


سس ےی ر 
د ت 





الکتاب نی العالم اسلا 


يفنا 


© الكلمة المكتوية كوسيلة للاتصال فى متطقة الشرق الأوسظ 


تحرير: جورج عطية 


2112000000 ITE 











سلسلة کتبا تقافية شهرية ها الما x‏ للثقافة والفنون والآداب - الكوبق 
صدرت السلسلة فی ینایر 1978 بلشراف احمد مشاري المدواني 1990-1923 








الكتاب في العالم الإسلامي 


وبة كوسيلة للاتصال فر 





8 الشرق الأوسط 














الکویت ودول الخلیج دینار كويتي 


الدول العربية ما یعادل دولارا امریکیا 
خارج الوطن العربي أزيعة دولارات أمربكية 





دولة الکویت 

للأفراد 5 د.ك 
تلموسسات 5 د .ك 
دول الخلیح 

للآفراد 7 د.ك 
الدول العربية 

للأفراد 25 دولارا آمریکیا 
تلموسسات 50 دولارا أمریکیا 
خارج الوطن العربيي 

تلافراد 50 دولارا آمریکیا 
تلموسسات 0 دولار امريکي 


تسدد الاشتراکات مقدما بحوالة مصرقية باسم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل علی 
العنوان اثتالي: 
السید الأمین العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب: 28613 الصفاة ‏ الرمز البريدي 13147 
دولة الکویت 
تلیفون : ۲۳۱۷۰۶ (۹:6) 
هاکس : ۲۶۳۱۲۷۲۹ (۹۱5) 
الوقع علی ۱ نترنت: 
www,.kuwaitculture.org. kw‏ 


ISBN 99906 - 0 - 119 - 4‏ 
رقم الایداع (۲۰۰۳/۰۰۰۱۰) 





العتوان الأصلي للكتاب 


The Book in the Islamic World 


The Written Word and Communication in the 
Middle East 
Edited by 


George N. Atiyeh 


State University of New York Press, New York 1995 


3 





طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعوت آلف نسخة 
مطايع السياسة ‏ الكويت 





شعبان :۱:۲ أکتوبر ۲.۰۳ 





EERE 
المواد المنشورة فى هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها‎ 


ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 














يضم هذا الكتاب مجموعة دراسات كتبها 
علماء بارزون حاول كل منهم أن يستجلي ملمحا 
من ملامح الكتاب في الحضارة الإسلامية. وأن 
يقدم رؤيته لجانئب من جوانب تلك الصورة 
المشرقة التي احتلها الكتاب في ضمير هذه الآمة 
التي كان أول ما تنزل من وحي السماء علی نبیها 
عليه الصلاة والسلام قول الحق سبحانه اقرا 
باسم ربك الذي خلق, > خلق الإنسان من علق اقراً 
ورك الأكرم» الذي عَلم بالقلم . وهکذا بدات 
الآيات الكريمة بالقراءة وانتهت بالكتابة وهي 
نعمة من أجل نعم الله على عباده. 

وإذا كانت الكلمة المكتوبة لم تفقد سحرها على 
مر العصور. وإذا كانت الكتب قد ارتبطت بأماكن 
العبادة على مدى التاريخ كله. قاحتضنتها العاید 
الوثنية والأديرة المسيحية والمساجد الإسلامية, 
واتخذتها الدول الحديثة وسيلة لنشر مبادتها 
| وفلسفاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
فقد کان لها في ظل الاسلام والدولة الاسلامية 
شآن کبیر. والذین یرخون تلحضارة الاسلامية 
لا يعرف الوجد إلا من يكابدم يقفون مشدوهین آمام حركة التألیف والترجمة 

ولا الصبابة إلا من يعانيهاء ‏ ألتي امشدت جدورها في القرن الأول الهجري. 

شاعر عربي قديم | وآتت ثمارها غي القرن الثاني وما تلاه. 





ألم 





الکتاب في العالم اباسلامي 


ولا يخفى أن الكتب في أي آمة من الامم مظهر من مظاهرها الحضارية. 
بل لعلها أهم تلك المظاهر وأبعدها أثراء لأنها الوعاء الذي يضم ثمرات عقول 
أبنائها وإبداعاتهم في مختلف مناحي الحياة. 

من أجل هذا یهد هذا الکتاب لبنة آساسية في صرح الحضارة الاسلامية. 
ومصدرا مهما من مصادر العلومات عن تلك الحضارة. لا يستغني عنه 
التخصصون في التاریخ العام. وتاریخ العلوم والفنون. وتاریخ الکتب والکتبات. 

وقد شارك في اعداد مادته خمسة عشر عالا من تخصصات شتی. 
وطبيعي أن يكون لكل منهم منهجه وأسلوبه في الکتابة. وقد بذل الترجم فیه 
جهدا غیر عادي, وواجه صعوبات جمّة منها ضرورة الرجوع إلى المصادر 
العربية التي رجع إليها المؤلفون: لتوثيق النصوص المنقولة عن تلك المصادر 
والالتزام بها کما وردت في آصولها. وهي مهمة لم تکن سهلة. خاصة آن بعض 
عناوین الکتب ویعض آسماء الوّلفین وبعض انکلمات واتعبارات العربية التي 
کتبت بطریيقة النقل الصوتي للحروف کننادتهاا(ومعتا قد وقعت قبها آخطاء 
في التقل كان لابد من تصویبها. وآن آرقام بعض آیات القرآن الکریم التي 
وردت في ثنايا الكتاب كانت تحتاج إلى تصحيح. 

وقد حرص الترجم علی استکمال آسماء الولفین وعناوین الکتب. خصوصا 
تلك التى وردت في البحث السادس مثل: أ.م. قاسم (أحمد محمد قاسم)). 
م. أ. إبراهيم (محمد أبو الفضل إبراهيم). م.أ. عضيمة (محمد عبد الخالق 
عضيمة): م. أ. نجار (محمد عبد الحليم النجار)» م. م. عبد الحميد (محمد 
محيى الدين عبد الحميد)» كما التزم بكتابة الأسماء الفارسية والتركية بالشكل 
الذي تكتب به في لغاتها الأصليةء سواء أكانت أسماء أشخاص أم عناوين كتب. 

وينبغي الإشارة إلى أن المترجم قد سمح لنفسه باستبعاد أحد البحوث التي 
تضمنها الكتاب في طبعته الأصلية, لأنه يثير من المشاكل أكثر مما يقدم من 
الفوائد. کما آباح لنفسه آن یضیف بعض الاضافات اليسيرة قي الهوامش؛ توضيحا 
آو تصحیحا لعلومة. مع تمییز ما آضافه باتباعه بکلمة «الترجم» بین هلالیتین. 

وآختم هده القدمة الوجيزة بقول الشاعر العربي القدیم: 

لا یعرف الوجد الا مَنْ یکابده ولا الصبابة الا من یعانیها 


الترجم 





0۵ 





.قلما لعبت الحياةة الأدبية 
قي آي ثقافة آخری دورا 
کالدور الذي لعبته الحياة 
الاديية في الاسللام؛ 

جورج عطية 


ئيس الكتاب مجرد كيان مادي ولكنه كائن 
حي» ومن المؤكد آن حياة أليشر قد تأثرت بهدم 
الوسيلة القديمة والأساسية من وسائل الاتصال. 
ویمکن آن نقول مطمئنين إن حضارات كوكبنا 
وثقاضاته لم تبدأ في الازدهار والانتشار إلا بعد 
اختراع الكتاب. ولسنا بحاجة إلى التأكيد على 
من الانتشار والذيوع. 

ومع أن دراسة الكتاب كوعاء للثقافة قد 


أصبحت أمرا مألوفا ومثمراء إلا أنها ليست 


رغم ما له من احترام وتقدير كبيرين ‏ بدراسات 
جادة تتناوله كأداة للتتمية الثقافية. واستشعارا 
بالحاجة إلى مزيد من الدراسات في الموضوع. 
قامت مکتبة الکونجرس التي تقتني واحدة من 
آضخم مجموعات الکتب وغیرها من وعية 
العلومات التي آنتجتها الدول الاسلامية بعقد 
مؤتمر دولي يومي 4 و٩‏ نوخمبر ۰۱۹۹۰ وأقامت 


لجموعة من العلماء والباحتین لابراز هذه الزاوية 





الکتاب في العالم اباسلامي 


البالغة الأهمية من زوایا الحضارة الإسلامية. على أمل أن يفتح ذلك الأبواب 
لزید من الدراسات. وجمیع الدراسات التي یتضمنها هذا الجلد - باستشاء 
الدراسة التي آعددتها - قد عرضت ونوقشت في المؤتمرء عرضها الباحتون 
الذين کتبوها. وناقشها جمهور العلماء الذين شاركوا في المؤتمر. 

ودراسة الکتاب ککائن حي مسالة معقدة ومتعددة الوجوه. فهي تتضمن 
آصول الکتب وانتاجها ومحتواها واستخدامها وآهمیتها الثقافية والتعليمية 
ودورها في الجتمع بصفة عامة. ویدخل في انتاج الکتب عناصر متعددة من 
مواد وتصمیمات وخطوط وطباعة ورسوم توضيحية وغیرها. ولقد کان 
الکتاب بمختلف آشکاله - وما زال - آداة للتواصل وعامللا رئیسیا من عوامل 
حفظ التقافة وانمائها. نظرا لأنه وعاء العرفة والافکار التي لا توجد ثقافة 
متقدمة من دونهاء ولأنه كان آساس الثقافة سواء اتخد شکل آلواح طينية أو 
لفاثف آو دفاتر آو مجلدات. وعلی حد تعبير د. جي ستوري براون مدير 
مكتب الشؤون التربوية والثقافية في وكالة المعلومات بالولايات الملتحدة 
الأمريكية. فإن «فكرة الثقافة نمسها كانت في نشأتها متصلة بالتعليم عن 
طريق الكلمة المكتوبة... ولقد أحدث الكتاب. كميراث إنساني عالمي. تغيرا 
جوهريا في مفهوم الثقافة؛ ويعد هذا التغير إحدى سمات الحداثةء ودليلا 
على وجود الکتب». 

ومع أن تطور الکتاب من شکله البدائی إلى شكل الدفاتر والکراریس. ثم 
إلى الشكل المخطوطء يدين بالكثير إلى المؤسسات الثقافية المسيحية في 
العصرین الروماني والبيزنطي إلا أنه في العالم الإسلامي كان أكثر ارتباطا 
بالإسلام کدین. وباللغة العريية والخط العربي. وقلما لعبت الحياة الأدبية في 
أي ثقافة أخرى دورا كالدور الذي لعبته الحياة الأدبية في الإسلام. فالقرآن 
الكريم الذي يشار إليه بلفظ «الکتاب» کان له الکان العلی في الاسلام. لأنه 
كلام الله الممجز. وكان طبيعيا أن يؤثر تأثيرا كبيرا في الثقافة العريية 
والإسلامية؛ ويتأثيره ظهرت عدة علوم. وقد اشتغل علماء المسلمين بالعلم 
(وهي كلمة تشمل كل مجالات المعرفة والثقافة) أكثر من اشتفالهم بأي شيء 
آخر؛ ريما باستثناء السياسة خلال العصر العباسي الأول الذي يعد العصر 
الذهبي في تاريخ الإسلام. قفي هذا العصر تطورت طرق النشر والتسخ 
والتجليد وبيع الكتب لدرجة كبيرة. وأسهم ظهور الورق في القرن الثامن 





الميلادي اسهاما کبیرا في انتشار الکتب وتداولها. وکان قوءة دافعة للأدب 
وفتون الكتاب. وقد طور امسلمون الورق باستخدام مواد حديدة فی صناعته. 
وباكتشاف طرق جديدة لتلك الصناعة. وكان ذلك يمثل ثورة کتلك الثورة التي 
أحدتها جوتنبرج قي القرن الخامس عشر (باختراع الطیاعة بالحروف 
المتفرقة). وهي ثورة لم يستطع الرق أو البردي أن يحدثا مثلها كما يقول 
الأستاذ عرفان شهيد. 

والدليل على ازدهار صناعة الكتاب ظهور عدد من خزائن الكتب والمكتبات 
التى ضمت أعدادا كبيرة من المخطوطات التى وصلت إلينا. وعندما ظهر 
الكتاب المطبوع وبدأت المخطوطات تتخلى عن عرشهاء ظهرت مقاومة علماء 
المسلمين لهذه التقنية الجديدة (١)؛‏ فقبل اختراع الطباعة وانتشارها؛ كان 
العلماء هم الذين يحتكرون نقل المعرفة؛ وكان المخطوط بالنسية إلى المسلمين 
قيمة تاريخية وثقافية. وما زالت تلك الفكرة سائدة إلى الآن: فأكثر العلماء 
المسلمين الدين يزورونني في مكتبة الكونجرس يبدأونني بالسؤال عن عدد 
المخطوطات العريية التى تققيها المكتبة. وقد كانت الطباعة تعنى اتجاها 
ثقافيا جديداء ولذا آصیح الخطوط الذي يمثل الثقافة القديمة محور 
عدة مستويات. وما زال فائما حتى اليوم. 

وکان ظهور الوراق الدی ينسح الكتب نقطة يارزة فى «حضارة الكتاب». 
وكان الوراقون حلقة الوصل بين العلماء والجمهور ولم یکونوا یهتمون 
النصوص. ولم يكونوا يقومون بالتسخ فحسب. وإنما كانوا يبيعون الكتب 
أيضاء وكان كثير منهم من أهل العلم والأدب . فالجاحظ (المتوفى سنة ۲٠۵‏ 
ه/ ۸1۸ م) كان مؤلفا متعدد الجوانب وعاشقا للقراءةء ويذكر أنه كان 
یستاًجر حوانیت الوراقین ویبیت فیها للقراءة. وقد خصص جزءا كبيرا من 
کنایه الشهیر «الحیوان» لوضوع الکتاب. وقیه یتحدتث عن الكتاب کصدیق 
وكوعاء للعلم وكوسيلة للنجاح في كل نشاط إنساني. وهو يقص حكايات 
عن جمع الكتب والنسخ والکتایات القدیمه. وهن صيانة التراث الثقافی. 
وعن الترجمة بصفة عامة وترجمة الكتب الدينية بخاصتة. وعن نحقّیق 
الکتب. وعن الاختلاف بين الثراث المكتوب والتراث الشفهي. وعلى مدى 





الکتاب في العالم اباسلامي 


تاريخ الإسلام» كان نقل الكتب مشافهة يسير جنبا إلى جنب مع نقلها 
كتابة. وكثيرا ما كان ينظر إلى النص المكتوب على أنه مجرد تعزيز وتوثيق 
وتتمة للذاكرة. 

وثمة حاجة ماسة إلى النظر في دور الكتاب في تطور العالم الإسلامي 
وثقافته. فمازال تاريخ الكتاب يحتاج الی دراسات جادة تکشف عنه, 
لا کصناعة قحسب. ولکن کتاریخ للمحتوی الفكري والکیان الادي أیضا. وعلی 
رغم وجود عدة محاولات لدراسة صناعة الکتاب واستخدامه بشکله الخطوط 
والمطبوع: إلا أننا مازلنا نفتقر إلى بحث هذه الموضوعات بطريقة منهجية. 

ومع أن العلاقة بين الكتاب والحضارة واضحة, إلا أنها لم تدرس كما 
ينبغى. وتعمق دراسة هذه العلاقة بالنسبة إلى العالم الإسلامي يمكن أن يقدم 
لنا رؤى متعددة لطبيعته ومقوماته وخصائصه. 

وينبغي توضيح المقصود بمصطلح «العالم الإسلامي»؛ فنحن لا نعني به 
«الأمة» أو مجتمع المؤمنين بقدر ما نعني به الدول التي أصبحت غالبية 
سكانها من المسلمين الذين أسهموا في نشر الحضارة الإسلامية. وتقتصر 
الدراسات والمقالات التي يتضمنها هذا الكتاب على الشرق الأوسط باعتباره 
مركز العالم الإسلامي. 

وقد تناول العلماء البارزون الذين شاركوا في المؤتمر عدة جوانب 
ومشکلات تتصل بالکتاب ودراسته في العالم الاسلامي, فالأستاذ محسن 
مهدي يؤكد في بحثه الحاجة إلى مزيد من المعلومات عن تاريخ الكتب في 
العالم الإسلاميء ويبين أسباب تأخر طباعة الكتب الدينية عند المسلمين إلى 
القرن التاسع عشرء ويتعجب من عدم تطبيق أساليب النسخ الممتازة وطرق 
التجليد وفنون الزخرفة في إنتاج الكتب الحديثة. ويثير عدة تساؤلات تمخض 
عنها ظهور الطباعة مثل أثر الترجمات في تطور العلوم واللفات وقواعد 
الإملاء. ويدعو إلى الحفاظ على التقاليد والأساليب العلمية؛ وإلى عدم 
إغفال التقنيات الحديثة في تحقيق وحفظ الثروة الضخمة من المخطوطات 
التي ما زالت موجودة في العالم الإسلامي. 

ویناقش الاستاذ فرانز روزنتال موقف الاسلام من الکتب. ويعرض 
للمشكلة التي سببتها کثرة الوّلفات من حیت الکم والکیف. فقد تضخمت 
آعداد الکتب لدرجة التفكير فى استيعاد بعضها. علی رغم ما فی الاستبعاد 





من مزالق. کما ینافش موضوع اتلاف الکتب: متی ولادا حدث هدا الاتلاف ٩‏ 
ویتحدث عن معنی الاصالة وحدودها. وعن العلاقة بين العرفة والکتب. وینبه 
الی ضرورة التفرقة الواضحة بین العلومات الشفهية والعلومات الدونة, وهو 
موضوع تردد في عدة بحوث وتناوله بالتفصیل الاأستاد سید حسین نصر, 
فناقش دور الرواية الشفهية في العملية التعليمية على مدى التاريخ 
الإسلامي» وتكلم عن الكلمة المنطوقة كمكمل للكلمة المكتوبة؛ وعن تأثر التراث 
العقلي الإسلامي بالاعتقاد بأن الرواية الشفهية هي الأساسء وما نتج عن 
ذلك من ارتباط التعليم الشفهي بالنصوص المكتوبة. 

أما الدكتورة آن ماري شيمل فقد ناقشت المجازات المتصلة بالكتاب في 
الأدب الإسلاميء وتناولت عشق المسلمين الكبير للكتبء والأساليب المجازية 
التي استخدمت فيها الكتب على سبيل التشبيه والاستعارة في مؤلفات الفرس 
وشعراتهمء مبينة الدور الرئيسي الذي لعبه الكتاب في الشعر الإسلامي. 

ولما كانت كتب التراجم من أوائل المؤلفات وأكثرها في التراث العربي. فقد 
تناولتها الدکتورة وداد القاضي في دراسة ذهبت فیها الی آن معاجم التراجم 
ليست مجرد أداة أساسية للبحث فحسب. وإنما هي - إلى جانب ذلك - مراة 
تنعکس على صفحتها جوانب مهمة للتطور العقلي والثقافی للم جتمم 
الإسلامي. وقد درست الدكتورة وداد البنية الداخلية لعاجم التراجم التي 
ألفت في القرون التسعة الأولى من تاريخ الإسلام وما طرأ عليها من تطور. 

وتتبع الأستاذ رمزي بعلبكي تطور الكتاب النحوي من خلال دراسة ثلاث 
مراحل من تاريخ النحو العربي بنيت على كتاب سيبويه الذي يعد ركيزة هذا 
التطور. وانتهى إلى أن أصالة سيبويه لم يرَّقَ إليها أحد من النحاة الذين أتوا 
من بعده. ٠‏ 

وناقش الدکتور صلاح الدین النجد دور الرأة السلمة في التعلیم. فبیّن 
مكانة الخط في الاسلام. ودور الرأة في کتابة الصحف. وذکر عدة نساء 
تميزن في هذا المجال. 

أما الأستاذ ديقيد كنج فتحدث عن أهمية الزخارف والتصاوير الموجودة 
قي الکتب. خاصة کتب القلك. وانتهی إلى أن كثيرا من الرسوم التوضيحية 
في الكتب العلمية الإسلامية تعمّق فهمنا لختلف العلوم الاسلامية. وتکشف 
عن جوانب مضيئة للإسلام والحضارة الإسلامية. 





الكتاب في العالم اباسلامي 


وقد کانت الکتب الزينة والزخرقة والذهبة في العالم الاسلامي مرغوبة 
من الملوك والأمراء والعلماء. وکانت الکانة الخاصة التي تحظی بها النسخ 
الخزائنية التي تنسب إلى ملك أو أمير عاملا مشجعا للحكام على الاستيلاء 
على الكتب من مكتبات نظرائهم. ولذا تتبعت الأستاذة برسكيلا سوسك 
والدكتورة فلزتشغمان مسيرة مجلد من هذا النوع محفوظ بمكتبة طويقابو 
سراي في اسطتبول. 

أما التحول من ثقافة الخطوط الی ثقافة الطبوع - علی حد تعییر آحمد 
فارس الشدیاق - فيصوره الدكتور جيوفري روبر الذي أوضح آن الشدیاق 
يمثل بسيرته ويمواقفه فجر عصر ثقافي جديد للعالمين العربي والإسلامي. 
عصر آتت فیه ثورة الاتصالات التي آحدثتها الطبعة بتغیرات جوهرية في 
الحياة العقلية والسياسية والاجتماعية. 

وقي مقالي عن الکتاب في العالم العربي. عرضت لتاریخ نشر الکتب في 
المالم العريي الحدیث. ووصفت الاتجاهات العامة لانتاج الکتب وتوزيعهاء 
والسمات التي میزت الفترات الختلفة من القرنین الأخیرین. 

آما ما کتبه الاستاد إيكلمان قمع آنه پیدو عدیم الصلة بتاریخ الکتاب 
كوعاء للثقافة. إلا أنه يتصل به بطريقة غير مباشرة: لأنه يحاول بأسلوب 
جديد أن يبين أثر وسائل الاتصال الحديثة في مجال التعليم. 

ويمكن للمرء أن يتبين من مجموع الدراسات التي يتضمنها هذا المجلد أننا 
لم نزد على أن لمسنا سطح موضوع متعدد الجوانب. وهو تاریخ الکتاب کوعاء 
للثقافة؛ ونأمل أن يكون عملنا هذا حافزا لزید من الدراسات في هذا 
الموضوع المهم . 

وقد حرصنا في تحريرنا لهذا الكتاب على تحقيق نوع من الانسجام. 
فطبقنا نظام مكتبة الكونجرس في النقل الصوتي للحروفء واتبعنا أسلوبا 
واحدا في التعليقات. وجميع الكلمات الأجنبية التي وردت في معجم وبستر 
لم تکتب بحروف مائلة 1601109: أما أسماء الأعلام فكتبت إما بالشکل الذي 
ترد به في الصحف. واما بالشکل الذي استخدمه آصحابها . وآما آسماء الدن 
فکتبت بحروف لاتينية حسب نطقها ٍن لم یکن لها مقابل انجليزي. وذکرت 
التواریخ بالتقویمین الهجري واليلادي. وعندما یکون التقویم اله جري 
الشمسي مستخدما بدلا من التقویم الهجري القمري یشار إلى ذئك. 





مقدمة 


ويود المحرر أن يتوجه بالشكر إلى عدد كبير من زملاته وأصدفائه 
لمساعداتهم القيمة. ويخص بالذكر مايكل ألبن الذي لم يدخر وقتا أو جهدا 
في إنجاح مؤّتمر «الكتاب في العالم الإسلامي». وجون كول مدير مركز الكتاب 
بمكتبة الكونجرس. الذي أسهم في رعاية المؤتمر. وقدم له الدعم الأدبي 
والإداري والمالي. 

كما ينتهز المحرر هذه الفرصة ليعبر عن امتنانه للشيخ أحمد زكي يماني, 
وللمعهد الدراسات التركية. ولشركة أرامكو السعودية. ولوكالة معلومات 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ولسفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن 
لدعمهم المالي والأدبي الذي مكن من عقد المؤتمر. كما يود أن يشكر_جميع 
العاملين بقسم الشرق الأدنى بمكتبة الكونجرس لمساعدتهم في تنظيم المؤتمر 
والعمرض الدي صاحبه. ویخص بالذکر کریستوفر مورفي وآن بوني ودوريس 
هامپورج وکارول ایدو . 
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من عص المخطو طات 
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تعد فترة الانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر 
الکتب الطبوعة الرحلة الانتقالية الغانية والأقل آهمية 
في تاریخ الکت اب في العالم الاسلامي. آما الرحلة 
الأولی والاکثر آهمية فهي مرحلة التحول الاساسي 
للكتاب خلال القرنين الأولين من تاريخ الإسلام 
(القرنین السابع والثامن الیلادیین). حيث توفر النساخ 
والعلماء في العالم الاسلامي علی حفظ ونسخ 
نصوص آهم الکتب هي العالم خلال تلك الفترة. ونعني 
بها القرآن الکریم والسة النبوية التي تشمل الحدیت 
النبوي والسيرة. وقد نهضوا بهنه الهمة بجد ومتابرق 
ويدرجة من الدقة في النقل جنبتهم كثيرا من 
المشكلات التي اكتنفت حفظ ونقل معظم الكتب 
الأخرى الدينية والدنيوية خلال الانتقال من عصر 
المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة. 
«كانت هناك تقاليد خاصة (*) أستاذ الدراسات العربية والإسلامية (الزائر) بجامعة 
بنسخ الکتب, واسالیب ممينة "" هارارد. له عدة مژلفات في الفلسفة العربية والاسلامية منها: 
Philosophy. ls e‏ ابيا 1 
كما أشرف على إصدار كتاب عن مصادر الفلسفة السياسية في 


۱ اا 0 ۱۱ ر الوط [بالنجلیزیة)» وكتاب آلف ليلة وليلة الدی قدم له 
ظلهور ناعه» i‏ بمقدمة لمية تقيضة اعتما فيها على مصادر عريية أصيلة. 
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الکتاب في العالم اباسلامي 


وقي القابل فان الاسلوب الخاطی الذي مارسه الأوروبیون في طباعة 
المصحف. والحرية التي أعطوها لأنفسهم في تعاملهم مع النص القرآني مقارنة 
بتدفيقهم في طباعة إنجيل جوتنبرج ‏ مثلا ‏ قد أثارت شكوك المسلمين فى 
فضائل الطباعة عندما تعاملوا مع هه التکنولوجیا الجديدة لول مرة. ۱ 

ونظرة (لی صفحة عنوان الصحف الطبوع قي هامبورج سنة ۱3۹۶ (الشکل 
۱) نجعل قراء القرآن امسلمین یعتقدون آن الشیطان نفسه هو الدي آنتج هذه 
الطبعة القبيحة واللنة بالاخطاء من کتابهم القدس. والشعور نفسه پحس به من 
يطلع على الطبعة التي آصدرها «آلکسندرو دي باچانینو» ممأمدعده عل Alessandro‏ 
للمصحف في شينيسيا في ثلاثينيات القرن السادس عشرء حيث لم يفرق الطابع 
بين الحروف الهجائية العربية المتشابهة فى الرسم مثل الدال والذال (الشکل ۲:۱). 
ریما تأثرا باللهجات العامية العاصرة. ومع آن الرء یتوقع أن يخلو كتاب في الطب 
ككتاب القانون لابن سينا من أخطاء الطباعة نظرا إلى أن الأخطاء فى كتاب من 
هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة: إلا أن طبعة روما التي صدرت لهذا 
الكتاب سنة 1057 وقعت في خطأ نحوي كبير في صفحة العنوان (الشکل ۲:۱). 
وقد يهون الأمر في نسخة مخطوطة وقع ناسخها في أخطاء نتيجة لجهله: لكن 
الکتب الطبوعة تصدرها هيثة مسوولة تنفق علیها آموال کثيرة. وینتج عنها عدد 
کبیر من النسخ یحمل الأخطاء نفسها التي یصعب حذقها آو التفاضی عنها 
باعتبارها آخطاء عرضیة لا تستحق الاهتمام .)١(‏ ۱ 





الشکل (۱:۱): القرآن الکریم الدي طبعه Officina Schultzio - Schilleriana‏ فى 
هامبورج بألانیا سنة ۰۱۳۹۶ نسخه مکتبة الکوتجرس 
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الشکل (۲:۱): فاتحة أول مصحف طبع في أورويا (فینیسیا. حوالى ستة ۱۵۳۷). 
طبعه آلکسندرو باجانینو 
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الشكل (۳:۱): صفحه عنوان کناب «القانون في الطب» لاین سیتا؛ الذي طیعته 
مطبعة ميديسي في روما سنة ۱۵٩۹۳‏ 





الکتاب في العالم ااسلامي 


وهذا یقودنا إلى الاعتراضات التی واجه بها العالم الاسلامي ظهور 
الطباعة. وللی سبب تأخر استخدامها في الکتب التي تتتاول موضوعات 
تتصل بالدین. والی القیود والضوابط التي فرضت علی طباعة الکتب 
الدينية 71 وهل کان للم خاوف الأولی من آخطار طباعة الکتب في 
الوضوعات الدينية ما یبررها؟ وللاجابة عن هذا السؤال نقول: نعم. والأمثلة 
السايق ذكرها تؤكد ذلك. ولکن ناذا لم يجر التفلب على تلك الصعوبات قبل 
القرن التاسع عشرة 

ثمة أسباب اقتصادية وعقائدية تفسر هذه الظاهرة: كما يفسرها ازدهار 
صناعة النسخ في کثیر من الراکز الثقافية في العالم الاسلامي. وهي صناعة 
کانت تمتاز بدرجة من الدقة لم تتحقق في الکتب الطبوعة. خاصة عندما یتم 
الطیع خارج العالم الاسلامي. وعلی ید طباعين لا يتقنون اللغات التي يطبعون 
بها . ونحن نعرف آن کثیرا من الطباعین الاْوائل خارج العالم الاسلامي وداخله 
لم يكونوا مسلمين ولا ملمّين بعلوم الدين الاسلامي. لکن هذه المعوقات لم 
تستمرء ولم تليث أن وجدت أساليب تحكم دقيقة جعلت بالإمكان طبع كتب 
في جميع الموضوعات الدينية بدءا بالقرآن الكريم. 

وقد كانت الخبرة التي تجلت في طباعة القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشریف مستمدة من الخبرة التي تکونت في عصر الخطوطات. والتي کانت 
تحکمها ضوابط صارمة في التعامل مع تلك التصوص. فد کانت هناك 
تقالید خاصةء بنسخ الکتب. وأسالیب ممينة للاملاء والقابلة والرسوم 
التوضيحية. ولكن تلك التقالید بدأت تتدهور مع ظهور الطباعة بکل أسف. 
قلماذا لم تنتقل آسالیب التحقیق والضبط هذه إلى إنتاج الکتب الطبوعة 
بالحروف التحرکة؟ والی آي مدی نجحت الجهود الرامية الی عودة الالتزام 
بأساليب النساخين وتقنینها وتوحیدها وتطویرها؟ ولاذا پعامل الکتاب الطبوع 
كما لو كان نسخة مخطوطة على هامشها شروح وتعليقات؟ 

يبدو أن فن نقد النصوصء الذي تطور في أورويا خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. لم یصل إلى العالم الإسلامي؛ وأنه عندما بدأ تطبيقه في 
المرن العشرين كان في نطاق محدود. فاجتمع الجهل بأسالیب العلماء 
المسلمين الأوائل: مع المعرفة الناقصة وغير الدقيقة بالأساليب الأوروبية 
الحديثة. ومع أن بعض الأعمال قد نشر بطريقة نموذجية في العالم 





من عصر المخطوطات الی عصر المطبوعات 


الاسلامي: إلا آن الطباعة بصقة عامة آنتجت کثیرا من الکتب التی لا تتمیز 
عن أي نسخة مخطوطة معيبة لم تقع بيد عالم آو باحث قط. کما آنتجت کتبا 
أخرى أقل ما توصف به أنها نشرت بشكل غير علمي. 
العالم الإسلامي فكرة طويلة ومضطرية: امتدت فرونا ووصعت أمام من 
یدرس تاریخ الکتاب آلوانا من الشکلات اختلفت من قرن الی قرن ومن اقلیم 
إلى إقليم. وعندما بلغت تلك المرحلة نهايتها خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهرت مشكلة حديد2: ققد بدأ العالم 
الطبوعة تحظی بقدر من الثمة أكبر بكثير مما تحظى به النسخة أو النسخ 
المخطوطة المتعددة للكتاب. وهكذا بدا عصر المخطوطات يتمحي تدريجيا من 
ذهن الجمهورء فلم يعد أحد ينسخ مخطوطا كاملا بيده إلا إذا كان يعده 
تلطیاعه: وجاء التصویر الفوتوغرافي ليغني عن عملية النسخ هل ه؛ ومن ثم 

ومن الستحیل - طبعا - آن نستعرض آو حتی نلمس کل الشکلات التي 
ثارت خلال قترة الانتقال من عصر الخطوطات الی عصر الکتب الطبوعة. 
والاجتماعي والاقتصادی لتلك القترة. واٍذا آردنا آن نکون صورة کاملة عما 
حدث خلال تلك الفترة الانتقالية. وأن نعرف العوامل التی آسهمت في انتقال 
الکتب من صورتها الخطوطة الی الشکل الطیوع. فينبفي آن نطرح بعض 
الأسئلة وآن نحاول الاجابة عنها. 

وبداية لا بد من الاعتراف بأن عدة عوامل تقافية واجتماعية صاحبت 
ظاهرة الانتقال من عصر الملخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة؛ ققد ارتبط 
انتشار الطياعة في النصف الثاني من القرن التاسم عشر ارتباطا وثبقا 
بظهور فکرة القومية بین عدد من الشعوب الاسلامية. وکما حدث قي آوروبا 
من قبل» آصبح السلمون آقل قدرة علی الکلام آو القراءة بفیر لغتهم الوطنية. 
مظاهر التجانس في العالم الإسلامى» وكان على الدولة أن تلعب دورا في 





الکتاب في العالم اباسلامي 


تشجيع الترجمة ونشر الثقافة المدنية عن طريق السيطرة 2 علی بعض الطابع 
الأولى . وهكذا أسهمت الطباعة فى ظهور أنماط ثقافية وأشكال أدبية 
جديدة؛ وكان للمجتمعات غير الإسلامية دور في نشر الكتب العربية 
وطباعتها في أورويا أول الأمر. ثم في داخل العالم الإسلامي بعد ذلك. 

كذلك شهد القرن التاسع عشر ظهور مؤلفين أسهموا إسهاما كبيرا فى 
التفیر الثقافي الذي آحدثته الکتب انطبوعة. وكان هؤلاء المؤلفون من مشايخ 
الطرق الصوفية. وقادة الفکر. والاصلاحیین, ومولفي الکتیبات الصفيرة. 
وثمة مجموعة من الأسئلة الطريقة يمكن إثارتها حول نشر كتب هؤلاء المؤلفين 
المعاصرين: كم عدد المؤلفات الأصلية التى طبعت خلال تلك الفترة الانتقالية 
ومازالت موجودة حتى الآن؟ وكيف ساعد الانتقال إلى الطباعة على ظهور 
مهنة جديدة هي المؤلف الحترف. الذي لم يعد دوره يقتصر على كتابة 
النسخة الأصلية لكتابه وتقديمها إلى أمير؛ على أمل أن يمنحه مقابلها مكافاة 
مالية: ولم يعد يحرص على أن ينتشر كتابه في صورة عدد من النسخ 
الخطية. وإنما أصبح يرى كتابه مطيوعا ومصححا ومنشورا في عدد كبير من 
اللسخ الطروحة للبیم. ومن ثم تحول تدریچیا |ٍلی الاحتراف. واصبحت 
مؤلفاته تقرأ قور دشرها في دائرة أوسع من القراء. 

ومن الأسئلة المثارة أيضا: إلى آي مدى حلت هذه المؤلقات المعاصرة؛ سواء 
كانت أدبية أو علمية أو دينيةء محل الولفات القديمة؟ وما مدى السرعة في 
هدا الاحلال؟ ومن هم المؤلفون الذين استاتروا بأعداد كبيرة من القراء٩‏ 
ومتی تضخم حجم الجمهور القاری إلى درجة لا تقوى على إشباعها إلا 
الطیاعة۹ وهل الکتب الطبوعة هي التي آوجدت الثقافة الجماهيرية وقننت 
العادات القرائیة؟ آم آن انتشار التعلیم هو الذى أدى إلى انتشار الطباعة؟ 
ومن هم الذین یقرآون الکتب الطبوعة حدیثا ویشترونها؟ وهل كان التحول 
الی الطباعة مجرد توسیع لقاعدة القراء آم آنه آسهم في تفییر آسلوب 
القراءة آیضا؟ وکیف ارتبط التوسع في القراءة بالتفیر في نظم التعلیم وظهور 
طبقات جديدة من التعلمین. وبالتحول من العصر الذي کان فیه طلاب العلوم 
الدينية والبیروقراطیون هم القراء الأساسیین: إلى عصر ظهرت فيه فئات 
جديدة من الأساتذة وتلامید الدارس الدنية والحامین والاطباء والهندسین 
الذين يحرصون على اقتناء الكتب المطبوعة وقراءتهاة 





من عصر المخطوطات الي عصر المطیوعات 


ولا ينبغي أن نغفل تأثیر الترجمات ودور الطباعة في تشجیع ترجمة 
الكتب الأجنبية: وخاصة : تلك المنشورة باللفات الأوروبية, والتي كانت نافذة 
دخلت منها العلوم الحديثة والتكنولوجيا إلى العالم الإسلامي. 

تلك كلها تساؤلات ينبغي على الإنسان أن يفكر فیها: وان یضمیا في 
اعتياره عندما يتصدى لدراسة أهمية المطبعة في نشر المؤلفات العلمية 
القديمة منها والأوروبية العاصرة. وفي نشر الکتب الاساسية في الطب 
والعلوم العسکرية والهندسية وغیرها. 

وهناك آیضا الجوانب السياسية والاقتصادية لطباعة الکتب. فنتيجة 
لانتاج عدد کبیر من النسخ التطابقة آصبحت الطباعة وسيلة اعلامية 
الأمر الذي لفت انتباه السلطات الدينية والدنية الی (مکان استخدام 
الکتب الطبوعة لتحقیق آغراض سياسية ودلك بفرض الرقاية علیها آو 
حظر تداولها. |ذا کانت مناهضة للخط السياسي للدولة. وهو آمر لم 
يكن له وجود في عصر المخطوطات. يضاف إلى ذلك أن الدولة بدأت 
تمتلك مطابع: وأصبح بإمكانها توزيع نسخ مجانية من الكتب المطبوعة. 
وأصبحت صاحبة السلطة في تقرير الكتب التي تطبع للاستخدام فضي 
العملية التعليمية. وهكذا أ ت الدولة والمؤسسات الدينية هى 
الراعي الأساسي للكتاب المطبوع في علوم الدنيا والدین. وطباعة الکتب 
غير الدينية لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية, لأن الدولة لها جمهور 
قرائها من الوظفین وطلاب الدارس. ولديها التمويل الحكومي. أما دَوّر 
المؤسسات والتنظيمات الدينية في طباعة الكتب الدينية ونشرها 
فموضوع یستحق الدراسة. لأن لهده الوسسات والتنظیمات سوقا للتوزیع 
یتمثل قی آعضائها. ویجعل عنصر الخاطرة قي طباعة تلك الکتب 
محدودا. لأنها توزع عادة على الأعضاء. وقد كان لبعض القرق الصوفية 
انتشار واسع في كثير من الدول الإسلاميةء وكان الجمهور القارئ من 
أفرادها المنتشرين في تلك الدول يجعل طباعة الكتب التي تحظى 
باهتمام تلك الفرق أمرا مقبولا من الناحية الاقتصادية. ولكن متى بدأت 
طباعة الكتب الدينية تنافس طباعة الكتب المدنية القديمة والمعاصرة؟ 
وإلى أي مدى وصلت تلك المنافسة؟ وكيف نما حجم الكتب المدنية 
بالقياس إلى مجموع ما يطبعة 








الکتاب قي العالم اباسلامي 


والإجابة عن تلك الاسئلة تفرض علینا الرجوع |لی وثائق الناشرین الذین 
ما زالوا موجودين في مختلف آنحاء العالم الاسلامي, وخاصة في الراکز 
الرئيسية للطياعة مثل اسطنیول والقاهرة وطهران ودراستها. لا لعرفة عدد 
ما نشر من الکتب فحسب وانما لعرفة عدد طبعات کل كتاب وحجمه 
ونسعيرته. ومن هذه الوثائق يمكن أن نعرف إلى أي مدى كان الانتقال من 
عصر المخطوطات إلى عصر الكتب المطبوعة سريعا أو بطيئًا في كل مركز من 
تلك المراكز الرئيسية. 

ومن المتوفع أن تتضوق التقنیات الحديثة كثيرا على الطرق القديمة في 
جعل الکتب آکثر انتشارا وأیسر تداولا واقل سعراء وفي خلق أسواق 
وطبقات اجتماعية وافتصادية جديدة في انجتمع. فهل حدث شیء من 
ذلك؟ وإذا كان قد حدث فما مداه وكم کان حجم دور الدولة في مواجهة 
مثل تلك المؤسسات الخاصة سواء كانت طوائف دينية أو مؤسسات تجارية 
خاصة؟ وما هي الكتب التي كانت تلقى التشجيع؟ ومن آي الجماعات كان 
يأتي هذا التشجيع؟ وما هي الكتب التي كان یقبل عليها القراء؟ وآي فتات 
القراء كان هؤلاء5 وما نسبة الكتب المطبوعة التي كان يقرؤها أبناء كل من 
النظامين التعليميين: التعليم الديني والتعليم المدني؟ وما نسية الكتب 
المطبوعة التي كانت تقرؤها الجماهير؟ 

ونتقل إلى تأثير الطباعة على تطور اللغة. ففي بداية الانتقال من 
عصر الخطوطات الی عصر الکتاب الطبوع في العالم الاسلامي, کانت 
اللغة العربية هي اللغة الاساسية الستخدمه في العلوم الدينية والدنيوية. 

إن ترجمت بعض کتب العلوم الاورويية الحديتة الی لفات محلية غير 

العريية كالتركية والفارسية. فما الذى حدث بعد ظهور الطباعة؟ وإلى أي 
مدی بقیت اللفة العربية في موقعها٩‏ وهل حلت اللفات الحلية محلها 
تدریجیا؟ ومتی حدث دلك في کل دولة تتکلم لغة محلية غير العربية؟ وفي 
آي الجالات حدثة 

لد کانت بعض اللغات الشرقية کالفارسية والتركية والقوردية و عاء 
للثقافة الأدبية ولفة للتعاملات الادارية. فمتی آصبحت تلك اللغات وعاء 
للعلوم الحديثة أيضا؟ ويم نفسر ظهور مؤلفين من دول إسلامية غير عربية 
مثل إيران والهند وباكستان يكتبون مؤلفاتهم بالعربية حتى اليوم؟ (5) 





من عصر المخطوطات |لی عصر المطبوعات 


ولا ينبعي آن تففل تأثیر الطباعة في قواعد الاملاء وفي بناء الجملة وفي 
ألفاظ کل لغة من لغات العالم الاسلامي. ويعبارة آخری: إلى أي مدى أسهمت 
الطباعة في تبسیط وتوحید طرق الإملاء وتكوين الجمل في كل لغة: وهل 
كان يمكن أن تحتل مشكلة الإملاء مكان الصدارة في تركيا من دون انتشار 
الطباعة؟ أو أن تثار مشكلة الإملاء العربي ما لم تظهر الطباعة والحملة 
الفاشلة المطالبة باستخدام الحروف اللاتينية؟ وكيف أسهم انتشار الطباعة 
في استخدام علامات انترقیم وانتشارها؟ وناذا کان الترقیم الوحید الذي 
استخدم بدقة هو ذلك الذي اتبع في طباعة الصحف. في حین نجد 
اضطرابا شدید! في استخدام علامات الترقیم في الکتب العريية الطبوعة 
بالحروف المتفرقة؟ 

وثمة أسئلة مشابهة تتصل بجوانب أخرى علمية وتقنية؛ متل استخدام 
المختصرات وظهور أنواع من الخطوط وعلامات الترقيم ثم اختفائها. 

وهناك أيضا دور اللغة والنهضة الأدبية التي شهدتها کل اللغات الوطنية 
خلال القرن التاسع عشر في بعث المؤلفات القديمة في النشر والشعر 
والقصة؛ ونشرها بعد أن كانت حبيسة في مجموعات من المخطوطات المودعة 
في مكتبات لا يستخدمها إلا عدد محدود من أصحابهاء ومن العلماء الدين 
یتصادف وجودهم بمنطقتها. آو الذین کانوا پرتحلون الیها. فالی آي حد 
آسهمت الطباعة في (حیاء مولفات کتبها آصحابها لزمن آخر. وآهملت لفترة 
طويلة. ثم بعثت بمذاقها السابق نفسه؟ وکیف آثر تطور الطباعة في تطور 
تعليم اللغة5 وإلى أي مدى كان دور الحكومة مهما في نشر الطباعة عن طريق 
توفير كتب القراءة والنحو والمعاجم المطبوعة؟ وفوق كل هذا : إلى أي مدى كان 
نشر المؤلفات القديمة عن طريق الطباعة مؤشرا على أن هذه المؤلفات كانت 
ثقرأ. ولم يكن يُكتفى باقتنائها فقط؟ 

ومن السمات المميزة للانتقال من عصر المخطوطات إلى عصر الطباعة 
في العالم الاسلامي آن هده العملية کانت عملية مستمرة. ولم تکن مجرد 
نقطة تحول حاسمة. فقد وجد الکتاب في العالم الاسلامي جنبا إلى جنب مع 
الرواية الشفوية التي لعبت فیها الذاكرة دورا أساسيا. وكان يُنظر إلى الكتابة 
على أنها أداة مساعدة للذاكرة. وإذا كان من المفترض أن تقلل الكتابة من 
الاعتماد على الذاكرة فإلى أي مدى عجلت الطباعة بهذا الاتجاءة. وإذا تركتا 





الکتاب في العالم اباسلامي 


مسألة الذاكرة جانیا. فانئنا نلاحظ آن کتابة الکتب نفسها قد مرت عير الزمن 
بتطورات في التنظيم وفي المواد التي يكتب بها أو عليهاء وفي الأساليب التي 
المستخدمة؛ وتطور الخط. کما تطورت عملية انتاج الکتب وظهرت لها أساليب 
محلية في مناطق متفرقة من العالم الاسلامي. وبمرور الزمن حل أسلوب 
علمي جدید محل الشکل الخطوط للکتاب في مراکز الحضارة الاسلامية 
الرئيسية خلال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر. 

وقد یسال سائل: ما هي اللامح الفتية والتنظيمية لصناعة الکتاب. 
لا في عصر الخطوطات بصفة عامة وانما في آواخر هذا العصر بصفة 
خاصةة ومن الدي كان بمارس هذه الصناعةة ومن الدي كان يرعاها 
ويقدم لها الدعم المادي؟ ومن الذى كان يساعد في بيع آعمال النساخین. 
علماء أم خطاطين؟ وهل و حدت مناسخ لإنتاج أعداد كبيرة من النسخ 
المخطوطة أم لا؟ وكيف كانت أسواق المخطوطات فى بلاد مثل اسطنبول 
والقاهرة وأصفهان5 وإلى أي مدى كانت النسخ المخطوطة تنتقل من مكان 
إلى آخر؟ وفي أي اتجاه كانت رحلة الخطوطات هده؟ وهل کانت تجارة 
ا لخطوطات مقعصوره على العالم الإسلامى؟ وهل كانت مخطوطات كتب 
معينة تبقى في أماكتها ولا تبرحها؟ وعلى سبيل المثال: إلى أي مدى كانت 
تجرية السياسي والادیب العثماني راغب محمد باشا (۱7۹۹ - ۱۷۲۳) في 
البحث عن کتاب آسفار د «اللا صَدرا» تجربة فریدة۹ لقد كان راغب 
باشا جامع کتب نهما. تجول في آنحاء الامبراطورية العثمانية وشغل 
مناصب سیاسية مهمة في سوریا ومصر والعراق. وهو یحدتتا عن أن 
کتابه الشامل عن الفلسفة الإشراقية والتصوف لم يكن معروفا فى 
أنطاليا وأنه أاضطر إلى إحضار نسخة من المراق نسخت منها نسخة أو 
نسختان (*۱. فاذا عرفنا أن عددا كبيرا من مخطوطات هذا الكتاب التي 
كان مشهورا في شتی آنجاء الأميراطورية الصفوية وفي شيةه القاوة 
ألهندية؛ فاا نتساءل: هل كان اختفاوه من سوق الكتبي باسطنيول ومن 
مکتبات آنطالی ا پسپپ موضوعه ومحتویاته واتجاهه الدهبی؟ ولماذا 





من عصر المخطوطات الی عصر المطبوعات 


كثير من المدارس في إيران والهند (). 

ولنعد إلى الطباعة وانتشار الكتب التي وصلتنا من عصر الخطوطات. 
فعندما ظهرت الطباعة كانت هناك ملايين النسخ المخطوطة المنتشرة في 
العالم الإسلامي؛ ولم يكن من الممكن طبعها جميعا.ء وإنما كان لابد من 
الاختيار منها. فمن الذي كان يقوم بالاختيارة وما هي الأسس التي كان يجري 
العرفة الضرورية اللازمة لبناء الدولة الحديثة؟ أم أن بائعي الكتب هم الذين 
كانوا يتولون مهمة اختيار الكتب التي تطبع منها كميات كبيرة وتحقق ربحا 
مجزياة وما هى المؤلفات والأشكال الأدبية التى اختفت ولم يتنبه إليها إلا 
انتشارا واسعا في العالم الإسلامي هي التي طبعت عند ظهور الطباعة؟ 
وبعبارة أخرى: هل سعت الطباعة لإشباع رغبة الناس في الكتب التي كان 
الذين تم اختيارهم وطبع مؤلفاتهم؟ وما بال المؤلفين الذين لم يكن يقبل القراء 

ويستطيع المرء أن يظفر بإجابات عن كثير من تلك الأسئلةء إذا درس 
مجموعات المخطوطات في مکتبات اسطنتبول والقاهرة وطهران. وهي 
مجموعات توقفت عن النمو تقريبا بعد انتشار الطباعة. فمعظم مكتبات 
المساحد والد ارس لم تکن هتم باقتناء أنواع معينة من الکتب التي كانت 
منتشرة, والتي کان الجمهور یقبل على قراءتها خارج المدارس وحلقات العلم 
ككتب الأدب الشعبي والمذاهب والتنجيم والموضوعات المحظورةء ومن ثم كانت 
وأن يتساءل: إلى أي مدى غيرت الطباعة نوع الكتب المتاحة للقراءء مقارنة بما 
كان موجودا قبل ظهور الطباعة؟ وكيف حدث هذا التفييرة ولماذاة وما هي 
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إلى سهولة الوصول إلى الکتیات والجموعات التي کان یتعذر الوصول الیها 
والاطلاع علیها من قبل, آم الی توافر العلومات عن التسخ الخطوطة عن 
طریق الطباعة بصفة عامة وفهارس الخطوطات بصفة خاصة؟. 

ومن الخطأ أن نظن أن الأساليب العلمية التي كانت تتبع في النسخ في فترة 
التحول إلى عصر الطباعة في العالم الإسلامي كانت كافية: أو أنها كانت تمارس 
بالمستوى الرفيع نفسه عند نسخ الكتب بمختلف أنواعها. فإلى جانب النص القرآني 
والحدیث النبوي. کانت هناك مجالات معينة تستلزم الحرص والدقة في التقل. 
ومتال ذلك الخطوطات الفلكية والطبية والرياضية. فقد کان يمكن للمتخصصين 
اکتشاف الاأخطاء فیها بسهولة. والحکم علی الخطوطة بأنها عديمة القيمة. ولذا 
كان كثير من النساخين فى هذه المجالات يتمتعون بقدر لا بس به من الخبرة. 
وكانوا ینتجون نسخا شديدة الشبه بالأصل, وعلى درجة فائقة من الدقة والضبط 
والاتقان. آما في المجالات الأخرى كالأدب والتاريخ والحغرافيا. حيث توجد أعداد 
هائلة من النسخ الخطوطة, فقد كانت اللقة والمحتويات تحدّث أحيانا بوعي أو بغير 
وعي عند نقل المخطوطة من جيل إلى جيل. 

وفي عصر الکتاب الطبوع. نهض الصحح بدور شبیه بدور الناسخ في 
عصر الخطوطات. فهو یتولی تصحیح لفة النسخة الخطوطة قبل أن ترسل 
إلى المطبعةء ويتأكد من أن تجارب الطياعة قد روجعت وصححت بدقة. ویعد 
قائمة بالأخطاء الطباعية تلحق بالکتاب. وفي فترات ازدهار التعلیم اللفوي 
(تعلیم اللفة العربية الفصحی علی سبیل الثال). کان دور الصحح هو التأکد 
من آن لغة النسخة الخطوطة التي آعدت تلطبع خالية من الا خطاء النحوية 
والعیوب الاأسلوبية. ولکنتا ينبفي آن نتنبه الی آن عبارة «اللفة العربية الجيدة» 
خلال القرنین الشامن عشر والتاسم عشر لم تکن تعني آن اللغة قد بلغت ما 
بلغته من قبل في القرنين الثامن أو التاسع أيام الأمويين والعباسیین. وانما 
كانت تعني أنها لغة عربية صحيحة محدثة لها ملامحها الخاصة (1). فحينما 
بدأ التصدي لتيار ما يسمى باللفة العربية الوسطى. لم يكن معنى ذلك أن 
اللغة العربية التي كانت مستعملة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين هي 
التي حلت محل تلك اللغة الوسطى. وقد أدى الاتجاه المقاوم لتطور اللغة إلى 
جعل لغة الكتاب المطبوع أشبه يلغة المؤلفات القديمة. ومن الأمثلة على ذلك 
لغة آول أريعة نصوص طبعت من كتاب ألف ليلة وليلة. 





من عصر المخطوطات الی عصر المطیوعات 


ومن الهم آن نتتیم مسيرة هذا الأسلوب مع انتشار الطباعة في العالم 
الاسلامي, وآن نتعرف علی من یمتلونه من الناشرین والحررین والصححین 
قي موسسات الطباعة. وعلی خلفياتهم العلمية في العاهد الدينية آول الأمر. 
ثم في التعلیم الاوروبي الحدیث بعد دلك. فقد کانوا کعلماء ومدرسین وطلاب 
يقومون بدور مهم في نمل الثعافة من عصر المخطوطات إلى ثقافة الكتب 
المطبوعة. وهذا يتطلب دراسة دقيقة للأساليب التي كانت تتبع في إعداد 
المخطوط للطباعة: أي محتويات المخطوط كان يطبع وأيها لم يكن یطبع؟ وما 
مصير التصويبات والحواشي والتعليقات التي كانت تدون على هوامش 
المخطوط عندما ينسخ5 هل كانت تنسخ أم تحذف أم تنقل إلى مواضع أخرى 
في الصفحة عند تقدیم الخطوط للمطبمة؟ وهل کان استبعاد القراءات 
الختلفة والتعلیقات في الكتب المطبوعة راجعا إلى أسباب فنية أم اقتصادية؟ 

إن دراسة المطبوعات الأولى يمكن أن توضح لنا إلى أي مدى كان النص 
المطبوع من الناحية العلمية أفضل أو أسوأ من نص النسخة المخطوطة للكتاب 
قبل طباعته ("). ومع ذلك فان النسخة الطبوعة. التی قد لا تفضل نسخة 
مخطوطة غیر دقيقة. قد آصبحت الآن تنتج بالشات ان لم یکن بالألوف 
ویمکن لأي شخص بهتم بالکتاب آن یحصل علیها. وآن پرجع الیها ویقتبس 
منهاء وأصبح لها حجية لم يكن يظفر بها غير نسخة المؤلف في عصر 
المخطوطات. ولذا فمن المهم أن نعرف متى استطاعت الكتب المطبوعة أن 
تزيح المخطوطات إلى مرتبة ثانوية؟ وإلى أي مدى أقلحت في ذلك وجعلت 
القراء يتأقلمون نفسیا علی البحث عن النسخ الطبوعة والقراءة فیها بدلا من 
البحث عن اللسخ الخطوطة؟ ومتی اختفت عادة قراءة الخطوطات (القدرة 
على التعامل معها والاستفادة منها) عند جمهور القراء وصبحت مقتصرة 
على فلة من العلماء» وعلی الراغبین في نقل الکتاب من شكله المخطوط إلى 
الشكل المطبوع؟. هنا مرة آخری تبرز آهمية دراسة الکتبات العامة والخاصة 
واستخداماتها عبر العمصور في الاجابة عن مثل تلك الأسئلة (*), 

ولکن الانتقال من عصر الخطوطات الی عصر الکتب المطبوعة هي العالم 
الاسلامي لم یحدث في الاضي فقط . صحیح آن آکثره تم خلال القرنین 
الاضیین. ولکننا ما زلنا نعیش بعض مظاهر هده الرحلة الانتقالية حتی الان. 
فالکتب الخطوطة ما زالت تنقل من الشکل الخطوط الی الشکل الطبوع. 








الکتاب في العالم اباسلامي 


ولسوف تستمر هه العملية في الستقبل التظور لأن آعدادا هائلة من کتب 
التراث الاسلامي ما زالت مخطوطة. ولیس من الحتمل آن یتم طبعها 
وتحقيقها في وفقت قريب. ومن الصعب تحديد تاريخ ينتهي فيه العالم 
الإسلامي من التحول من عصر المخطوطات إلى عصر الطباعة. وكل ما 
يستطيع أن يأمله المرء هو أن يحكم هذا الانتقال علماء ذوو خبرة أوسع 
ومعرفة أكبر بأساليب النسخ وإنتاج الكتب في عصر المخطوطات, لا قناصون 
يبحثون عن الكسب أو الشهرة. 

على أننا ينبغي أن نلاحظ أن هذا الانتقال لم يكن يجري دائما بطريقة 
مباشرة من الکتاب فى شكله الخطوط الی الشکل الطبوع. فقد كان للتصوير 
القوتوغرافي واليكروفيلمي والزیروکس کما کان لتجهیز النصوص دوره في 
تحویل الکتب الخطوطة الی کتب مطبوعة. ونحن نعرف آن الدقة والسهولة 
التى يجري بها التصوير الفوتوغرافي للمخطوطات آمر یسیر ویتسم بالدفة. 
لکن السوّال هو: هل ناتج هذه العملية يعد مخطوطا أم مطبوعا؟ 

وثمة طرق آخری للاستنساخ لعب بعضها في فترة من الفترات دورا 
آساسیا کوسیط بين الكتاب في شکله الخطوط والکتاب في شکله الطبوع 
بالحروف التفرقة. ونقصد بذلك طیع الحجر والطبع علی آلواح معدنية. وهي 
آلوان من الطباعة کانت شائعة في الهند وایران ومصر والفرب, واستخدمت 
في طباعة الصحف وکتب الادعية والأوراد. کما استخدمت في طباعة الکتب 
غير الدينية. 

وعندما يبدأ العالم الاسلامي قي جني ثمار الثورة التكنولوجية والثقافية 
التي آحدختها الطباعة. سیجد نفسه مواجها بثورة آخری تحل محلها تدریجیا 
وتقضي علی عصر الکتاب الخطوط والکتاب الطبوع معا. ونعني بها الکتاب 
الالكتروني القروء آلیا. وتلك مسألة مهمة یچب آن نفکر قیها عندما نعرض 
تلتحول من عصر الخطوطات الی عصر الطبوعات. ولکننا ينيفي آن نتذكر 
آیضا آنه حتی من دون هه الثورة التکنولوجية الحديثة؛ فان الکتاب الطبوع 
قد بدأ يفقد بعض سلطانه علی الجنس اليشري متد آوائل القرن العشرین. 
فحتی حوالی سنة ۱۹١:‏ لم يكن هناك وسيلة اتصال جماهيري بجانب الکتب 
والکتیبات والنشرات انطبوعة غیر الرواة والنشدین والعلمین والوعاظ ولم 
یکن للرادیو والتلف زیون والسچلات والافلام وجود پنافس النص الطبوع 





من عصر المخطوطات الی عصر المطیوعات 


منافسة حقيقية. ولذا کانت اتكلمة انطبوعة تحتل مکان الصدارة. ولم يكن 
لها منافسون آقویاء. وعندما کانت تثار قضية مهمة في الجتمع الاسلامي - 
کالد عوة الوهابية والوفف من التدخین - کان الجدل حولها یظهر قي شکل 
کتب وکتییات ونشرات مطبوعة. 

ولکن الکتاب الا لكتروني القروء آلیا. یمثل. من بعض الوجوه. العودة الی 
أحد ملامح عصر المخطوطات. أن التسخ ستخضع لتغییرات وتعدیلات 
مستمرة. ولن تكون على شکل ثابت كذلك الذي تتيحه الطباعة بالحروف 
التفرقة. وسوف یصبع بالامکان - باستخدام وسائل متعددة للاتصال - انتاح 
نسخة واحدة في الحال في أي مكان من الكرة الأرضية:؛ بل وفي أي مكان 
يبلفه الإنسان خارج هذا الكوكب الذى نعيش فيه. ومن نسخة واحدة يمكن 
إنتاج عدد لا نهائي من النسخ واستخدامه وتوزیعه. 

وتداعیات هنه الثورة امعلوماتية پنبفي آن یستوعبها العنیون بالتراث . 
الخطوط الذي یملکه العالم الاسلامي بمختلف اللفات. وهده التداعیات 

تقتصر علی عملیات فهرسة الکتاب مطبوعا ومخطوطا. لأن الکتاب 
الالكتروني والکتاب القروء آلیا. والکون من نص رقمي وأشكال رقمية أو 
مزیج من النص الرقمي والاشکال. سیحل ان عاجلا وان آجلا محل الکتاب 
الخطوط والطبوع معا لانه سیکون آیسر وسيلة للوصول إلى ما تحتويه 
الکتب من معلومات. 

ومع السرعة التي تتطور بها التکنولوجیا لا یمکن التنبو بآشکال الکتاب 
الالكتروني والکتاب الفروء آليا. ولكن المؤكد أن أهم ميزة للكتاب المطبوع 
هي الانتشار الواسع والسعر المناسبء وهذه الميزة سوف تتيح استمرار 
أنواع معینة من الکتب الطبوعة کالکتب الشعبية. وفي انقابل فإن كثيرا من 
الولفات العلمية وکل اللفات ذات الطبيعة الخاصتة, کالکتب الغنية 
بالرسوم التوضيحية والزخارف. ستکون اتاحتها قفي شکل الكتروني آیسر. 
وسيجري تداولها عبر الكرة الأرضية من دون حاجة إلى طبع عدد كبير من 
النسخ الورفیة. ۱ 

آما اتوظيفة الثانية للکتاب الطبوع. وهي لنتاج النتصوص الخطوطة 
باعداد کبیرة. فسوف تتحقق ولکن بالانتقال مباشرة من الشکل الخطوط (لی 
الشکل الا لكتروني والقروء آلیا من دون الرور بمرحلة الطباعة. ولکن هل 
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سيجري هذا التحول بنجاح أم سيواجه صعوبات تؤدي إلى تعثره؟ والإجابة 
عن هذا السؤال تعتمد على عدة أمور مثل: إلى أي مدى نحن راغبون في 
مزید من العرقة عن الکتاب في عصر الخطوطات؟ وفي استیعاب الدروس 
المستفادة من التحول من عصر الخطوطات الی عصر المطبوعات. والمشاكل 
التي صاحبت هذا التحول5 والی أي حد نحن مصممون على مواجهة 
الصعوبات التى تواجهنا عند التحول إلى عصر الكتاب الإلكتروني والكتاب 
المقروء آليا والتغلب عليها؟ 
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۳ من قيض الكتب» 


القديمة من قيض المعارف 


«کانت الشکوی في العصور ‏ :.: 


روزنتال 7 








الم الكداب. . . غالم هلا نهایه 
النظرة الإسلاميه المتلبديه 
بقلم: فرانز روزنتال(*) 


في عصرنا هذاء يبدو أنتا قد وصانا إلى 
النقطة التى يصح أن نسأل أنفسنا فيها عما إذا 
استبعدنا من الكتب ‏ حقيقة أو مجازا ‏ فإن كتبا 
أخرى ستحل محلها . ولم يعد ممكنا أن نأمل في 
أن نحد من إنتاج الكتب حتى لو خضنا معركة 
حامية كتلك المعركة الخاصة بالتحكم في زيادة 
السكان. فالذين يشتغلون بصناعة الكتاب 
وتجارته لا يرحبون بتقلص الإنتاج: وينظرون إلى 
تلك الفكرة على أنها فكرة غريبة أو سفيهة أو 
شديدة الخطورة. 

وعلى مدى التاريخ كله كان للكتب فيمتها: 
وكان لها مكانتها. ولم يكن ثمة احتمال في أن 
تقل تكلفتها المادية إلا في العصور الوسطی 
(*) عمل آستادا زاثر! للغات الشرق الأدتی بجامعة بیل من 
۷ حتی ۱۹۸۵ ثم آصیح آستادا فحريا. ومن قيل درس في 
الكلية العبرية وجامعة بنسلفانیا . ترجم مقدمة ابن خلدون الی 
الانجليزية ترجمة رائعة. ومن مولفاته: 
Technkque and Approach of Muslin Scholarship.‏ * 


* History of Muslim Historiography . 
* The Muslim Concept of I'reedom. 
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الإاسلامية, نتیجة لظهور مادة للکتابة أرخص ثمنا وأكشر تحمّلا من 
ناحية, ولازدهار الحركة العلمية من ناحية أخرى )١(‏ ولكن ذلك لم 
یحدت. وقبل ظهور الاسلام» لم يكن ثمة مبرر حقيقى للتوجس من كثرة 
الجامعة تقول «إن تأليف الكتب لا يقف عند حدء وإن طلب العلم يضني 
الأجساد». وهي تعير عن الإدراك الیکر لتزايد الكتب يدرحة بيلسجلعب 
السيطرة عليها من الناحية النظرية على الأقل. وثمة أقوال أخرى تندد 
بشضخم حجم العرقه (), ويمكن أن تفهم العيارة السايبقة على عدة 
و جوه: وآن تفسئّر عدة تفسیرات . وقي حدود معرفتي - التي أعترف بآنها 
محدودة جدا ‏ فإنه لا يوجد اتقاق على المقصود بها فعلا فى سياقها 
الزمني. ومهما یکن القصد منها قانها لا ينيفي آن تفهم علی آن الناس 
في العصور القديمة كد شكوا من كثرة الکتب ککیانات مادیه محسوسة 
تحیط بهم. لأن ذلك لم يحدث. 

ويرى كثيرون أن الفقرة ١١‏ من الإصحاح ١١‏ فى سغفر الجامعة قد 
أضيفت أخيرا ('): وتلك مشكلة أخرى: ولكنها مسألة ثانوية على أي حال. 
وممایزید الامر صعویكة العاني المتعددة للفعل العبري «یصسع » ولكلمة 
«لهج» علی رغم أن الترجمات الحديثة للفظ يدخل فی ها «تعلم الكتب» لأن 
«یصنع = يستخدم» (), وإن كان البعض يرون أن «لهج» تعني «لا نهایة» 9 
مقابل فی اللفة الارامية معناه «انتاج وثيقة» ولاستخدام الأكاديين ل 2۱865۷0 
کم رحلة من مراحل عملية صناعة الکتاب (۱)» ویمکن آن یکون القصود بکلمة 
«صتاعة» هنا الجمع أو الاقتناء (استنادا إلى الفقرة الثامتة من الاصحاح 
الثاني من سمر الجام هه 1 وهی تتفق مح التعبير العربى «اختار من الكتب» 
فى الدلالة علی جمم بعض الکتب .۲٩(‏ ومع ذلك فإن إنتاج الکتب يرتيط فى 
الفقرة ۱۲ من الاصحاح ۱۲ من سفر الجامعة بعملية اللسخ آکثر من ارتباطه 
يتأليف الكتب كعمل فكرىي. 

وقد ترجمت «لهج» عادة ب «دورس» تأثرا بالتر جمة اليونانيةه: آما الارتباط 
بالكلمة العريية «لهج» یمعنی «الاتشمال الشديد يشىء ما» (وغاليا 
بالدراسة) (5) فلم يتأكد بعد. ومع أن الاشتقاق من الجذر «هاجا» لا يمكن 





عالم الکتاب... عالم بلا نهاية 


رفضه الا آنه یظل موضع شك. وتتحدت الترجمة الارامية عن «صناعة کتب 
الحکمة» کتعبیر مواز ٩‏ «الاشتفال بفهم آلفاظ التوراة» 1 (). آما الترجمة 
السریانپة فتستخدم كلّمة 8 ومعناها : كلام آو حدیت. وهناك تفسیر 
سرياني لفقرات الاصحاح یستخدم (۱۱) «کلمات»(۵116) وفي اللفة العريية 
تستخدم «لهچ» بمعنی لسان آو حدیث أو لهجة ولکن تاریخ استخدام هذه 
المعاني ليس واضحا ("') ومن ثم يمكن أن تشير «لهج». مهما يكن من آمر 
اشتقاقهاء إلى نوع من التعبير الشفهي. ولكن هذا التفسير أيضا شك فيه م. 
ف. فوكس الذي يرى أن المعنى المقبول هنا هو إما «درس» أو «ردّد» لأن التعليم 
في العالم القديم كان يقوم على المشافهة .)١'(‏ وإذا وضعنا كل هذه الآراء في 
اعتيارتا أمكن أن تخلص إلى أن الفقرة ؟١‏ من الإإصحاح ١١‏ تشير أصلا إلى 
نمطين من الدرس هما: قراءة وإنتاج مواد مكتوبة من ناحية. والمناقشة 
الشفهية من ناحية أخرى. وكلاهما كان عملا مضنيا للطالب. 

وتجدر الاشارة الی آن الفقرة ۱۲ من الاصحاح ۱۲ قد أصبحت أكثر شهرة 
مما کانت علیه قي الاضي. حیث لم يكن يكثر الاستشهاد بها من قبل. وثمة 
تعليق من البيئة المسلمة في العصور الوسطىء كتبه فى القرن العاشر كريت 
سالمون بن يروهام وصاغه جورج فاجدا في عبارة تقول: «احرص أنت أيضا 
على اقتناء كثير من الكتب الموجودة». 

ويجب أن نكون عمليين فلا أحد يتجول في المدن والأسواق بحثا عن 
مولفات في الفلسفة والهرطقة (*۱). ویصور آیو البرکات البغدادي (التوفی 
حوالی سنة ۰۶۷ ه/ ۱۱۲ م) الاتجاه الاسلامي الذي یعتبر الفقرة ۱۲ من 
الاصحاح ۱۲ تحذیرا من اضاعة الوقت في کتب هي ثم رة تصورات 
البشر وقد لا یتسم عمر الانسان لقراءتها. وئذا نراه پترجم کلمة 
«لهج» ب «هذیان» (°). 

ولقد کانت الشکوی قی العصور القدیمه من فیض العارف لا من فيض 
الکتب. وقد استمرت تلك الشکوی قي العصور الوسطی الاسلامية لان 
العرفة. وخاصة في بعض الجالات. لا یمکن السيطرة علیها. آما الکتب فلم 
تكن كافية في يوم من الایام. وبمرور الزمن بدآنا نسمع عن كثرة المؤلفات في 
مجالات بعینها. فاین خلکان (التوفی سنة ۱۸۲ ه/ ۱۲۸۲ م) مثلا ذكر أنه لم 
يضمن کتابه وفیات الأعیان تراجم للخلفاء والوزراء اکتفاء بالکتب الکثيرة التي 
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آلفت عنهم (۱۱). کذلك تضخمت آعداد الولفات التاريخية لدرجة يتعذر معها 
حصرها جمیما (۲۳) وظهرت آعداد هائلة من الولفات في مجال الحدیث 
النبوي وغیره من الموضوعات الدينية الأنخرى (15). 

وعندما ألف أحد علماء القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادي 
شرحا لصحيح البخاري استطاع أن يحصي ثلائمائة شرح قبله .)١1(‏ وقد 
ذكرها على سبيل التفاخر لا على سبيل الشكوى. ولكن هذه الفزارة في 
التأليف كان لها آثارها السلبية على مستوى التأليف (' "). 

ولقد كان التبرم من تزايد حجم العرفة یمثل شکوی عامة. وکانت مشکلة 
تزاید آعداد الکتب - کأوعية تصب فیها العارف - آقل وضوحاء وذلك لعدة 
أسياب أولها أن المؤلفين کانوا لا یقاومون الرغبة في تألیف الزید من الکتب. 
وهذا أمر طييعيء فهم ‏ مثلنا - قلما یعترفون بأن آیا من مولفاتهم عدیم 
القيمة آو حتی مضر, وکان من عادتهم آن یتجنبوا في مقدمات کتبهم دکر 
الصادر الکثيرة التی آلفها غيرهم في الموضوع ("). والسبب الثاني الأكثر 
أهمية هو الحاجة المتجددة إلى الكتب في بعض البيئات والأقاليم. قفي 
مساحة بمثل اتساع العالم الإسلامي وتنوعه؛ لم يكن يمكن تجنب اختلال 
التوازن في التزود بالكتب. ذلك أن الكتب التي كانت تتوافر بكثرة في مكان 
ماء قد لا يعلم بها أو يحصل عليها أبناء إقليم آخر ('"!. ونظرا إلى ارتفاع 
أسعار الكتب» فقد كان على العلماء ‏ باستثناء قلة منهم ‏ أن يكوّنوا مكتياتهم عن 
طريق نسخ الكتب بأنفسهم. ولم يكن ذلك مقصورا علی بدایة اشتفالهم بالعلم. 
وإنما كان يصحبهم طيلة حياتهم. وقليلون هم الذين كان في مقدورهم أن يشتروا 
(أو يرثوا) الكتب. أو ينسخها لهم غيرهم مجاملة أو بأسعار معقولة. وكان من 
النادر أن يكون للعالم زوجة يمكن أن يدربها على عملية النسخ ('"). 

أما السبب الشالث لعدم الشكوى من كثرة الكتب فخاص بالحضارة 
الاسلامية واهتمامها البالغ بالکتب. وقد کان هد! الاهتمام ناشّا عن الفکرة 
السائدة عن أهمية الكلمة المتطوقة. ونحن نعلم أن الحديث النبوي الذي كان 
یروی مشافهة کان یمثل مرکز التشاط العقلي الاسلامي, وآن الکتب کان ینظر 
الیها على آنها بدعة. ولدا لم تظهر الا بعد سنة ۰ ه/ ۷۳۸ م بعد وقاة 
الجيل الأول من صحابة النبي يد وتابعیه ۰0*1 ومع آن العرب کانو! یفتخرون 
بقوة الذاکرة وبقدرتهم علی حفظ کل العارف ونقلها شفماهة إلا أن الذاكرة 
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قد بدأت تضعف عند الأجیال انتالية )۳٩(‏ واصبح من أسباب الفخر أن 
يمتلك الفرد آکبر عدد ممکن من الکتب. وبدا الاقتتاع بأن الکتابة ضرورية 
للحضارة بغض النظر عن كثرة الكتب أو قلتها. ومع ذلك فقد كان علماء 
الدین پشکون في آن العلومة بمجرد تسجیلها كتابة تبدأ عملية نسخها إلى 
مالا نهاية «كتابا بعد كتاب بعد كتاب» 7 "). وأن النقل الشفهي كان أكثر 
انضباطا ومن تم آقل فسادا وأعلى ثقة من النصوص المكتوبة. وحتى بالنسبة 
إلى العلوم غیر الدينية. فقد أتاحت الكثرة المفرطة من الكتب والتصانيف 
لبعض الجهّال أن يطاولوا العلماء ومن ثم هبط مستوى الكتب ("')؛ وبدأت 
تلوح في الأفق مشكلة تضخم أعدادها. 

وكان طبيعيا أن يؤدي تكوين المكتيات الكبيرة ‏ التي كان الحرص عليها 
شديدا ‏ إلى مشاكل تتصل بالكم والتنوع. وكان صاحب المكتبة هو الذي يقوم 
باختیار مجموعاتها بنفسه في الاغلب الاعم. ولم یکن استبعاد آي کتاب آمرا 
مقبولا. حتى لو كان الكتاب في موضوع بعید عن اهتمامات صاحب الکتية أو 
غوق قدراته. وقد عقد الخطیب البفدادي (التوفی 1۶+ ۱۰۷۱/۵ م) فصلا 
مختصرا عن «الإكثار من الکتب» في کتابه «تقیید العلم». وكلمة «تقييد» 
الواردة في عنوان هذا الكتاب فیها ترسیخ للکلمة الكتوية. وان کانت تحجب - 
بطريقة ما - الاتجاهات العارضة للکتب. وینکر الفصل الشار الیه خلاثة 
اسباب لعارضة بیع آي کتاب من أي مكتبة خاصة. ولقاومة التردد في شراء 
الکتب العروضة للبیع. ویحسن الرجوع الی کلام الخطیب (۲). 

وأول الأسياب التي یذکرها الخطیب هو آن الکتاب الذي یمکن الاستفناء 
عنه حالياء قد يحتاج إليه المرء فيما بعد احتياجا شديدا. وقد ذكر أحد 
العلماء أن الإنسان يجب أن يقتني كتبا فى شتى فروع المعرفة. حتى تلك التي 
لا صلة له بهاء وآلا يتصور أن في إمكانه الاستغناء عن أي موضوع. فإذا كان 
يستطيع الاستغناء عن بعض الكتب في ظرف ماء فإنه قد يحتاجها في ظرف 
آخر. وإذا ضاق بها في وقت ماء فقد يستمتع بها في وقت آخر. وإذا لم يكن 
لديه وقت لمطالعة تلك الكتب في يوم ماء فقد يجد الوقت في يوم آخر. ويجب 
آلا يتسرع الإنسان في بیع کتاب من کتیه وآلا یفوت فرصة شراء کتاب جدید 
حتی لا یندم قیما بعد . قریما یستبعد کتابا من مكتبته ثم يحتاج إليه قلا 
بجده قیحرم طعم النوم. وممأ يروى أن عالما باع كتابا ظنا منه آنه لن یحتاج 
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إليهء ثم فكر في موضوع یتناوله هذا الکتاب. فبحث عنه بين كتبه فلم يعثر 
علیه. فقرر آن یسال عنه آأحد العلماء قي صباح الیوم التالي . وظل طوال لیله 
واقفا علی قدمیه. وعندما سئل: لاذا وقف ولم پجلس: آجاب: لقد استبد بي 
القلق لدرجة آنني لم یغمض لي جفن. 

فهذا العالم ضاع منه النوم ليلة بکاملها. مع آنه کان بامکانه آن یجد نسخة 
بديلة من الكتاب في مكتبة أحد زملائه. ومعنى هذا أن بيع كتاب أو استبعاده 
يمكن أن يصيب صاحيه بإحباط شديد كما في القصتين التاليتين اللتين 
ذكرهما الخطيب البغدادي: فقد باع أحدهم كتابا من مكتبته ظنا منه أنه لم 
يعد بحاجة إليه . وبعد ذلك احتاج إليه وبحث عنه فلم يجد أي نسخة 
یستعیرها آو یشتریها. ونظرا لأن الرجل الذي اشتری منه الکتاب قد رحل 
إلى بلده. فشد اضطر آن یسافر الیه لیخبره بأنه يريد أن يرجع في بيع 
الكتاب وأن يرد له الثمن الذي تقاضاه منه فرفضء فما كان منه إلا أن طلب 
إليه أن يعيره الكتاب لكي ينسخ الفقرة التي يحتاجهاء ولكن الرجل رفض 
طلبه. فعاد إلى بلده محيطا وأقسم ألا يبيع كتابا من كتبه أيدا . 

وباع شخص آخر کتابا من کتبه ظنا منه آنه لن یحتاح الیه. ویمد فترة 
احتاج إلى فقرة منه. قذهب الی من اس شتراه منه وساأله آن یسمح له بنسخ 
الفقرة التي يحتاجها فرد عليه قائلا : لن تنسخها إلا إذا دفعت لي ثمن الكتاب 
كله. قلم يجد مفرا من إعادة ثمن الكتاب إليه في مقابل نسخ الفقرة التي 
يحتاجها (1'). ويلخص هذا الموقف عيارة قالها أحد الأشخاص عندما سئل: 
لماذا لا يتصرف في الكتب التي لا يحتاج إليها بالبيع فقال: «صحيح أنني 
لا أحتاجها اليوم: ولكني قد أحتاج إليها غدا». 

أما السبب الثاني لمعارضة بيع الکتب آو التخلص منهاء فهو أن الكتب التي 
تتناول موضوعات بعيدة عن اهتمام صاحبها في الوقت الراهن. قد تغریه 
بالتعرف علی تلك الوضوعات. ولا یخفی آن لکل مجال من مجالات البحث 
آهمیته. فقد اشترى أحد الأشخاص كتابا خارج نطاق تخصصه العلمي. ونا 
سثل عن سبب ذلك أجاب قائلا: عندما أث شتري کتابا بعمیدا عن تخصصي. 
قانما آفعل ذلك لكي أضيف هذا المجال إلى معارفي. وعندما ستل شخص 
آخر: لاذا لم پشتر کتبا لافتتاتها في بیته آجاب بأن القصور في ثقافته هو 
الذي حال بینه وبین تکوین مکتبة خاصة. فاخبر بان مَن لا يعلم يجب عليه أن 
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يشتري کتبا لیعلم. واعتاد شخص آخر آن يشتري کل کتاب پراه. وعندما 
لا أحتاجه الآن ('"). 

ويمكن أن نضيف هنا أن الفصل الذي عقده الخطيب لهذا الموضوع ينتهى 
بطرقة عن الجاحظل (المتوفى ۳۵۵ هر ATA‏ م وهو أحد عشاق الکتب 
الکبار. وآنه لابد من التدقیق في التعامل مع الخطوطات. ققد نجد فی نسخه 
مالا نجده في النسخ الاخری. وهذا يعني آننا لا ينبفي آن نستهین بشيء آو 
أن نطرح جانبا أي نص (۲۱. 
عليه أن يجعلها في متناول يده في كل حين. فيروى أن قاضيا اعتاد أن 
(إلى رتبة القضاء) ('')5 وعلى المنوال نفسه يروى أن نجارا باع شاكوشه 
ومنشاره. قفحزن لبیعهما. وذات يوم لقي عالما من جيرانه في سوق الكتب يبيع 
كتابا . فوجد في ذلك عزاء له وقال: إذا كان العالم يبيع كتبه. فإن الحرضي 
يكون له عذره إذا قعل ذلك وباع أدواته. 

ويمكن أن نخرج من هذا العرض بأن الکتب کانت من الكثرة لدرجة أن 
يفكر الإنسان في الاستغناء عن بعضها. ولکن هذا الاستغناء کان یعد خطأ 
كان يبيع الكتب التي لا يستخدمها حتى لا يضطر إلى تخزينها ("). وبذلك 

وقد واجهت كبريات المكتبات شبه العامة مشكلة أكبر هي النمو المتزايد 
للمجموعات من ناحية. وتعرض مقتنیاتها باستمرار للاهمال والسرقة من 
ناحية آخری. (آما الاأخطار الحالية النمتلة في الحریق واتلاف الیاه فلا 
تعنیتا هنا). وعندما تيددت كنوز تلك المكتبات. سئحت فرصة ذهيية للعلماء 
لاقتناء الکتب بآسعار زهيدة. آو بیم کتب تلك الکتبات لحسابهم (*۳). وکتیرا 
الکتبات آو الأفراد. وکان الوّلف یحرص علی قبول |ٍحدی الکتبات الکبری 
لؤلفاته (*") لأن تلك المكتبات كانت تنتقي مجموعاتها ("). 
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ویجب آن نذکر هنا الاتلاف التعمد للکتب بالاحراق آو الحو آو الفسل آو 
التمزیق آو الدفن. حتی لو لم تکن دوافعه هي التخلص من کثرة الکتب. ومما 
يؤسف له أن إحراق الكتب حدث في العالم الاسلامی کما حدث قي مناطق 
أخرى من العالم. وقد أتت هذه الحرائق أساسا على كتب الهرطقة والكتب 
المفسدة للعقائد الدينية ("'). ولذا اختفت الأصول المخطوطة لتلك المؤلفات, 
ولم يصلنا منها إلا مؤلفات العلماء الذين يكثر أتباعهم مثل ابن عريي (التوفی 
۸ ه/ ۱۲۶۰ م). فعلی رغم وجود من أفتوا بإباحة إتلاف كتبه (*'): ومن 
ذهبوا إلى أبعد من ذتك كأن يربطوا كتاب الفصوص في ذيل كلب (*"): إلا أن 
أتباعه الكثيرين هم السبب فى وصول مؤلفاته إلينا. ويروى أن الشاعر الضرير 
آبا الملاء المعري (المتوفى سنة 11٩‏ ه/ ۱۰۵۷ م) ألف كتابا انتقد فيه القرآن 
الكريم فأتلفه أمين المكتبة. ولكن الوجيه النحوي 1١١5  455(‏ ه/ ١١117‏ 
۰۵ (2) اعترض على هذا التصرف قائلا إن الكتاب إذا كان حما في مستوى 
القرآن. فیجب آلا یمسه آحد. وذا کان آقل منه. وهذا هو المؤكدء فیجب حفظه 
کشاهد علی تفرد القرآن الکریم وتمیّزه (:؟). ولعل الملاحظة الأخلاقية التي 
نم یعبر عتها الوجیه صراحة هي معارضته لاتلاف الکتب بصفة عامة. 

وطبيعي أن تلفت ظاهرة إتلاف المقتنيات القيّمة مثل الكتب انتباه 
الفقهاء. وقد عير ابن قيم الجوزية (التوفی ۷۵۱ / ۱۳۵۰ م) عن رأي 
الحنابلة فى هذه الظاهرة: ولکن الذاهب الأخری کان لها رآي آخر (*. 
فقد أفتى ابن القَيّم باباحة اتلاف الکتب الضللة وعدم تعویض صاحبها 
عنهاء مثلها في ذلك مثل إتلاف أي شيء يتصل بالخمر. والأساس الذي 
اعتمد عليه هو أبو بكر المروزي (التوفی ۲۷۵ ه/ ۸۸۸ ح) الذي استشار 
ابن حنبل (المتوفى ۱ ه/ ۸۵۵ م) فيما إذا كان بإمكانه إحراق أو تمزيق 
كتاب استعاره ووجد فيه أشياء منافية للدين» فآفتى ابن حنبل بجواز ذلك 
استنادا إلى أن رسول الله صل رأى ذات مرة كتابا في يد عمرء دون فيه 
نصوصا من التوراة أعجيته لأنها تتفق مع ما جاء في القرآن: فظهر 
الفضب في وجه النبي ية فاندفع عمر إلى فرن وآلقى الكتاب فيه. 
ومضى ابن القيم قائلا: بم كان سيشعر النبي اة لو رأی کتبا قاقض 
القرآن والسنة كتلك التي ألفت فيما بعد؟ إن المسلمين لم يسمحوا بكتابة 
غير القرآن والسنة. هذا هو رأي ابن حنبل. 
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ولقد كانت کتب الرأي في العقيدة والفقه وغیرهما من فروع العرفة 
ملعونة لأنها تودي الی ضلال. وکان ابن حنبل پری آن الخطاً طبع في البشر. 
وآن آکثر الناس عرضة للخطاً هم مولضو الکتب. ولهدا کان هو وآتباعه 
یقاومون الکتب التي تعارض القرآن والسنة بصلابة. وقی ما عدا الکتاب 
والسنة. کانت الوّلفات تصنف من الناحية الفقهية اٍلی: ضروری. ومستحب. 
وجائز ("). وهذا مثال جيد للمشكلة الأزليةء مشكلة الرقابة وحدودها. والی 
آي مدی یمکن الالتزام بتلك الحدود دون إضرار بالحياة العقلية ووقف نموها؟ 

ولقد شاعت ظاهرة إحراق المؤلفين كتيهم بأنفسهم.: أو تكليف من يقوم 
باتلاقها نيابة عنهم. فمن الادباء الذین قعلوا ذلك أبو حيان التوحيدي 
(المتوفى بعد سنة 1٠١‏ ه/ ٠٠١5‏ م) الذي أحرق كتبه في آخر أيامه لأنها لم 
تعد تحقق أي هدف, ولأنه لم يشأ أن يتركها بعد وفاته لقوم لا يقدرون 
فيمتها. وفي رسالة يدافع فيها عن فعلته نراه يقول: «ومما شحذ العزم على 
ذلك ورفع الحجاب عنه أني فقدت ولدا نجييا وصديقا حيييا وصاحيا قرييا 
وتابعا أديبا ورئيسا منيباء فشق علی أن أدعها لقوم يتلاعيون بها. ویدنسون 
عرضي إذا نظروا فيهاء ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصفحوهاء ويتراءون 
نقصي وعيبي من أجلهاء» (15). 

وواضح أن التوحيدي يتكلم عن كتبه التي ألفها وليس عن كتب ألفها 
آخرون ويقتنيها في مكتبته. وقد يبدو غريبا أن يحرق مؤلفاته يعد أن تداولها 
الناس لفترة طويلة . ولعله كان يقصد مخطوطات كتبه التي لم يذعها على 
الناس أو مسودات كتبه (). وهدا یصدق آیضا علی علماء السلمین الاوائل 
الذین افتدی بهم في فعلتهء وآقدمهم آبو عمرو بن الملاء الذي دقن کتبه: 
ومنهم داود الطائي (المتوفى ستة 5٠١6‏ ه/ 85١‏ م) الذي كان «من خيار عباد 
الله زهدا وفقها وعبادة» كما يقول أبو حیان والذي آلقی کتبه في النهر (**). 
ويوسف ين أسباط الذي حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحها فيه وسد 
بابه ( *), والصوفي أبو سليمان الداراني الذي ألقى كتبه قي فرن وأضرم 
فیها النیران (۳* وسفيان الثوري (المتوفى سنة ١١١‏ ه/ ۷۷۸ م) الذي مرق 
كتبه وطيرها في الريح (**). وآخر الأسماء التي تضمنتها تلك القائمة هو آبو 
سعيد السيرافي (المتوفى سنة ۲١١‏ ه/ ۹۷١۹‏ م) وهو أحد أساتدة أبي حيانء 
وقد أوصى ابنه (أبا) محمد (") بأن يحرق كتبه إذا وجد آنها ستصرفه آو 
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تصرف غیره عن صحیح الدین. وتعدد الطرق التي ذکرها التوحيدي لاتلاف 
الکتب لا یعنی بالضرورة آنه استقاها من الصادر بقدر ما يعني تصوره 
لختلف آسالیب الاتلاف. ۱ 

وکل هوّلاء العلماء الذین ذکرهم آبو حیان التوحيدي اتصفوا بالتقوی 
والصلاح والزهد, وکانت تصرفاتهم الغريبة هذه تعبیرا عن شکهم في الکلمة 
المكتوبة بصفة عامةء ولكنهم لم يكونوا قدوة للتوحيدي الدي كانت كتبه ذات 
صبغة دنيوية على الرغم مما في حياته من مظاهر التقوى. وقد ذكرت بعض 
الصادر آن اتلاف الانسان نا کتبه قد ارتبط بعلمي الحدیث والتصوف, ولکتنا 
لا نستطیع آن نجزم بدلك. 

وأقدم مثال من علماء الحديث هو عبيدة السلمائني في القرن الأول 
الهجري/ السایع اميلادي الدي يروى أنه دعا يكتبه ومحاها وهو في فراش 
الوت. ولا سئل عن سبب دلك آجاب بأنه خشي آن تقع في آيدي من 
«یضعونها في غير مواضعهاء ['*). ويذكر الخطيب البغدادي ابن مسعود بين 
الأمثلة الكثيرة التي محت الحديث (١*)؛‏ ويروي عن أبي قلابة أنه أوصى بكتبه 
إلى عالم آخر إن امتدت به الحياة بعده. والا هانها 7 تحرق أو - في رواية 
أخرى مق (*. آما یونس بن عیسی فقد آحرق کتبه (۳* وأما شعبة بن 
الحجاج (التوفی سنه ۰ ه/ ۷۷۷ م) فقد آوصی ابنه بآن یفسل کتبه آو 
یدفنها بعد وفاته. وقد نفذ الابن وصية آبیه (**1. ودفن آخرون ثمانية عشر 
صندوقا من الکتب لبشر الحافي (**). ویذکر لاين حنبل آنه لم یکن بری آي 
منطق في حرق الکتب (۶۱). 

ولقد استمرت تلك الظاهرة لفترة طويلة, ففي القرن السایع عشر پذکر 
لنا حاجي خليفة قائمة تتضمن من ذکرهم التوحيدي وهم: آبو عمرو پن 
العلاء وداود الطاتي وسفیان الثوري؛ ولکنه لم پستمد آسماء‌هم من التوحيدي 
وانما من مصادر آخری آشار الیها ولم آتمکن من الرجوع الیها. واضاف 
حاجي خليفة صوفیا آخر هو اين آبي الحواري (من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي) تقلا عن كتاب الحلية لأبي نعیم الاصفهاني (التوفی 
سنة 4٠0‏ ه/ ٠١٠١‏ م) الذي يذكر عدة روايات مؤداها جميعا أن ابن أبي 
الحواري غسل كتبه وهو يقول لها: «نعم الدليل كنت لي على ربيء ولكن لما 
ظفرت بائدئول, الاشتفال بالدلیل محال» (۲۳. 
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وقد ميز حاجي خليفة سببين لإتلاف الكتب. أولهما: رغبة رواة الحديث 
في ال علاء من شآن الرواية الشفهية وتقضیلها علی النصوص الکتوبة 
والثاني: حرص التشددین والصوفية علی آن تکون صلتهم بالله مباشرة 
وبلا واسطة من كتب أو غیرها (**). ویذکر حاجي خليفة آن وجهة النظر التي 
عبر عنها ابن حجر بالنسبة إلى داود الطائي. هي آن الدافع لاتلاف کتب 
أناس مثله هو الحيلولة دون انتقالها بطريقة تجعلها توصف بأنها «ضعيفة 
السند». ويؤكد أن هناك أمظة كشيرة تدخل تحت هذه الفئة. وقد فعل داود 
الطائي ما فعله لأنه كان متهما بضعف إسناده. وفي المقابل فقد أتلف ابن أبي 
الحواري كتبه بسيب زهده وتيتله إلى الله سبحانه وتعالى. وقسر اختياره 
وأمثاله لإتلاف كتبهم ‏ بدلا من بيعها أو التبرع بها بالخوف من أتهم إذا 
تخلصوا من كتبهم بالبيع أو الهبة فإن تعلق قلوبهم بها لن ينقطع نهائيا وقد 
تحدتهم نفوسهم بالعودة الیها لتدارسها. ومن ثم يشغلون أنفسهم بغير الله. 
يقول: «ولعل الجواب عن إعدامهم أنه إن أخرجه عن ملكه بالهبة والبيع 
ونحوه لا تنحسم مادة العلاقة القلبية بالكلية. ولا يأمن من أن يخطر بباله 
الرجوع إليهء ویختلج في صدره النظر والمطالعة في وقت ماء وذلك مشغلة يما 
سوى الله سبحانه وتعالی» (**). 

وأحيانا يكتنف عملية إتلاف الكتب شيء من الفموض كما في حالة 
آحمد ین اسماعیل د بن أبي السعود (۸۱۶ - ۰ ه/ ۱٤١١ ۱٤١١‏ م) الذي 
وصل إلى هذه القناعةء ريما بسيب الحيرة الدينية» فقرر أن يقلع عن أي 
نشاط أدبي وأن يغسل كل ما كتب من شعر ونثر. غلم يبق له إلا کتبه التي 
سبق له أن أذاعها بين الناس. وإن كنا نجد مصدرا آخر يذكر أنه لم يتلف 
کتبه عمدا, وانما آتلفت بمحض الصادفة, فقد كان يفرز القصائد التى 
لا تعجبه لاحراقها, فجاءء آحد أصدقائه, قذهب للقائه وکلف شخصا باتلاف 
الاوراق الوجودة في الجانب الایمن بحجرته. فأخطاً هذا الشخص وأتلف 
الأوراق التي كان ابن أبي السعود يرغب في الحفاظ عليها. وعندما عاد ورأى 
ما حدث أسقط في يده وأتلف الباقي ( 1 

وسواء صمت قصص إتلاف الأوراق والمذكرات والكتب من الناحية التاريخية 
او لم تصع. فإنها لم تؤثر في حجم ما كان ينتج من كتب. كذلك لم تتأثر حركة 
انتاج الکتب بما یروی من آن بعض العلماء کانوا یرفضون کل آشکال التألیف علی 
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رغم مکانتهم العلمية وقدرتهم على التأليف. وتلك ظاهرة لم آعثر لها علی آثر 
الا عند يدر الدين بن جماعة (1۳۹ TEY Ja ¥TT‏ ۱۳۳۳ م( الذي يذكرها 
في كتابه الشهير تذكرة السامع والمتكلم )١'(‏ الذي يتحدث فيه عن التعليم. وهو 
ينكر هذا الاتجاه بشدة, ويتساءل: إذا لم يكن هناك سيب منطقي لرقض كتاية 
الشعر والقصص الترفيهي غير البديء: فلماذا الاعتراض على تأليف الكتب فضي 
الموضوعات الدينية النافعة؟. ويرى ابن جماعة أن التفسير الوحيد للاعتراض 
على تأليف الكتب هو التنافس و«التحاسد بين الأعصار» °'). 

وقد نقل حاجي خليفة وجهة نظر ابن جماعة ومضى ينقدها ياعتبارها 
المعاصرين يأتون في مرتبة أدنى من مرتبة القدماء. واستشهد بقول الشاعر: 

قل لمن لا بری العاصر شیئا ويرى للأوائل التقديما ۱ 
(1۳ 
إن ذاك القديم كان حديثا وسييقى هذا الحديث قديما 

0 يبدو أن ۳ على صواببٍ . فالاعتراض : 
ومع ان أن بالامكان تفسير هذا الاتجاء بأنه 4 شکوی من کفرة الکتب. الا أن مثل 
هذا التفسير يصعب قبوله. 

ولق نمت مواجهة مشكلة كثدرة الكت بعري با بت 
بأعداد بيرت ۳ ن ن تکون سمة من سمات الحضارة ا في اتعصور الوسطی. 
منه وباطل فی جزء ! آخر وقد عبر أبو حيان التوحيدى عن ذلك بقوله إن «الكتب 
الطوال مستمة» ۲۶۱ ) وآکد آدم ميتز على أن کتّاب الحضارة الاسلامية قفي عصرها 
الذهبي لم يكونوا يخشون شيئا أكثر من خشیتهم من ضیق القراء (**۱. وقد استعر 
هذا الخوف عبر القرون. وعبّر عن نفسه مرارا قیما صرحوا به من كراهة الاطالة 
التي لا داعي لها . ومن معاناتهم في عملية الاختصار. 

وقد انتشر ت المختصرات وأصبحت لها شعبية كبيرة: على رغم ما واجهته 
من مقاو مه کالتی نحدها في مقدمه معجم الیلدان حيث تحجد مؤلمه ياقوت 
الحموي (التوفی سنة ۱۲۷ ه/ ۱۳۲۳۹ م سصدی بحماس لاي محاولة 
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۱ 5 ا و # "1 

كالملصور الدي يرسم لوحة متکامله. و حدف آي من مکوناتها يؤدي إلى 
تشویهها تشویها شنیعا (۲۱). ومع ذلك فقد عملت مختصرات للمؤلفات 
الضخمة لاغراض ثعليمية آو تجارية. وقد آتاحت هنه الختصرات فرص ده 
أفضل لانتشار تلك امه لفات التي آصیحت سسصه من سمات الحضارة 
الإسلامية في العصور الوسطى. 

ومع أنه قد ظهرت آعمال آکیر وآفضل. إلا أن معالجة الموضوعات 
الجديدة كانت تبدا صغيرة ثم تنمو وتتضخم بمرور الزمن .)١"(‏ وكانت 
الأصالة هی الهدف والیرر الاساسی للتألیف. وکانت فى الوقت نفسه 
الشاعر (التوفی سنة ۲۳۱ ه/ ۸٤١‏ م): «كم ترك الأول للآخر»: وقد نقل 
الإحياط من الاعتقاد بأن القدماء لم يتركوا شيئا للمحدثين () 
والنظرة الفلسفية لتنوع المعرفة المدوبة تبرر ما ذكره التوحيدي ومسكويه 
(المتوفى سنه ۶۲۲ شه / e‏ م( من أن الجزئیات لا نهائية. وأى 
شسیء لآ نهائی لا یمکن نحقیق وحجوده. ولذا قان العموميات هي التي 
یمکن آن یستهدفها الباحثون (*). 

ویصرف النظر عن الأبعاد القلسفية لهده القکرة. ققد استمرت و عیمر 
عتها الزركشي (التوفی ۷۹۶ هم ۱۳۹۱ م) في حصره الفصل لعلوم القرآن. 
وقي إشارته إلى آن «علوم القرآن لآ لحصى : ومعانية لا تستقصی »۰ لذا 
«وجيت العناية بالقدر الممكن». ويما أن العلماء الأوائل لم يؤلفوا عملة يحصي 
علوم القرآن كما فعلوا بالنسبة إلى علوم الحدیت. فقد ألف كتابه الموسع الذي 
عطی ۶۷ موضوعاء ولكنه فال: 

«واعلم آنه ما من نوع من هده الأنواع الا ولو آراد الانسان استقصاءه 
لاستفرغ عمره تم لم یحکم آمره. ولکن اقتصرنا من كل نوع على أصوله 
والرمز الی بعض قصوله. فإن الصناعة طويلة والعمر قصير» (وهي عبارة 
نقلها عن آبقراط وان لم یذکره): 

قالوا خد العین من کل فقلت لهم 
قي العین ف ضل ولکن ناظر العین (۲۰) 
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وفي الأدب الشعبي والترويحي تشبیه آبسط. برجع الی العصور القدیمه؛ 
وهو أن المؤلف كالنحلة يجب ألا يقع إلا على أفضل الزهور اليائعة. وثمة نص 
آخر مباشر بدرجة أكبر يعبر عن الفكرة نفسهاء يتسب إلى عبد الله بن عباس 
(التوفی سنة 1۸ ه / ١1۸م)‏ وابن سيرين (التوفی سنة ۱۱۰ ۵/ ۷۲۸ ) وهو 
آن: «العرفة آکیر من آن تحصتل بتمامها , ومن ثم يجب أن يأخذ الإنسان 
أفضل ما في كل فرع من فروعهاء ('"). 

وقد ارتبطت مقولة ابن عباس فيما بعد بمقولة أخرى تنسب إلى الشعبي 
(المتوفى سنة ٠١6‏ ه/؟؟7 م) والذي عاش مثل ابن سیرین بعد ابن عباس 
بجيل» وهي مقولة ترجع في أصلها إلى أبقراط وتتلخص في أن المعارف كثيرة 
والحياة قصيرة:؛ ولذا يجب أن نأخذن منها أرواحها (أو عيونها) وأن نترك 
حروفها (۲۳). وهي نصيحة موجهة للعالم والفکر البدع. آما باللسبة الی 
جمهور الثقفین فقد کانت الختصرات والشروح الوجزة والختارات من 
الولقات الرئيسية هي آفضل السبل لتحصیل العرقة بتنوعها اللانهاتي. 

وربما برر المؤلف تأليفه لكتابه بأنه أراد به أن يقدم عملا أصيلا يغتي عن 
كل ما سبق تأليفه في المجال ('"). وهي نظرة عيّر عنها البيروني (المتوفى 
سنة1:۰ ه/ ٠١58‏ م) في بداية کتابه الضخم «الاثار الباقية من القرون 
الخالية» (؟"). وكثيرا ما عبّر عنها غيره من المؤلفين: بدليل ظهور كتب كثيرة 
تحمل في عنوانها كلمة «المغني». وفي المقابل قد يتصور أحد المؤلفين أن 
الکتب الولفة في موضوع تفطیه تفطية شاملة, ولا تترك مجالا لتأليف أي 
کتاب جدید. ولکنه سرعان ما یکتشف آنه کان مخطنًا فيؤلف کتابا 
آشسمل یمکن آن یحل محل الکتب السابقة. ویختمه بقوله «کم ترك 
القدماء للمحدئین» (۱۲۶. 

وفي مقدمته الشهيرة. ناقش ابن خلدون (التوفی ۸۰۸ ه/ ۱۶۰۱ م) 
موضوع تألیف خلاصة وافية تستوعب الکمٌ الكبير من المواد التي ينبغي أن ٠‏ 

تقراً وتمضم. وتیسر وصول الطالب لی العرفة فعرض الجوانب الایجابیه 
والسلبية للموضوع ۲۱), وذکر آن کثرة الأعمال العلمية. ودرجة التعقید التي 
وصل الیها کثیر من انجالات العرفية. تعد عقبة آمام العلماء والباحئین. كما 
أن الأعداد الكبيرة من المختصرات لا تساعد على تكوين العلماء الكبار. وقي 
كثير من الجالات مثل النجو (۲۲) توجد مولقات کثيرة جدا تعالج کل مسائله. 





عالم الکتاب... عالم بلا تهاية 


وهذه الظاهرة - كما يقول ابن خلدون ‏ تصدق أيضا على المؤلفات الكثيرة 
التي ألفت في النقد الأدبي إلى جانب المؤلفات الأريعة الأساسية في 
الوضوع (*"). ويعد علم الحدیث آکشر العلوم ثراء باللفات. وقد نتج عن 
الأعداد الهائلة التي ألفت فيه أن عددا محدودا من المؤئفات الأساسية هو 
الذي يرجع إليه الباحثون ("". وييدو أن ابن خلدون قد عد ذلك تطورا 
مشکوکا في جدواه ولكنه لم یمض الی آبعد من ذلك وإلى القول بآن الکتب 
المتاحة في الأسواق لا حصر لها. وان کان قد أعلن بوضوح أن هناك خللا ضي 
الوضع السائد یتطلب الب حث عن علاج له. وقد رکز علی الختصرات 
واللخصات وذکر آن من الأهداف الأساسية للتألیف انتاج مختصرات 
وموجزات جيدة 1 ۸ وأن تلك المختصرات كانت شائعة في عصره (مع أنها 
كانت تصدر على نطاق واسع في عصور سابقة). ومع أنه عد تلك المختصرات 
عملا سيئاء إلا أنه لم يعترض عليها بصفة عامة:؛ وإنما أشار إلى آنها تميل 
إلى الإيجاز الشديد بحيث تصبح صعبة علی البتدئین من ناحیة, ومن ناحية 
أخرى فإن العلماء يحتاجون إلى الأعمال المفصلة التي كتبها أصحابها على 
مدى زمني طویل. وبالنسبة الی ابن خلدون ومن آتوا بعده كانت وفرة الكتب 
تمثل مشکلة. فقد زادت آعدادها إلى درجة مخيفة: وكانت هذه الزيادة سمة 
من سمات الحضارة الاسلامية. 

وقد انبهر حاجي خليفة بمنافشة ابن خلدون للقضية؛ فعرضها في مقدمة 
كتابه الضخم «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» الذي أحصى فيه 
المؤلفات العربية التي كانت موجودة في عصره في اسطنيول وغيرها (۸۱. 
ولابد أن حاجى خليفة بحاسته الببليوجرافية كانت لديه رؤيته الخاصة 
للأهمية الثقافية لكثرة إنتاج الکتب في الدول الاسلامية. فقبله بحوالي سبعة 
قرون ألف ابن النديم (المتوفى سنة ۳۸۰ ه/ ۹۹٠‏ م) كتابه الفهرست. وذكر 
فيه عددا هائلا من الکتب. واهتم في بدایته بالنواحي الادية لصناعة الکتاب 
وهي من وجهة نظره: الکتابة والخط وآنواعه وتطوره. وفي القرن السابق علی 
حاجي خليفة. آلف طاشكيري زاده کتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم؛ وکان اهتمامه منصبا علی العلوم الکثيرة التي صنفها: 
والتي تمتل حجم العارف الدونة التي لا یمکن حصرها حصرا شاملا. ولذا 
اقتصر علی ذکر عدد محدود من الولفات القيْمة. وبتأثیر من طاشکبری زاده. 











الکتاب في العالم الاسلامي 


نری حاجی خليفة یتحدث في مقدمة کتابه بالتقصیل عن العرفة ومجللاتها 
المتعددة. بدلا من أن يتحدث عن إنتاج الکتب. وهو ما کنا نتوقعه منه. وما 
يهمنا هنا أكثر من غيره. ومع ذلك فهو يسجل في البداية أن عملا 
ببليوجرافيا ضخما مثل کتابه قد آصبح ضرورة لأن «العلوم والکتب کثیرة. 
والأعمار عزيزة قصيرة» ("“. 

وفي الختام أود أن أنبّه إلى ظاهرة نشهدها في هذه الأيام وهي أن العالم 
يشهد فيضا هائلا من الكتب التي لا تحصى: وأن علينا أن نفعل شيئا نحوها 
إن كان ذلك في مقدورناء فربما اعتمد مصير حضارتنا علیها . ففي العصور 
الإسلامية الوسطى كانت الكتب شيئا عزيز المنال: ولم يكن بإمكان الإنسان 
العادي أن یحصل علیها آو آن یقتنیها . ومع آنها کانت متواقرة بکثرة في بعضص 
الأماكن. إلا أنها كانت نادرة في أماكن أخرى . ومع أن إتلاف الكتب كان 
يحدث في بعض الأحيان لسبب أو لآخر. وكان يضر بالعلم والعلماء؛ إلا أنه لم 
يؤثر إلا تأثيرا طفيفا في التزايد المستمر في أعداد الكتب. 

وقد ظلت العلاقة بين المعرفة والكتب محكومة بالتفرقة المفتعلة ‏ من 
وجهة نظرنا على الأقل ‏ بين المعلومات الشفهية والمعلومات المكتوبة. ولكن 
هذه التفرقة لم يكن لها تأثير يذكر في الحد من إنتاج الكتب؛ وإن كانت قد 
شجعت - إلى حدّ ما الفكرة القديمة القائلة بأن ثمة أنواعا من المعارف ذات 
طبيعة خاصة أو مقدسة: ويفضل أن تظل غير مكتوية. ومع ذلك فإن فكرة 
تفوق النقل الشفهي للمعرفة كانت تواجه دائما بالإقرار بآن كل المعارف مهمة؛ 
وأنها إن لم تدوّن في كتب فستندثر. وهذا الإقرار غالبا ما كان يتجاوز ذلك 
إلى الاعتراف بأن كل المواد المكتوبة مهمة وتحتاج إلى آن تحفظ. ولعل ذلك 
هو الذي دقع إلى تأليف كتيبات صغيرة ومختصرات أو ملخصات للكتب 
الضخام. ومع آن تلك الولفات کانت موضع شك. الا آنها کانت تمثل آقصی 
ما یمکن عمله قبل عصر الطباعة والتکنولوجیا الحديتة. وجمیع العلماء 
السلمین الذین سبق ذکرهم یستحقون منا کل تقدیر لأنهم آدرکوا - بدرجة آو 
بأخری - الشاکل الناجمة عن کثرة الکتب. علی رغم آنها مظهر من مظاهر 
ازدهار الحياة العقلية لحضارتهم. 

ولعله قد اتضح من كل ما سبق أن إنتاج الکتب لم يكن له حدود في ظل 
الحضارة الإسلامية. وأنه أمر يستحق منا كل تقدير. 





گام 


انتقل بانتصوص الكتوية من . 
نصوص جامدة (..) إلى .ن 


بالحياة: 








ار واین الشفهمه والکتاب 
في التعليم الإسلامي 
الكلمة المنطوقة والكلمة المكتودة 
بقلم: سید خسن نم (*) 
نزل القرآن الکریم علی النبي و في صورة 
شفهية قبل أن يتحول إلى نص مكتوب. وكانت آول 
كلمة من التنزيل هي «اقراً». وقد ردد النبي ما 
الآيات الأولى من القرآن الكريم كما سمعها. ومنذ 
نزوله على النبي يي ظل القرآن الكريم يحفظ في 
الصدور ولم یقراً من صحف مكتوية إلا في فترة 
متأخرة. وحتى يومنا هذا يسمع القرآن مشافهة 
ویْتلی من الذاكرة الی جانب کتابته في الصاحف. 
والقرآن الکریم هو «سید الکتب» وآول نص 
مکتوب هي تاریخ الاسلام. وقد کان حفظه في 
الصدور. ولاعتماد العرب علی الذاکرة في نقل 


(*) آستاد الدراسات الاس لام یه بجامهة جورج واشنطن 
بواشنطن د. س. وكان من قبل أستاذا لتاریخ الفلسفة والعلوه: 
وعميدا لكلية الآداب يبجامعة طهران. كما كان أستاذا زائرا 
بجامعة هارفارد. وأستاذا للدراسات الأسلامية بجامعة تميل. 
وهن مؤلفاته الكثيرة: 
Threc Muslin Sages .‏ * 

* Ideals and RealNies of Islam. 

* Science and Civilization in Islam . 


An Introduction to Islarrüic Cosmulogical Doctrines 





الکتاب في العالم اباسلامي 


العرفة آثر کبیر في الحياة العقلية الاسلامية وفي نظام التعلیم الاسلامي. 
ولا شك آن الاهتمام بحفظ القرآن قد أنعش الذاكرة الشعرية والنثرية 
للشعوب الإسلامية؛. وضاعف من أهمية الرواية الشفهية وكان له أثره في 
تحديد مكانة الكتاب في الثقافة الإسلامية. وبسبب نزول القرآنء ولأسباب 
آخری متصلة بالنظام التعليمي الاسلامي, کانت الرواية الشفهية التي تعتمد 
علی الذاكرة وعاء لنقل العرفة یقف جنبا الی جنب مع التصوص الدونة قي 
الکتب. والتي تمتل مختلف الذ اهب الفكرية. وکانت حلقة الوصل بین الاستاد 
وطلابه ('). ولم تكن تلك الکتب مجرد نصوص مکتوبة ولا مجرد حبر على 
ورق. وانما کانت تصاحبها دروس شفهية یلقیها الأستاذ علی طلابه 
فتستوعبها ذاکرتهم. وقد لعبت الرواية الشفهية دورا مهما في تحدید الکتب 
التي تلقى على الطلاب في حلقات الدرس وقي تحدید مکانة الشیوخ 
الجدیرین بالتدریس. وکانت في الوقت نفسه معیارا یساعد قي نمییز تلمید 
على آخر على أساس قربه من الشيخ وفهمه لما يقول. 

وتحاول هذه الدراسة أن تتيع تلك الفكرة في مجال واحد هو مجال 
الفلسفة والتصوف (أو العرفان) وخاصة في فارس وبعض المناطق الشرقية 
من العالم الإسلامي. وهي لا تستند إلى البحث الأكاديمي بقدر ما تستند إلى 
أكثر من عشرين عاما من الدراسة المتصلة للفلسفة الإسلامية والتصوف على 
أيدي أساتذة سلفيين في إيران. وقد كان هؤلاء الأساتذة يذكرون في بداية 
تدریسهم آن الطالب النابه ينبفي آلا يكتفي بقراءة سطور النص العربي آو 
القارسي قراءة صحيحة. وإنما عليه أن يتجاوزها إلى قراءة الأجزاء البيضاء 
من الصفحة أو ما يسمى بالإنجليزية قراءة ما بين السطور ("). وقراءة النص 
غير المكتوب لا تتم تبعا لهوى الطالب وإنما اعتمادا على ما تلقاه شفهيا من 
ذاكرة الشيخ, وما تحدر إليه عبر أجيال متتابعة من الشيوخ حتى يصل إلى 
المؤلف الأصلي للنص وغيره من مؤسسي المدرسة العلمية وأعلامها البارزين. 

وفي مجال الفلسفة والتصوف. ينبفي آن نتتبه الی آن أکثر الفلاسفة قد 
صاغوا آفکارهم بلغة صعبة یتعذر قهمها لكي يتقادوا ما يمكن أن يتعرضوا له 
من نقد آو هجوم من بعض العلماء ومن غیر التخصصین الذین فد پسیکون 
فهم آفکارهم. ثم یتولون شرح هذه النصوص المعقدة شفهيا لتلاميدهم 
القریین. ومع آن لهنه القاعدة استثناءات کما في حالة الملا صدراء إلا آن 


الرواية الشفهية والکتاب فی التعلیم الاسلامی 


معظم شیوخ القلسفة الاسلامية قد طلبقوها قصاغوا مولقاتهم بلفة یصعب 
فهمها. إلا علی آولئك الذین تلقوا عنهم مشافهة ما یوضح معاني ما کتبوه من 
نصوص واصطلاحات (۳). 

وقبل أن ننتقل لدراسة کتب مولفین معینین. ينبفي آن نتنبه الی آن التعرف 
على شخصية معينة لا پَتحقق بمجرد دراستها دراسه سطحية وانما بالتعمق في 
فكرها. فإذا أراد إنسان أن يستوعب فكر القديس توماس أو كانط ‏ على سبيل 
المثال ‏ بمنهج البحث الغربي فلابد له أن يرجع إلى كتاباتهما الأصلية المنشورة 
باللغة اللاتينية أو الألمانية. وأن يدرس جميع أعمالهما. ولا ينبغي أن يتصور 
إنسان أن بإمكانه أن يؤلف كتابا جيدا عن فيلسوف معين قبل قراءة كل مؤلفاته. 
أما في التراث الإسلامي فإن العكس هو الصحيح. ذلك أن أعظم شراح ابن سينا 
الذين كانت معرقتهم بكتاباته الميتافيزيقية لا يضارعهم فيها أحد في الغرب. لم 
يتجاوزوا ما كتبه في موضوع الإلهيات في كتاب الشفاءء؛ وما كتبه في النجاة 
والإشارات: إلى كتاباته الميتافيزيقية الأخرى. ناهيك عن المؤلفات الكثيرة المهمة 
لأعلام المشائين. فقد رآينا من علماء السلف من أنفق خمسين عاما في دراسة 
كتابي الشفاء والإشارات مع شروحهما وفهم نظرية ابن سينا في وحدة الوجود 
فهما دقيقا دون أن يرجع إلى كثير من المؤلفات الأخرى الآساسية في الموضوع. 

وفي هذا الصدد يلفت الانتباه أننا نجد كتايا أو كتابين لأحد الفلاسفة 
یظلان الصدر الأساسي لتدریس فکره. تساندهما الرواية الشفهية لتعالیمه؛ 
في حین لا تحظی مولقات آخری مهمة بهنه النزلة. وقد یسهل تقسیر تلك 
الظاهرة بالنسبة الی فیلسوف کبیر کابن سيناء ولکن من الصعب تفسيرها في 
أحوال أخرى كثيرة. فما الذي ميّز كتاب تمهيد القواعد لابن تركه؛ آو کتاب 
الهداية لأثير الدين الأبهري عن التصوص الأخرى القيّمة التي وصلننا. 
وجعلهما عمدة في المناهج الإسلامية التقليدية [*)؟ 

والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في النقل الشفهي الذي صاحب تلك 
النصوص منذ تلقاها التلامید الباشرون عن مولفیها. فهولاء التلامید هم 
النین روجوا لهنه الوّلفات وجعلوها تحتل تلك المكانة المتميزة. ولا شك أن 
التلقي الشفهي والعلاقة الخاصة بين المؤلفين وتلاميذهم كان لها دور لا يُنكر. 
بغضن النظر عن الصلات الفكرية والروحية التي تنعقد بين الدارسين 
والفلاسفة من مختلف الأجيال. 








الکتاب في العالم اپاسلامي 


وينيغي ألا تغفیب هذه الملاحظات الوجيزة عن بالنا ونحن نتعامل مع كيار 
الفلاسفة المسلمين. وأكير فيلسوف إسلامي ترك بصماته على المشائين 
الملتأخرين هو الكنديء مع أنه لم يخلف لنا مرجعا في متاهج الفلسفة 
الاسلامية. آما الفیلس وف القذ فهو ابن سینا الذي تفوق علی سابقیه من 
آمثال الكندي وأبي الحسن العامري. ومع آن الكندي ظل یتظر الیه في 
القرون التالية کفیلسوف عظیم. الا آن الدراسات التي تناولت کتاباته سواء 
صدرت عن الفربیین آو السلمین العاصرین. و خاصة مند اکتشاف الاصول 
الخطوطة لعدد کبیر من مولفاته في اسطنبول منذ نصف قرن مضی ٩(‏ لم 
یکتبها الذین حملوا شعلة الفلسفة الشائية في العالم الاسلامي. بل ان 
تفسیره الخاص للفلسفة الشائية لم یلق قبولا من آتباع هده الدرسة 
المتأخرين. آمتال الفارابي واین سینا وابن رشد. 

وإذا انتقلنا إلى الفارابي» فاننا نلاحظ مرة آخری آن مولفاته الرئيسية 
مثل کتاب الحروف كان دوره ثانویا هي تطور الفکر الفلسفي ا#سلامي في 
العصور التأخرة. ولم تظهر آهمیته الا حدیثا نتيجة لنشر نصه العربي علی 
ید محسن مهدي ). وحتى أعظم کتبه في الفلسقة السياسية. وهو «آراء 
آهل المدينة الفاضلة» لم يكن له دور بارز في تطور الفلسفة الا سلامية. علی 
رغم تأثیره الکبیسر في التصوف وفي تطور الفکر السياسي الاسلامي. آما 
کتابه الغامض «فصوص الحکمة»: الذي نسبه بعض الباحتین المعاصرين إلى 
ابن سينا ("). فقد استمر یدرس عدة قرون. ومعه شروح شفهية وأخری 
مکتوبة. ويكفي آن تحضر محاضرات «مهدي الهي قمشّه اي». وهو آحد 
العلماء البارزین قي ایران قي العصر الحدیت. وقد استوعب الکتاب وترجمه 
إلى الفارسية (* يكفي آن تستمع الیه لتتبین حجم «الفلسفة غیر الكتوبة» 
التي صاحبت التص الکتوب النسوب الی الفارابي. 

ومع آن الرواية الشضهية قد استمرت آلف عام. الا آننا نلمس آثرها في 
مولفات ابن سینا آکثر مما نلمسه في مولفات آي من سابقیه الذین تلقوا 
علومهم على أيدى شیوخ الملسفة الشائية. ومن الفید قي دراسه القلسفهة 
المقارنة آن نضع تصور اين سینا للوجود بجانب تصور فلاسفة آخرین شرفیین 
من القرن نفسه مثل العلامة «حائري يزدي مازندراني» مولف «حکمه بوعلي» 
أو مهدي حائري (). أو غرییین من آساتذة فلسفة العصور الوسطی مثل 





الرواية الشفهية والکتاب فی التعلیم الاسلامی 


«. جلسون. ه. ولفسون» (۱۱). فالخلاف بین الطائفتین لا ینحصر في النهج 
وانما یتمثل آیضا في اعتماد فلاسفة الشرق علی الرواية الشفهية واعتماد 
فلاسفة الغرب علی اللصوص الکتوبة. ولا شك أن النقل الشفهي قد آتاح 
الفرصة لاختلاف التفسیرات في العالم الاسلامي كما حدث بالنسبة إلى 
«نصير الدین الطوسي» و«میرداماد» وکما نجد في تفسیرات أتباع مدرسة 
الملا صتذرا في العهد القاجاري لکتابات ابن سینا التي تناقض آراء الیرزا «آبو 
الحسن جلوه» (. وهدا التباین في فهم ابن سینا مرد إلى الاعتماد على 
الرویات الشفهية حینا وعلی دراسة آثاره الکتوبة حینا آخر. 

ولا شك أن من علماء الغرب آمثال ولفسون آو کوربن من قراً کتابات ابن 
سینا آکثر مما قرآها علماء الفرس الأقدمون الذین نعرفهم. ولکن هوّلاء 
الأقدمين کانوا عادة یقصرون دراستهم علی التشعمق في کتابي الشفاء 
والاشارات ویمرون مر الکرام علی کتاب النجاة. ولذا فهموا اين سینا بشکل 
مختلف. نتيجة لانغماسهم في عاله الذي ارتبطت فيه النصوص الشفهية 
بالنصوص الکتوبة في وحدة جعلتها تتجاوز الفهم الأدبي والتاريخي والنحوي 
البسيط للنصوص المكتوبة. 

ومن المهم أن نلحظ في هذا السياق أنه حتى إعادة بناء فلسفة ابن سينا 
الشرقية التي نهض بها کوربن (۱۲) والتي بنیت إلى حد كبير على فهم التراث 
الفلسفي الإسلامي المتأخر. حتى هذه ينبغي ألا يُنظر إليها بمعزل عن تصور 
ابن سینا للوجود والکون. ذلك التصور الذي ساد خلال القرون الأخيرة بتأثير 
كتابيه الشفاء والإشارات. 

وقي تاریخ الفلسفة الاسلامية. تظهر آهمية الرواية الشفهية والكلمة 
النطوقة بشکل آوضح في حالة «السهروردی» شیخ الاشراق, الذي يعد كتابه 
«حکمة الاشراق» 1 البلوّرة الکتوبة للکلمة النطوقة التي انتقلت مشافهة 
بطريقة «أفقية» و«رأسية» معاء بمعنی آنها انتقلت عبر مصادر تاريخية. وعبر 
ماکتبه السهروردي نفسه بأسلوب یتدفق بالحيوية (*۱). وقد احتل 
السهروردي مکانه في التازیخ الثقافي الاسلامي آساسا بکتابه «حکمة 
الاشراق» والی حدٌ ما بکتابه «میاکل التور» في حین آهمل القلاسفة 
التآخرون ‏ باستشاء اللاً صدرا ‏ كتاباته الأخرى الأساسية وخاصة 
التلویحات. والمقامات. والمشارع والمطارحات (°'). 
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وكل ما يربط بين كتاب «حكمة الإشراق» الذي كتبه مؤلفه في عجلة في 
أواخر حياته المأساوية وتراث الفلسفة الإشراقية المتأخر. مبني على الرواية 
الشفهية والكلمة المنطوقة. ومع أن الشخص الذي بعث فكر السهروردي يعده 
بقرن من الزمان من خلال شرحه القيّم لحكمة الإشراق وهو «محمد 
الشهرزوري» لم یمرف السهروردي شخصیا (۱۲), الا آنه استوعب فکر أستاذه. 
لا عن طریق مولفاته الکتوبة فحسب. وانما من خللال رباط روحي وعقلي 
استمده من الرویات الشفهية. وحینما تقرأ شرح الشهرزوري لحکمة الاشراق 
وكتابه الرائع الذي لم ينشر بعد حتى الآن وهو «الشجرة الالهية» تشعر بأن 
الشهرزوري قد لازم السهروردي وجلس بين يديه لسنوات طوال. ولم تتولد 


تلك الصلة الشخصية يسيب النص المكتوب فحسبء وانما کانت نتيجة للكلمة 
المنطوفة أو «الكتاب غير المكتوب» الذي جعل عالم الحكمة الإشراقية مشتركا 
بين الاثنين. 


ولايد أنه كانت هناك دروس شفهية صاحبت حكمة الإشراق وأدت إلى 
بقائه. وتجلی آثرها قیما بعد قي کتابات «جلال الدین الدواني» واللا صدرا. 
والا فکیف کتب اللا صدرا حاشیته علی حکمة الاشراق (۲۲) من دون تراث 
شفهي جعله ینفذ الی ما وراء النص الکتوب ویتجاوزه الی موسس مدرسة 
التنویر٩‏ وهنه الاستمرارية التي تمثل تراثا عقلیا امتد عبر القرون نم تستمد 
مما کتبه آعلام هذا التراث فحسب. وانما استمدت وجودها من التراث 
الشفهي الذي خلموه من وراگهم. 

وتتضح أهمية الرواية الشفهية أيضا في حالة ابن عريي الذي ظهر 
تأتيره في العالم الإسلامي بعد السهروردي يفترة قصيرة. وكم كان 
سيختلف التاريخ الثقافي للمناطق الإسلامية الشرقية على الأقل لو أن 
الفتوحات المكيّة ل «ابن عربي» انتشرت آکثر من «فصوص الحکم». وخاصه 
في شرحها الذي کتبه «صدر الدین قونوي» (. ولا شك أن كتاب 
«الفتوحات» کان معروفا لکثیر من الوّلفین ولکنه لم یعرف بکامله. وکما 
دکر «مت1 0000۷ ۲۰» فان هذ! الکتاب کان بمنزلة «وعاء یفیض بالرموز 
والاشارات والأفکار والصطلحات الفتية التي اختار منها کل مولف ما 
یعجبه» (*۱). وعلی آي حال, فان من فضل الله أن كتاب الفصوص بشرح 
صدر الدین قد آصبح آهم موّلفات ابن عربي. وآصبح ینظر الیه علی آنه 
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نص في تنظير المعرفة الروحية: وکان له تأثیر واسع؛ لا في الصوفية 
فحسب ولکن قي الفلسفة الاسلامية التاًخرة بصفة عامة. وفی العقيدة 
أيضا كما نرى في حالة شاه وليّ الله (في دلهي). 

وخارج نطاق الدائرة التي ورثت فكر الأكبرية الصوفي. ينظر إلى ابن 
عربي لا على أنه أستاذ التصوف العملي والشريعة والفقه كما تجلت في كتاب 
الفتوحات. ولكن على أنه أستاد الميتافيزيقا في كتاب الفصوص كما تراءى 
ل «القونوي» و«مؤيد الدين جندي» و«عبد الرزاق كاشاني» وآخرين (:'). وحتى 
مذهب وحدة الوجود عند ابن عربي» عرقناه من كتابات أتباعه ومن دروسه 
الشفهية التي صاحبت کتاب الفصوص باکثر مما عرفناه من مولفاته الکتوية. 
ومع أننا لا نعلم ما الذي كان يلقيه ابن عربي على صدر الدین وغیره شفاهة. 
إلا أننا نعرف كيف شرح صدر الدين النص الذى كتبه أستاذه على ضوء ما 
تلقاه من دروس شفهية. 

وابن عربي كما رآه الميتاقيزيقيون والقلاسفة المسلمون يختلف عن ابن 
عربي الذي نعرفه من خلال دراسة كل مؤلماته بعيدا عن آرائه التي تلقاها 
عنه تلاميذه شفاهة. ومرة أخرى فإن الفرق بين ابن عربي من وجهة نظر 
«الكاشاني» ولا صدرا» و«النابلسي» و«اسماعیل حقي» و«ابن عربي» من 
وجهة نظر العلماء الحدثین سواء آکاتوا غربیین آم مسلمین یبتون آراء‌هم علی 
التصوص الکتوية فحسب. راجم الی الكلمة التطوقة والرویات الشفهية التي 
تقلها العلماء عبر القرون. وادعی بعضهم آنهم کانوا علی علاقة مباشرة بابن 
عربي في عالم الغیب. وآنهم ورثة هدا الترات الشفهي الذي خلفته مدرسة 
ابن عربي . 

ولا یهمنا کثیرا آن یثق العلماء الغربیون المعاصرون في تلك المرويات 
الشفهية أو يشككوا فيهاء وانما الذي یهمنا آن التراث العقلي الاسلامي یخلم 
على المرويات الشفهية أهمية کبری. وفي حالة أبن عربي ‏ على سبيل التال - 
فإن علماء محدثين مثل العلامة «طباطبائي» أو «محمد كاظم عصار» اللذين 
درسنا على أيديهما الفلسفة قرابة عشرين عباما (!'! يصرون على أن قراءة 
كتاب الفصوص وإتقان اللفة العربية لا يكفيان لفهم فكر ابن عربيء وإنما لابد 
من دراسة هذا الفكر على يد شيخ يعتمد في تدريسه على المرويات الشفهية 
التي لا تتضح معاني النصوص المكتوبة من دونها. وهذا هو السبب في آننا في 
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الغنوصية الصوفية كما في القلسفة. نطلق علی الشخص الدي درس الوضوع 
دراسة وافية «استاد ديده». وهي تسمية تعني أنه «رأى» الأستاذ الذي درس 
علیه. واعتمد على المرويات الشفهية وعلى التلقي عن شيخه الذي يجسد تلك 
المرويات ويعيشها ويجددها. 

وإذا انتقلنا إلى الفلسفة الإسلامية المتأخرة وجدنا المعايير نفسها التي 
كانت تحكم القرون الأولى؛ فقد تسبب «شرح الإشارات» ل «نصير الدين 
الطوسي» في بعث مدرسة ابن سينا. ولكن المتآخرين من الفلاسفة التمليديين 
لم ينظروا إلى هذا العمل على أنه نتاج القدرة العقلية الفذة لنصير الدين 
فحسب. وإنما على أنه نتاج المرويات الشفهية التي تلقاها الطوسي من أجيال 
متتابعة من الأساتذة امتدت من عصر ابن سينا حتى وصلت إليه. وهكذا 
أصبح شرح الإشارات ("") كتابا أساسيا في المناهج الفلسفية التي درستها 
آجیال من العلمین بدءا من الطوسي وحلقته هي مراغه التي جمعت بين 
التعالیم الشفهية والنصوص الفلسفية الکتوية 

وبعد الطوسي ظهرت مولفات لابن سینا ومدرسة الشائین باللغتین العربية 
والفارسية, منها الكتاب الموسوعي الذي ألفه «قطب الدين الشيرازي» بعنوان 
«درّة التاج». وكتاب «الهداية» ل «أثير الدين الأبهري» الذي انتشر في الحلقات 
التعليمية في فارس. فکان بدرسه ويعلق علیه شفهیا وتحریریا کثیر من الاأساتدة. 
وفي الهند حظي شرح الهداية للملا صدرا بشهرة واسعة الی درجة آنه آصبح 
الکتاب الأساسي لتدریس فلسفة الشائین في شبه القارة الهندية. وأصبح یعرف 
ب «صدرا». وعندم ا یقول الطلاب [نهم درسوا صدرا فنهم لا يقصدون أنهم 
درسوا کل مؤلفات الملا صدرا ('"! وإنما يبقصدون كتاب شرح الهداية وما 
صاحبه من مرويات شفهية. ولم يكن اختيار الكتاب الأصلي للأبهرية في الدوائر 
الفلسفية - کما كانت الحال بالنسبة إلى شرح الملا صدرا المتآخر ‏ مبنيا على ما 
یتضمنه کل من الکتابین من تصوص مکتوبة فحسب. وانما کان مدعوما بما 
صاحب تلك النصوص من مرویات شفهية استوعبها العلماء التآخرون. ومن ثم 
درسوها دون غيرها من المؤلفات الكثيرة التي كانت متاحة لهم. 

ويصدق هذا على كتابات «ميرداماد» و«الملا صدرا» والفلاسفة المتأخرين. 
ف «قبسات» ميرداماد و«أسفار» الملا صدرا كان يصاحب نصوصههما المكتوية 
كثير من المرويات الشفهية (8'). 
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وبالنسبة إلى الشخصيات المتأخرة نجد سلسلة الرواية الفهية معلومة 
أكثر. ومثال ذلك أن عالما من مدرسة الملا صدرا مثل «أبى الحسين 
القزويني»». الذي درسنا عليه كتاب «أسفار» لسنوات عديدة, يتتبع أساتذته 
القاجاریین حتى يصل إلى الملا صدرا نفسه. ويقيم علافة تكاد تكون 
«شخصية» بینه وبینه» مع أن الفاصل الزمني بينهما أربعة قرون. وعندما 
تستمع إليه تشعر بأن صلته بالملا صدرا ليست مجرد كتاب أسفار الذي كان 
يحمله في يده ويقرأ فیه ویشرح نصوصه لطلابه, وإنما هي معايشة حية 
للعلماء الصفويين وتحليق في آفاق فكرهم من خلال ما خلفوه من تراث 
شفهي تنافلته الأجيالء إلى جانب ما خلفوه من نصوص مكتوبة. وهذا هو 
السر في أنه عندما كان يمسك الكتاب بيده وينظر فيه ويقرؤه فإنه كان يرى 
في كلماته معاني آخرى بعيدة لا يمكن إدراكها من النص وحده؛ وإنما الدى 
یساعد علی !دراکها هو تلك الرویات الشفهية (۲۹). 

ولأهمية التراث الشفهي. فان سلسلة «الرواة فی الفلسضة الاسلامية» لا تقل 
أهمية عن سلاسل الصوفية. فقي حالة الصوفية تنتقل البركة والقوة الدافعة التي 
تتیح للروح آن ترقی الی مستویات آعلی ‏ آما في حالة الفلسفة فان الرویات 
الشفهية التي تصاحب النص الکتوب هي التي تتیح له آن یبوح بکل آسراره الا قیما 
ندر. وفي الحالتین تبرز حقائق لا یمکن صبها في حروف تکتب في صحيفة. وانما 
یمکن نقلها عبر الرواية الشقهية التي ینهض بها آناس مهلون لها. 

ومع آن موضوع هذا البحث مقصور علی الفلسفة الاسلامية فانه یتعذر 
الحديث عن الرواية الشفهية والكلمة المنطوقة دون أن نذكر شيئًا عن وجهة 
نظر الصوفية في هذا الموضوع. ووجهة النظر هذه شارك فيها كثيرون من 
الفلاسفة الإسلاميين المتأخرين. كما شارك فيها من يمكن أن نسميهم 
التيوصوفية (حكمة الهي) وهم فئة تتميز في الغرب عن فنّة الفلاسفة. 

كما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن الكلمة المنطوقة دون ذكر «الكتاب» 
الأساسي المحفور في كيانناء والذي تعامل معه الصوفية بطريقة مباشرة أكثر 
من تعامل الفلاسفة المسلمين. ف «جلال الدين الرومي» الذي يضم كتابه 
«التنوي» فقط ستة مجلدات من الشعر یقول: 

إن كتاب «الصوفية» ليس مجرد كلمات وسطور سوداء ولکنه القلب 
الأبيض كالثلج .)'١(‏ 
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وفي التراث الإسلامي یمثل القلب مستقر المعرفة الحقيقية وأداتها الأولى 
بلا منازع. فکل نشاط عقلي هو انعكاس لما في القلبء؛ والمعرفة الحقيقية هي 
معرفة القلب. وفيه يودع الإنسان «كتاب» المعرفة الحقيقي. وهو كتاب يتكون 
من كلمات غير مكتوبةء وفيه توجد الكلمة المنطوقة في أسمى معانيها 
وتجلياتهاء كلمة الله التي تتردد بين جنباته. وهذا «الكتاب» الداخلي 
لا يستطيع كل إنسان أن يقرأه. لأنه ليس في مقدور كل الناس أن يلجوا تلك 
الغرقة الداخلية في کيانهم ونعني بها القلب. ولا آن تکون فلوبهم نقية بیضاء 
کانتلج, لم تدنسها نزوات الاتسان وشهوانه. 

وهذا «الکتاب» الداخلي کانت له أصداء واسعة. وما زالت تلك الأصداء 
تتردد في جنبات آناس ممینین من الرجال والنساء الذین ترکوا بصماتهم 
العميقة علی الحياة العقلية الاسلامية. لا في مجال التصوف النظري 
فحسب. ولكن في مجال الفلسفة الإسلامية المتأخرة أيضا. وهو يعبر عن 
نفسه بطريقة مباشرة في کثیر من الفقرات التأْلقة التي کتبها فلاسفة من 
آمثال انلاً صدرا الذي یکثر من الاشارة إلى الصفحات التي كتبها في مؤلفاته 
علی آنها «تحقيق عرشي أي أنها «حقيقة يقرّها العرش». وهو لا يقصد 
عرش الله الذي لا تدرکه. وانما یقصد القلب الذي هو عرش الرحمن (۲۲. 

وقد تأئرت الرواية الشفهية التي استمرت عبر القرون وتأثر التركيز على 
أهمية الذاكرة في حفظ التراث الشفهي, تأثر هذا كله بفكرة أن هناك كتابا 
داخليا آخر غير الذي آشار ائیه الرومي. کتابا سطع نجمه في سماء الحياة 
العقلية الإسلامية. وهو القرآن الكريم: وهو نص مة.روء ومكتوب في الوفت 
نفسه. ويجب ألا ننسى أننا إذا أردنا أن نعرف شيئًا ما معرفة حقيقية: وأن 
نحتفظ بالكلمة المنطوقة في الذاكرة بصفة دائمة؛ فيجب أن تحفظها عن 
ظلهر قلب. وهذه المعرفة القلبية ("") هي التي أتاحت للرواية الشفهية أن 
تستمر عبر العصور. لا في مجال التصوف فحسب. وإنما في مجال الفلسفة 
الإسلامية كلها. وأن تلعب دورا مهما في نظام التعليم الإسلامي. وفي وسيلة 
نقل المعرفة من المعلم إلى تلاميذه عير العصور. 

کذلك کان للتراث الشفهي آثره في آسلوب القراءة. وفي تفسیر النصوص 
المكتوبة وتدريسها ونقلهاء وفي الدور الذي لعبته نصوص وشروح معینه في 
الدواثر العلمية في العالم الاسلامي. بل ان آثره امتد الی كيفية القراءة 
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الصحيحة لمخطوطة معينة: والی آسلوب اختیار الخطوطات التي ننشر علی 
آساسها نصا تکتاب معین. فالکلمة التطوقة هي مفتاح حل کثیر من الألغاز 
الخاصة باستمرار آفکار معينة كما في الأمثلة التى سبق ذكرها عن المدرسة 
الاشراقية. وهي السبب في ذيوع شرح معين أكثر من غيره من الشروح كما 
في حالة شرح «صدر الدين القوئوي» على ابن عربي. يضاف إلى ذلك أن هذا 
التراث الشفهى أوجد صلة مباشرة بين المتلقي وشيوخه الذين سيقوه بعدة 
أجيالء وأتاح له أن يدرس الفكر الذي يريده يعمق؛ وأن يركز في حياته على 
عمل أو عملين بدلا من الدراسة الأفقية لكثير من المؤلقات التي كتبها الشيخ. 
وإن لم يمنع ذلك من وجود حالات استشائية متل حالة الملا صدرا الذى 
أضاف إلى المرويات الشفهية معرفة موسوعية بالمؤلفات الفلسفية والدينية 
والصوفية القديمة بدءا من الفارابي والعامري وابن سينا حتى الشهرستاني 
والمخر الرازي والغزالي وابن عربي. وهي معرفة امتزجت عنده بالتراث 
الشفهي [5"). ولكن الرواية الشفهية والكلمة المنطوقة بصفة عامة ينتج عنها 
نوع من التکوین العقلي یخنلف عما هو موجود حالياء وهو تكوين يقوم على 
تعميق الفهم لعمل أو عملين حظيا بعدد كبير من الشروح. 

والتراث الشفهي هو الدي انتقل بالنصوص الكتوية من نصوص جامدة 
كانت الاساس لفهم آفکار الوّلف إلى مشارف عالم رحب يموج بالحياة: 
ويمثل الكتاب نقطة الانطلاق فيه. وما زلت أذكر أنني عندما كنت أدرس كتاب 
«الانسان الکامل» د «عبد الکریم الجيلي» علی ید الرحوم «مهدي الهي قمشه 
اي». فراً النص العريي وآفاض في الحدیث عن الحب الإلهي ومظاهره؛ وهو 
موضوع پیدو بعید الصلة بالعنی الظاهري لکلام الجيلي. وعندما ستّل: «کیف 
استنتج هه العاني من کلام الجيلي؟» آجاب بآن «علی الانسان آن ینظر الی 
الکلمات علی آنها اشارات تعالم روحي. وألا يكتفي بدلالاتها اللفوية آو یتعامل 
معها علی آنها مفاهیم منغلقة علی نفسها». واضاف أنه من دون الألفة يتلك 
الکلمات واستیعاب ایحاءاتها. لا یستطیع الانسان آن ینطلق من آرض الواقع 
الی سماء الرمز». ۱ 

ولیس معنی دلك آننا نتتقص من آهمية العنی انظاهري تلنصوص آو آننا 
نقلل من دور الرویات الشقهية في قراءة النصوص المكتوبة قراءة صحيحة ولو 
ظاهريا . فالعلماء السلفيون يصرون على أن الأعمال الأساسية في الفكر 
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الاسلامي مثل الاشارات والأسفار لا یمکن قراءتها قراءة صحيحة من دون 
مساعدة ما صاحبها من تراث شفهي, ومن هنا تأتي أهمية تلقي العلم على 
أحد الشيوخ. ومعنى هذا أن الكلمة المنطوقة هي التي تتيح الفهم الكامل 
والقراءة الصحيحة للنصوص المكتوية. 

وهده الظاهرة لیست مقصورة علی الترات الاسلامي. فنحن نجدها 
بصورة أو أخرى في تراث الأمم الآخرى ك «القبلانية» في الديانة اليهودية. 
ولكن المرويات الشفهية والكلمة المنطوقة في الإسلام لعبت وما زالت حتى 
يومنا هذا تلعب دورا رئيسياء ومن ثم يجب التأكيد على أهميتها خلافا لكل 
الفلسفات التاريخية والوضعية التي تسعى إلى قصر التراث العقلي الإسلامي 
على النصوص المكتوبة. ومع أن الدراسة التاريخية للنصوص المكتوبة لها 
مصداقيتها وأهميتهاء إلا أنها لا تمثل الصورة الكاملة والشاملة للتراث العقلي 
الإسلامي. 

وفي الوقت الذي تعرضت فيه الكتب والمخطوطات الإسلامية للتدمير في 
مناطق مختلفة من العالم. تعرض کثیر من التراث الشفهي للفقد أيضا نتيجة 
الانصراف عن الطرق التقلیدیه لتلفی العلم. ومع آننا مطالبون بآن نسجل 
للأجیال التالية. بل للجیل الحالي آفکارنا التي کانت تنتقل في الاضی 
مشافهة من شخص إلى آخر. إلا أننا حين نفعل ذلك يجب ألا نغفل أهمية 
الكلمة المنطوقة في التعليم على مدى التاريخ الإسلامي كجزء مكمّل للنصوص 
الکتوبة. وحتی في آیامنا هذه. وعلی رغم وجود کثیر من العلومات المسسجلة 
کتابة. وعلی رغم وجود کثیر من العلومات التي تحتاج الی تسجیل لاعتبارات 
تاريخية. فان انرواية الشفهية ما زالت مستمرة. وما زال تلکلمة النطوفه 
أثرها الذى لن یخلق مع مرور الایام. 
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الوردة ۱ ۱ 


فخاني : : 37 


العورية بالكتب 
في الأداب الإسلامية 


بقلم: آن ماري شیمل(*) 


ار 
«الانسان عظيم فى قدره. ومن أجله كتب كل 
ما بداخله من معارف». تلك عبارة ذكرها حون 
دون في كتابه «ابتهالات» ۰۳۵۷۵۱۱۵۸۹ وفى أحد 
المؤلفات النثرية التي كتبها جلال الدين الرومی 
(التوفی سنة ۱۲۷۳) وهو کتاب فیه ما قیه. نجد 
نصا مشابها لدلك (۱). وهذا القول یصور بدقة 

الصلة الوثيقة ببن الانسان والکتاب. 

وقي عبارة جسريثة دکر ند امزطا:۲ أن 
«الرب قد أصبح کتابا تلانسان وآن الانسان زجب 
آسرار قدرة الخالق (۰. ولدا نجد علي خان. 
وکان ضابطا وشاعرا في بلاط الامبراطور 
(*]) كانت أستاذة للثقافة الاسلامية في الهند . بجاممة هارشارد. 

ولها أكثر من خمسين مؤلفا بالألمانية والإنجليزية. منها: 

* مخ‎ Through the Veil : Mystical Poetry in Islam. 

* Calligraphy and IHamic ۰ 

* Mystical Dimensions of Islam . 


* [slam in the Indian Subcontinênt . 
* tslamic Names . 





الكتاب في العالم الاسلامي 


إنني كالكتاب. کلانا صامت ومتکلم 
ومضمون سوالي مستتر في |جابتي (". 

و لقد كان السلمون من عشاق الكتب. وتاریخ الکتیات في العالم 
الاسلامي معروق بدءا من مکتبات بغداد قي العصور الوسطی. ويكفي آن 
نذكر مثالا واحدا هو الکتبة الشهيرة التي آنشآها الجنرال عبد الرحمن 
خان خانان (التوفی سنة ۱3۲۷)- وقد انتشرت الکتبات العامة والخاصة 
في ديوع ا الإسلامي: وکتیر منها لم یفهرس بعد؛ وگان ا 


آغلب جماعي التب يتمقون مع عالم هرات الا ۳ 54 
في فوله: 


خير صديق في الزمان كتاب 
وفي مواجهة هموم الحياة لا يوجد جليس أفضل منه 
فكل لحظة نقضيها معه. نشعر بالأمن والطمأنينة والسلام 
وعتدما نستشعر الوحدة والعزلة لا نجد تسلية وعزاء أفضل منه 
ثم إنه لا يؤذي القلب آبدا .)٩(‏ 
وفي الأدب العريي القديم نجد أقوالا وأشهارا كثيرة عن الكتب ترجم 
بعضها إلى الألمانية ج. کریستوف بورجل [هعءظ موادت .1 في مقال له 
بعنوان: «ما تسببه الكتب من سعادة وما تثيره من أشجان» .١(‏ وفيه نسمع 
نحيب جماعي الكتب على كتبهم التي فقدوها إما بسرقتها أو إحراقها أو 
إتلاف الآفات لها. وقد عثرت ذات مرة على مقامة طويلة مكتوبة بسجع 
جميل يشي فيها صاحبها على قط أنقذ مكتبته بصيد الفثران التي كانت 
تتغذى على أوراق المخطوطات ("). ومن الصور البيانية التي تتردد كثيراء فول 
شاعر عثماني من القرن السادس عشر في مدح الكتب: 
إن القلوب كالبراعم 
تتفتح مثل الزهرة 
وما أشبه الكتاب بزهرة الربيع المتفتحة (4), 
ویمضی شیخ الصوفية الکبیر کیسو دراز (التوفی سنة ۰)۱۶۲۲ وهو من 
حليبرجه بمنطقة الدكن: إلى ما هو أبعد من ذلك فيصف كتابه بأنه 
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لقد أصيح كتابي هو محبوبي 
فشكرا له لأن قلبي المكسور قد انفتح له 
وأنت تسألني أن أعيرك إياه 
فهل سمعت عن آحد آعار محیویه؟ (*). 
والاشارات الی الشکل الادي للکتب نادرة نسبیا باستتناء کتب بعینها. 
کتشبیه مخطوطات القرآن الکریم بالوجوه الحسان. فخاقاني (التوفی سنة 
۱۹ ) يوصي محبوبته بارتداء تیاب حمراء وصفراء تشیُها بصفحة الصحف 
التي یکتب فیها بالذهب والداد الأحمر ( ). ويحكي جلال الدین الرومي 
قصة طريفة عن مجموعة من النمل مرت علی مخطوطة غنية بزخارفها 
الجميلة فتصورت أنها تمر بحديقة مليئة بالزهور والأعشابء ولكنها لم تلبث 
أن اكتشفت أن هذه الحديقة أبدعها قلم في يد تعتمد على ذراعء والذراع 
يتلقى أوامره من الروح التي أودعها الخالق في الإنسان. ولذا فإننا ينبغي أن 
نرجع كل حركة إلى الخالق الواحد الأحد .)١١(‏ 
ومع ذلك فإننا نجد عند شعراء الفرس فيما بين القرنين الخامس عشر 
والسابع عشر بعض الأبيات الشعرية التي تصف المخطوطات وتتغتى بها. 
وهذه الأوصاف تعكس ثقافة الكتاب في بلاط التيموريين والمفول. وليس من 
قبيل المصادفة أن يشيع الاستخدام المجازي للكتب خلال العصر المغولي. 
فجامي يتغنى بهاء والسلطان حسبن بايقرا يقول: 
قبل هذه النسخة التي تسعد العقل والروح 
كانت عين العقل حائرة 00 
(نها حديقة غناء تمتلی بالزهور والنباتات العطرية 
قصفحاتها زهور: وسطورها ریاحین (۲۲. 
والسطر الأخير فيه تورية. فالریحان نبات عطري» والخط الريحاني 
کان پستخدم آساسا في کتابة القرآن الکريم والخطوطات ابلهمة. وهنه 
التورية نجدها في معظم الکتابات الفارسية والتركية في العصور الوسطی 
وما تلاها. 
ولعل أدق وصف لمخطوط هو ذلك الذي نجده في ديوان أبي طالب الكليم 
(المتوفى سنة .)٠٠٠١‏ وهو شاعر كشميري عاش في عصر شاهجهان. يصف 
لنا بعض المخطوطات التي جمعها جهانكير وآلت إلى وئده شاهجهان بعد 
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سنة ۰۱3۲۸ فالصفحات مكتوية بخطوط مورقة ومزهرة (* حتی ان «نهاية 
حرف اللام قي الخط تتصل بضفائر ومنمتمات جمیلة» والهوامش مزخرقه. 
ویبدو آنه پتکلم عن آجزاء من الخطوط السمی مجموع کیفورکیان ۵۷۵/۵7 
صناطاة الموجود بمتحف العاصمة ,)١5(‏ 
ولكي ندرك أهمية المجاز في استخدام كلمة «الكتاب» في الكتابات والشعر 
الفارسي. يكفي آن نرجع إلى عدد من القصائد التي تنتهي قافيتها بكلمة 
«نویسند» (یکتبون) و «نوشته» (مکتوب): آو بقوافٍ مشتقة من مادة «یزمق» 
التركية ومعناها : «یکتب» في الشعر العتماني. 
ویتکرر هذا الجاز کثیرا في آشعار جميلة لبعض الوّلفین الاقل شهرة: 
كتلك المقارنات الذكية التي استخدم ها آدیب جنوب الهند الوسوعي آزاد 
بلکرامي (التوفی ۱۷۸۶) في دیوانه مرآة الجمال للتعبیر عن إعجابه 
بضفائر محبویته. التي یقول قیها: 
ترى أهّما خصلتان من الشعر تتدليان على وجنتيها 
أم نهران من نص مكتوب على هامش كتاب الجمال؟ 
أم ليلتا العيدين اجتمعتا معا 
آم قصیدتان من العلقات السبع التي علقت على الكعبة؟ (۲۶) 
وأحیانا یذکر الشهراء لقرائهم آسماء الکتب التي حرصوا على قراءتها 
خلال حياتهم. کما فعل مطهر کره (التوقی ۱۳۰۹) في شمال الهند. حيث 
یتحدت عن تاريخ الواقدي وكتاب أخلاق ناصرى لناصري وكتاب عوارف 
المعارف لأبي حفص عمر السهروردي الصوفي وغيرها من الكتب التي تبين 
لنا ما كان يدرس في مدارس التعليم الإسلامي في الهند في العصور 
الوسطى (؟'). وفي قصيدة من قصائده يصف الشاعر الأوردي ولي الدكني 
(التوفی بعد سنة ۱۷۰۷) حالته وجمال محبویته بعبارات استخدم فیها آسماء 
شعراء عظام مثل الفردوسي وجامي وأنوري وشوقي وغیرهم '. 
وکثیر من الکتب الشهيرة تستخدم عناوینها علی سبیل التورية فکتاب منطق 
الطیر للعطار. وکلستان لسعدي بستخدمان في الشعر آساسا للاشارة إلى الربيع؛ 
وخمسه نظامي پرمز الی الحواس الخمس والکشف (سواء آکان کشف الحجوب 
للهجويري آم کشف الأسرار لميبوذي) يذكر أحيانا كمقابل لتفسير الزمخشري 


(*) تنتهي حروقها بما يشبه الزهور وأوراق النبات (المترجم). 
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للقرآن الكريم الذي سماه الكشاف. ويعد حافظ مثالا جيدا لهذه الظاهرة (). ولم 
يستخدم عنوان كتاب ابن عربي (المتوفى سنة ۱۲۶۰) «فصوص الحکم» في الجال 
الصوفي فحسب. وإنما استخدم أيضا في شعر الفغزل حيث توصف شفتا المحبوبة 
بالفص أو الياقوت. ولذا نجد جامي ومن بعده كثيرين يزعمون أن شفاه المحبوبة 
نمنح الحياة؛ ومن ثم فإنها تستحق أن توصف في الفصل الخاص بالمسيح في كتاب 
الفصوص لابن عربي؛ فكما أن عيسى يحيي الموتى ؛ فإن قبلة من المحبوبة تحيي 
العاث شق الدي یشرف علی الهلاك من العشق (. وشبیه بهذا ما نجده عند جامي 
الذى يذكره سحر عيون المحبوبة ولذة ابتسام شفتیها بالآية المرآنية التي تقول 
د الذي خلق الموت والحياة4 (*) فإذا كانت نظرة المحبوبة تقتل المحبوب: فإن 
شفاهها العذبة تعيده إلى الحياة من جديد .)١1(‏ 
وليس غريبا أن تلعب الاستخدامات المجازية للكتاب دورا رئيسيا ضي 
الشعر الاسلامي. فالقرآن الکریم نقسه یستخدم هذا الجاز کثیرا. کما قي 
حدیثه عن «کتاب الأعمال» وعن «الکرام الکاتبین» ۳۱ وهم الملائكة الذين 
پسجلون آفعال العباد في کتب تعرض یوم القيامة. ولا ينبفي آن یسودها 
اليشر بأخطائهم. 
وفي القرن الحادي عشر نجد الفيلسوف والشاعر الإسماعيلي الكبير 
ناصر خسرو يذكّر قارئه بأن: 
النفس کتاب. وآعمال الانسان هي النص الکتوب فیه 
فلا تدوّن يا أخي في هذا الكتاب شيئًا يشينك 
واحرص على ألا تسجل فيه إلا كل جميل 
لژن القلم الذي یسجل في یدك أنت (۲) 
وبعده بفترة طویلة. في متتصف القرن الثامن عشرء نقرأ في کتاب دیوان 
«نداي عندليب» لمؤلفه الصوفي الهندي نصير محمد عندليب نصيحة لعله 
استقاها من شاعر صوفي آقدم. ولکنه یصوغها بأسلوبه حیث یقول: 
آرید آن آصحح الکتب التسعة 
وآن أنتة نتقي مخطوطة الوجود 
وأن أفرغ خزانة القلب 


(*) سورة اخُلك؛ رقم 1۷. آیة ۲. 
(**) سورة الانفطارء رقم ۸۲. آية ۰۱۰ ۱۱ ون علیکم خافظن. كراما كاتبين 4 . 
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سطرا سطرا من الحروف غير المناسبة 
وآن آنقي مستودع صور الجسم صفحة صفحة 
من صور الاکل والنوم 
وان آنقل الکتاب الدي سودته آثام النفس التدنية 
إلى الصفحة الأولى التي تصدّر بها الأعمال الطيبة ('"). 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن تحقيق تلك التصفية للنفس؟ 
لقد اكتشف الشعراء أن الطريق إلى تنقية الكتب التي سودتها الاثام هو 
البكاء. وكما أن معظم المداد الشرقي يحل بالماء. فإن بالإمكان غسل الكتب 
بسهولة. وليس أفضل من سكب دموع التوبة بغزارة لتغسل الكتابة السوداء في 
صحيفة الأعمال. 
ولقد أعجب الشعراء بهذه الفكرة ‏ وخاصة في العصور المتأخرة ‏ وكثيرا ما 
شبهوا الدمع الذي ينساب من العين بالطفل. ولذا نرى شعر الشاعر الكشميري 
فاني (التوفی سنة ۱۱۷۰) بحفل بنماذج کثيرة من التورية. منها فوله: 
ما آکثر النسخ التي رآها طفلنا وغسلها! 
ولکن بسبب اضطراب تلك النسخ 
فإن هذا الطفل (الدموع) 
لم يَعتد على الكتاب آبدا ("'). 
ويشير هذا الشاعر نفسه إلى شهار الإمبراطور أكير «السلام للجميع» ويطيقه 
على الشطحة الصوفية التي تجعل الإنسانية تنسى الخلافات المذهبية بينها: 
عندما یدرس العلم العجوز کتاب «السلام للجمیع» 
عندئن يمكن أن نفسل صفحات الفرق الدينية الختلفة بخمر التوحید 
| ونصدع بوحدانية الله | ۲۳۳۱ . 
وقد تكون هذه الملاحظة ردا علی غژّل بابا ففاني (التوفی سنة ۱۵۱۹) 
الذي يقول فيه مازحا : 
فغاني. لقد تلوثت سفينة (كتاب) قليك 
فامٌجٌ بالخمر غبار الأحزان عن كتابك (4"). 
وفي هذا السياق يجب أن نشير إلى أن مصطلح «کتاب» قلما يستخدم 
للدلالة على كتاب آخر غير القرآن الكريم. أو كتاب ديني أو مهم. في حين 
يطلق على المؤلفات الشعرية كلمة «سقينة» وهي الكتاب الصغير الذي جمعت 





التورية بالکتب قی الاداب الاسلامية 


تكتب عادة بخط نستعليق دقيق. أما لفظ «الدفتر» قغالبا ما كان يطلق على 
الکتب التي تضم آوراقا منفصلة آو مجلدة تجلیدا غیر سکم 
لاسلام کان آمیا لا یقرا ولا یکتب. ولذا لم يعتمد في معرفته على الكتب. 
وتلقى معارف لم تكتب قط (۲۱), مما أغرى الصوفية بآن یحاولوا فهم کتاب 
الخلق وأن يتدبرو آياته ودلالاته. ألم يقل الله سبحانه ظ سنريهم آياتنا في الآفاق 
رفي أنفسهم ي (* ؟ نذا نجد شيخ الصوفية ابن عربي الأندلسي ينظر إلى 
الكون كله على أنه كتاب مفتوح ليقرأه البشر. وهذا التشبيه استخدمه 
معاصره القريب في إيران عزيز الدين التسفي دون مره من المفكرين 
!3 رالقلم وما یسطرون 4 مما دقع بعض الصوفية و ابن عريي الی 
القول ؛ يان الحرف «ن»» بشکله ارس وم به یکن أن يفسسر على أنه 
اللوح الحو 0 
ولكن القول بأن الكون أو العالم كتاب. أقدم من ابن عربي بكثير, 

قفي ملحمته التعتليمية «حديمة الحقيقة» كتب سنائي الفزنوی (التوقی 
ستة ۱۱۳۱) یقول: 

ان الکون آشیه بالکتاب 

الذی نجد فیه العظة والقید معا 

فهيئته فيد على جسد من یستحق اللوم 

وسحایاه عظة لقلوب العقلاء (۳۸). 

ولقد ترددت الدعوة لفهم هذه العظة التي ينطوي علیها کتاب الکون في 

کتابات کشیرین من کتّاب الصوفية. ففيظي (التوفی سنة ۱۵۹۵) شاعر بلاط 
آکبر ؛ یفتخر باأنه رآی: 

جزئيات دقتر الكون والمكان واحدة واحدة 

وجداول تقويم السماء واحدا واحدا )۲٩(‏ 





(*) سورة فصلت. رقم ۶۱ آية ۵۳. 


الكتاب في العالم اباسلامي 


ومعتى هذا أنه استطاع أن يفهم ويفسر الجدول الفلكي الذي ييين كيف 
تتحکم قبة السماء في حياة البشر. 
وبعده بقرن من الزمان عقد فاني مقارنة طريفة يقول فيها: 
العالم آشبه بکتاب مملوء بالعرفة والعدل. 
وقد جعله مجلده في مجلدین: بهما نقطتان نلعودة 
فالشیرازة (الخياطة) في کعبه هي الشريعة 
والدیانات الختلفة هي صفحاته . 
ونحن الليلة جمیعا تلامید وحواریون قي مدرسة 
النبي فیها هو العلم ( '). 
ومن الطريف أن معظم الشعراء الدین استخدموا الکتاب استخداما 
مجازیا کانت نظرتهم متشائمة. ولذا نعجب حينما نقرأ أبيات شاعر كشميري 
مغمور من العصر المغولي يقول فيها: 
إن كل إنسان أتيح له أن يطلع على مفكرة الأيام من أولها إلى آخرها 
لا شك أنه رأى فيها النهار بين سطور الليالي .)"١(‏ 
وهو هنا يشير إلى أن الكتاب أحيانا لا يحتوي على خط المصير 
الأسود والقامض فحسبء وإنما وراء هذا الخط خلفية بيضاء ترمز إلى 
أيام السعادة. 
وثمة تفسيرات أخرى لكتاب الوجود. فمن التوريات التي نجدها في مئات 
الأبيات من الشعر كلمة «خط» التي تعني سطرا مكتوياء وتعني أيضا الزغب 
أو الشعيرات التي تنبت في لحية المراهق وشاربه (' '). وهذه التورية تجعل من 
شبه المستحيل أن ننقل إلى لغة غربية العدد الكبير من الأبيات الفارسية 
والتركية التي تزخر بكلام عن الخط. ومن أمثلتها تلك الأبيات التي كتبتها 
زيب النسا (المتوفاة سنة ۱۷۰۱) وهي الابتة الوهوبة للامبراطور آورنگزیب. 
وقد کتبت تقول: 
لقد طالعت مکتبة المالم صفحة صفحة 
ولا رآیت خطك قلت: تلك هي الغاية الحقيقية ("". 
ويرجع استخدام الخط على سبيل التورية إلى عصور أقدم من ذلك بكثيرء 
ففي الشمر الفارسي نجد سعدي (المتوفى ۱۲۹۲) یستخدمه حین یخاطب 
محيويته فائلا : 
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يا حبيبتي: من كتاب محاستك الخلقية لا یمثل حسن الخط 
(الخط الجميل أو الزغب) إلا فصلا واحدا ("). 
وكما كان يتظر إلى الوجه دائما على آنه كتاب الجمال» فكذلك لعب الخط 
دورا بارزاً في كتابه النسخ الجميلة من المصحف. يقول الشاعر: 
بسیب خط المسك الملون بدت وجنتاه مثل كتاب الجمال 
وقد کتبت علیه هاتان الحاشیتان بعناية شدیدة (۳۹). 
ونظرا إلى أن شعر اللحية ينمو بسرعة. فإن الشاعر يتصور أن سطورها 
السوداء ليست إلا تعليقات المؤلف على الكتاب الذي ألفه؛ وهي عادة تكتب 
على جانبي الصفحة. ویقصد بهما الوجنتین. 
ویشیر الشعراء لی عادة کانوا یتبعونها. وهي آن یضعوا نقطة في موضع 
معين بالمخطوط إشارة إلى بيت من الشعر آو کلمة مفردة آو حرف يتميز 
بجماله. ففاني یخاطب محبویته قائلا: 
اجلسي مثل اننقطة التي توضع علی هامش کتاب اللقاء (۳۲) 
وکثیرا ما تلقانا آشعار مثل قول الشاعر الکشمیری فارغ: 
ان طبيعتي العلوية قد تخیرت له قامة من خارج العالم 
وهذا يعني أنها اختارت له حرف الألف من هذا الكتاب (۲۷) 
ولقد شاع الريط بين حرف الألف في استقامته وانتصابه ویین النزلة 
الرفيعة للمحبوب. وهذا الربط مستمد من التفسير الديني للألف الذي يشير 
إلى وحدانية الله نظرا إلى أن قیمته العددية هي الواحد. واٍلی آن قواعد 
الخط التي وضعها ابن مقلة (التوفی سنة ۹۶۰) تقیس بقية الحروف بحرف 
الالف. ولحافظ بیت مشهور پقول فیه: 
لا یوجد قي صفحة قلبي غیر آلف یمثل الحبیب 
قما الدي آستطیع آن آفعله؟ 
ومعلمي لم يعطني آي حرف آخر آتذکرم (۲۸) 
وهو هنا يتلاعب بمهارة بالمعنيين اللذين يدل عليهما حرف الألف. وقد 
فلده في ذلك عدد كبير من الشعراء. 
وكما ذکرنا من قبل. فإننا كثيرا ما نجد في الشعر تشبيه الوجه الجميل 
بالکتاب. وبالقرآن بصفة خاصة. لأنه لا يوجد في نُسّخه أي خطأ مهما يكن 
يسيرا. ونحن لا نجد ذلك في الشعر الحروفي الذي يشبه الشفاه بالحروف, 
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والذى تد تتردد فيه فكرة أن الحياة البشرية كلها كتاب سماوي يمثل مركز 
العالم, وانما تجده آیضا فیما سبقه وما تلاه من آشعار (۲. . وحتی الکتاب 
الذین لم پسمعوا بتفسیرات الحروف نجدهم یستخدمون تلك القارنات. مما یدل 
على أنها كانت آمرا مألوضا . ولدا کتب الشاعر الهندي |سماعیل بخشي یقول: 
وجهك أشبه بنسخة من القرآن ليس فيها أي خطأ أو عيب 
عيناك وثفرك هي علامات الوقف فيه 
وحواجبك هي المدة 
وآهدايك هي علامات التصریف وحروفه النقوطة (۶۰) 
ومثل هنه التشبیهات. وخاصة تشبیه الحواجب بالطغراء: وتشبیه العیون 
والأنف والفم والآذان وضفائر الشعر بحروف الابچجدية. نجدها بكثرة في 
الشعر العربي والفارسي. 
ومن آمثلة مقارتة الأشیاء الجميلة بالقرآن: ما نجده عند بعض الشعراء من 
مقارنة الحب بالقرآن الذي يمكن أن يتعرف منه الإنسان علی آمور تتصل 
بالستقبل. وفي هذا السیاق کتب آمیر خسرو دهلوي (التوفی سنه ۱۳۲۵) یفول: 
عندما آفتح کتاب الحب بحثا عن الطالع (*) 
تظهر قصتي في آول صفحة حزن (1*) 
وکثیرا ما یقازن القلب بتسخة من القرآن. وکما آن القرآن الکریم یقح في 
ثلاثين جزءا. فکذلك یتصور الشاهر قلبه مکونا من ثلائین قسما. وان کان 
لقد مزقت قلبي إربا إرياء وصفحة صفحة 
لأنه لم يَلْحّ لي من هذا الكتاب بشير خير أو سعادة (*). 
وأحيانا تؤدي مقارنة القلب بالقرآن إلى مبالغات غريبة. فشاعر دلهي مير 
درد (التوفی سنة ۱۷۸۲ )یقارن تفسه بالنبي و فیقول: 
آنا آمي 
ولکن لي قلبا آحمد الله علی ما آودع فیه من فيض صوفي 
فکل حرف من حروفي یمثل کتابا في الکون (*). 
وهو یقصد آن الحکمة قد صنبّت في قلبه. ولذا یولف کتبا رائعة (وقد زعم 
أنه كتب کل مژلفاته الفارسية والآوردية وهو في حالة الهام). 





(«) ما یجد في الستقبل من خیر آو شر. 
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وقبله بقرنين من الزمانء يقول الشاعر الطموح عرفي (المتوفى سنة :)۱۵٩۱‏ 
إنني أمثل الفصل الأخير من كل كتاب 
صفحته الآولی هي اللوح الحفوظ (۶۶) 
وهذ! التعبیر یگاد یکون تلمیجا بالنبوة. أو على الأقل ببلوغ درجة الكمال. 
ولا ينيغي آن نتصور آن کل الشعراء قد استخدموا الکتاب استخداما 
مجازیا بهذا الشکل. فکثیرا ما نجد آشعارا تشبّه الحديقة بالکتاب, وکثیرا ما 
کان الکتاب الأقدمون یقارنون بین الکتاب والحديقة. وکل من درس الأدب 
الفارسي یعرف البیت الشعري التالي الدي ورد قي دیوان سعدي: 
إن كل ورقة في الشجرة الخضراء هي في عين من يعي 
صقحة من كتاب حكمة الخالق (°“) 
ويرى جامي أن «أطفال الربيع» يرسمون حرف الألف في الحديقة (). 
ويلتقط كليم هذه الفكرة فيقول: 
كل ربيع يعد تلميذا في «حديقة» المدرسة 
وکل برعم یتفتح یصبح کتابه (۶۷) 
وقي العالم الاسلامي - کما في غیره - آحب الشعراء الزهرة بصفة خاصة 
ونظروا [لیها علی آنها کتاب رائع یضم مائة صفحة. , 
ویتفق معظم الکتاب المتأخرين مع الشاعر الفولي آمید في قوله: 
تكلم يا أميد كزهرة قلبك التي تتكون من مائة قطعة 
تحدث عن صفحة واحدة. لأن هذا الكتاب ملطخ بالدماء (48). 
ومن الشائع في الشعر الفارسي المتأخر أن نجد ربطا بين الزهرة الحمراء 
والصفحات الملطخة بالدماءء التي ترمز إلى قلب المحب الذي يقطر دما. 
وهده الفكرة عبر عنها فغاني تعبيرا جميلا في قوله: 
من غسل کتیّب الوردة بدموع سحب الربيع؟ 
فکل برعم آشبه یکتاب صفیر یفیض بدماء اللعذپین (۶۹) 
ولعل الشاعر هنا يقصد أنه لم يعجبه أن يفسل المطر الورود لأنها ترمز 
إلى الشهداءء وأجسام الشهداء لا تغسّل قبل دفنها. . 
ويقدم لنا أمير خسرو صورة مبهجة لوردة الكتاب حين يقول: 
لقد صححت الوردة صفحتها بالندى 
وطبعتها باللآليُ والجواهر (:0). 
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ویکمل کلامه بالقول بأن خط الخضرة أجمل من تلك الصفحة. ولا ندري إن كان 
یقصد خضرة الروج آم خصلتي الشعر التدلیتین علی وجنتي معشوفته التوردتین. ۰ 
آما قفابي فینظر الی «سفینة» القلب (آي: کتابه) ویتمتی آن تکون کل 
صفحة من صفحاتها فی ید |ٍحدی الفاتتات. حیث یقول: ش 
أودٌ آن تکون سفينة القلب مفتوحة مثل الوردة. صفحة صفحة 
وآن تکون کل صفحه منها قي ید فاتلة 
حباها الله بجمال ملاتكي ('“). 
آلیست وردة الخد کتابا جميلا يضم عددا لا حدود له من آغاني الحبة 
لهذا نجد حافظا كثيرا ما يصوغ هذه الفكرة في مثل قوله: 
لست وحدي الذي يتغزل بوردة الخد الجميل 
فآلاف طيور العندليب المغردة تحيط بك من کل جانب (۳*) 
وهو هتا يستخدم كلمة «هزاران» (آلاف) و« عند لیب » على سبيل التورية. 
ويذكر أمير خسرو أن نسيم الصباح يفتح كتاب الورد ليتغنى بشغر 
المحبوب (5*): في حين يرى شاعر معاصر مثل إقبال (المتوفى 1558) أن 
الخالق سبحانه یکتب رسالته علی براعم الزهور (**. 
التي يؤلفونها. يقول فاني کشمیري: 
لقد کتبت الوردة بخط الخضرة فى كتاب الرييع: 
إن غيوم زجاجة الخمر أجمل من شمس الربيع (9*) 





ولا ندري إن كان يريد أن يقول إن المطر مستحب أكثر من الشمس في 
الربيع في کشمیر. 


ولا يتبغي بعد هذا أن نندهش إذا سمعنا العندليب يردد منطق الطير من 
کتاب الورود ,)٩۳(‏ لآن براعم الورد یمکن أن تلعب آدوارا متعددة في استخدام 
«الکتاب» بأسلوب مجازي. فیمکن آن تشبه بالکتاب الليء بالقصص الغریبة 
کما في الثال السابق. ویمکن آن تشبّه بالكتاب الذي يحكي قصة حزينة كما 
في قول فضولي (التوفی ۱۵۵۰) آأعظم الشعراء الأتراك: 
ان کل ورفة قي الزهرة لسان یشرح معتی الحزن 
ولذا فإن العندليب عندما يرى زهرة لا ینوح عبثا )°١(‏ 
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أما جامي وهو أحد أسلاف فضولي الذين أثروا فيه تأثيرا كبيرا فيقول: 
لقد ضممت کتاب الوردة (یقصد آوراقها) کما تفعل الریح 
لأن صفحاته ليس فيها حرف يحكي جمالك (58) 

ولكن هل يمكن للإنسان أن يرى كتابا لا يتحدث عن وجنتي المحبوبة التي 
تشبه الورد في جمالها ويتركه لحاله5 إن فاني لا يكتفى بما اکتفی به جامي. 
وإنما يمعضي إلى ما هو أبعد من ذلك فيصبغ براعم الزهرة بالسواد (05), 
ويشبّه الندوب السوداء التي تبقى في قلب زهرة الخزامى (التيوليب) بعد 
سقوط أورافها بالندوب السوداء في قلب العاشق. وهي ندوب يمكن أن تنبت 
ديوانا من الشعر. 

وفي القرن العشرین نجد الشعراء یعقدون مقارنات بین الکتاب والحديقة. 
فقي مطلع القرن بحدشا الشاعر الصري محمود سامي البارودي (التوفی 
4 بأن ید الریاح تكتب على صفحة الماء حروفا يمكن أن تقرأها وتتفنی 
بها الطيور .)١'(‏ 

ولكن أجمل الأشعار التي تقارن الحدائق بالكتب ليست تلك التي تتغنى فيها 
الطيور بأناشيد من کتاب الورد. ولکنها الاشمار التي تصف حدائق الخریف 
بالوانها الجميلة. فجامي ری تلك الحداثق وکأنها کتاب مرصنع بأوراق حمراء 
وصفراء کتاب یفهم منه الشاهد البصیر آن الکتاب الأبیض (ویقصد الأرض 
الفطاة بالجلید) سوف یظهر علی الفور (*). ویستخدم فضولي الألوان الزاهية 
في فصل الخريف بأسلوب آبرع من آسلوب جامي حیث یقول: 

إن يد القدر قد جعلت من آوراق الخریف 

ذرات ذهبية نثرتها علی صفحات الحديقة 

ولا قطع الخریف شيرازة ("" جدول الیاه الجارية اختلطت آوراق 
مخطوطة الحديقة (۱۲). 

ویمکن آن نجد التشبیهات بالکتب عند کل الأمم. فالشاعر البخدادي 
القديم لم ير في الحديقة والزهور کتابا فحسب. ولکنه اکتشف کتابا مسطورا 
في جلد حية رقطاء (۳". والشاعر الفارسي القدیم آخسکتي یتحدث عن 
«کتاب الفقر» (**, ویذکر جلال الدین الرومي «مکتبة احتياجاتي» التي 
ُفترض (*۲) آن یدرسها الحبوب. وعندما یقول سنالي: 
الأوراق (الترجم). 
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ما آکثر ما قرآت قي کتاب الحبین 
ولكنني في حبك ما زلت ميتدئا يتعلم حروف الهجاء )١١(‏ 
فانه یشیر الی آن الحب الحقيقي لا یمکن فهمه بدراسة الکتب التي 
تتحدث عنه. وآن على الإنسان أن يعيش في كل مرة تجربة جديدة ومعاناة 
جديدة. وهذه الفكرة يعبر عنها نظيري (المتوفى )١1١7‏ أعظم شعراء الهند 
في العصر المغولي فيقول: 
کتب کتيرة ونسخ متعددة من القران تحكي قصة «الحب» 
ولکن عندما تعیش القصة الحقيقية 
فلن تحتاج إلى قراءة أى صفحة بعد ذلك (۷) 
ولکن جامي ینظر الی الوضوع نظرة مختلفة الی حد ماء فقد قرر أن يقلع عن 
الحب. ولکن «خط» الحبیب (الزغب آو الخط) آوقعه في الفرام من جدید . یقول: 
لقد حکمت العقل فغسلت کتاب الحب 
لکن +خمد: عادنيالی درس :ابچد» 2 
ومخطوطة الحب عادة سوداء. ومن ثم یمکن ریطها بمصطلح «مسودة». 
وهذا صحيح. لا من حيث إن المحبين يعانون الاکتتّاب ومن سوء الحظ «بخت 
سياد» فحسسبب. وإنما لأن سوء الحظ هذا جلبته ضفائر المحب السوداء. 
وبأسلوب صوفي جيد يذكر بيدل (المتوفى )١77١‏ أن هذه المخطوطة السوداء 
آضاعت عندما کتب علیها درس الجمال, وآصبح قارئها یعرف نفسه بمجرد 
النظر |لی جمال الحبوب (*۲). لأن المحب مرآة تظهر جمال محيوبه. ولكننا 
يجب ألا ننسى أن كتاب الحب ‏ على رغم سواده ‏ لا ينبغي أن يخيفنا من الله: 
لآن هذه الخطيئة (وهي الحب) لم تكن مكتوبة في جريدة 
الضفائُر (السوداء) (۰ ۲ 
کما یقول فاني. 
وغالبا ما یتباهی الشعراء بعلاقتهم الوئيقة بکتاب الحب. ولذا نجد 
شاعرا فارسیا في الهند لا نکاد نجد له دکرا في تاریخ الاأدب الفارسي یقول: 
ان عناوین کتب الاسرار هي قدرنا الکتوب علی الجبین (۲۱). 
على أن كثيرين منهم يرون أنه لا ينبغي أن نثق یکتاب الحب آبدا . ولذلك 
نجد من یمول: 
[ن النقط في کتاب لعبة الحب لم توضع قي مواضعها الصحيحة ( 
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فالمحب لا يستمتع بجمال المحبوب وإنما يعاني الندوب السوداء التي 
خلفتها في قلبه آشواقه التي لم تتحقق» وكأن كتاب الحب قد أصابه 
تصحيف. فوضعت نقّط الحروف فیه في غیر مواضعها ! (۲۲) 
وفي مرحلة متأخرة من الشهعر الفارسي في الهند نجد ريطا بين الأقلام 
التي تصنع من القصب وتستخدم في الكتابة وبين الحصير (بوريا) التي كان 
ينام عليها الدرويش أو المحب الحقيقي. ونجد في الشعر القديم أوصافا 
ومدحا للقصب بمختلف آشکاله وصوره. سواء صنعت منه أقلام أو مزامير أو 
كان قصب سكرء وعند شعراء الفرس الذين كتيوا بالطريقة الهندية تكثر 
الاشارات لی الحصیر الصتوع من القصب. ففي شعر بیدل وهو أعقد هؤلاء 
الشعراء نجد إشارات غامضة مثل قوله مخاطبا نفسه: 
لقد كمتّرت المئات من أقلام القصب لكي أمارس أدب السلوك 
وما زالت هناك سطور في کتاب مدرسة الحصیر ۱ (۲۳) 
ولعله يشير إلى أن الإنسان إذا نام على حصير من الغاب أو القصب (التي 
كان يقارنها الشعراء بالمسطرة التى يحتاج إ إليها لتكون الكتابة جيدة) (“")ء فان 
هذه الحصير ت تترك خطوطا في جسمه, آو تلم في جسمه کما نقول. 
وقد نوه كثير من الشعراء بأن: 
كتاب الجود والمعروف آية من آيات الرحمة 
ولکن صفحاته لا تکتمل (۲۹) 
ولذا يصعب أن نجد من تلك الكتب غير صفحات قليلة ومبعثرة. 
ومعلوم أن الكتاب يجب أن يُخاط بدقة للحفاظ على ترتيب أوراقه ترتيبا 
صحیحا. وتتردد «الشیرازة» (الحیاکة) کثیرا د في الشعر المغولي المتأخر إلى 
درجة آن عبد الجلیل بلکرامي (التوفی (ver‏ یصف «تموّج الخط, بأنه 
«شيرازة کتاب الجمال» (۲۱). 
وقي الوفت نفسه تقریبا. یشبه بیدل العرق في براعم الوردة بالخیط الذي 
تجاد به «مجموعة» ألحياة والحب. ٠‏ وهي المجموعة التي يرى فيها المرء سواد 
خط محبوبه (۷۲). 
ويبدو نظيري أكثر واقعية عندما يصف حالته بقوله: 
إن حبّك تجميع لأجزائي 
وشوقي إليك هو فهرست وجودي كله (4") 
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وقبله بقرن. استخدم فضولي في ترکیا فكرة «الحیاکة» هذه بطريقة آکتر 
رشاقة في قوله: 
ان الحبین الصادفین پرتیطون معا بخیط روحي 
وقد كتبت كل الکتب التي تتحدث عن شفاهك المتوردة (۷۹) 
وفي القرن التاسع عشرء نجد غالب (المتوفى )١1815‏ يتحدث في شعره 
الأوردي عن النظرة. ویصفها بأنها شيرازة رموش العين (:*). ويبتدع صورة 
طريفة حيث يقول: 
يا إلهي! إن قصة الشوق لا يمكن تجليدها 
فلندع مخطوطتها في أجزاء متفرقة (۸۱). 
وفي المعابل نجد الشاعر إفيال يعبر عن فلسفته في صورة قريبة من ذلك 
حيث يقول: 
إن الرغبة هي الخيط الذي يريط كتاب الأفعال (05). 
فالرغبة المتأججة في الإنسانء والمعاناة. هما اللذان يجعلان الأفعال 
الصادقة والتافمة آمرا ممكنا. 
ولذا فإنه يختلف تماما عن أسلافه الذين تخيم ظلال الكآبة على كل 
أشعارهم. وبصفة خاصة على صورههم المتصلة بالكتاب: 
فلا أثر للحياة المبهجة في صفحات هذا الدهر 
وییدو آن آحدا قد آساء الاختیار من هذا الکتای (۸۳) 
وهم قلما یتفاءلون. فقد تعلموا من التجرية آن 
بلوغ الهدف لیس آمرا مستحبا 
لأن الصفحة تقلب عند اکتمالها (۸۶) 
وربما كان أكثر نقد صریح یوجه الی کتاب الحياة هو ما نجده عند 
«سرمد » وهو يهودي قارسي اعتنق ا#سلام وتصوف. ودفع حیاته ثمنا لجرأته 
بعد (عدام حامیه الفولي داراشکوه في عام ۱۱۵۹ . ولقد ثبتت صحة ریاعیته 
المشهورة التي یقول فیها : 
من الخطأ أن تثق بوعود البشر فى هذا العالم 
«قنعم» هراء. و«بالتأكيد» هراء: و«الليلة» هراء؛ ودغد!» هراء 
ولا تسلني کیف تبدو مخطوطة «ديوان» حياتي 
فالخط خطاء والمعنى خطأء والتأليف خطاء والاملاء خطاّ! (*۸) 
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وهذه النغمة اليائسة تتردد أيضا في قول جعفر آصف وهو شاعر مغمور 
من عصر الإمبراطور أكير حيث يقول: 
تأمل شهامتيء لقد مزقت مائة ورقة من کتاب الامل 
مزقتها مائة قطعة وغسلتها بدموع دامية ). 
آما «غالب» الدلهي في القرن التاسع عشر فكان أكثر اعتدالا في قوله: 
المستقبل والماضي كلاهما رغبة وشوق 
إنهما «لو كان» التي كتبتها في مائة مكان 
والأمل كلمة لا وجود لمعناها في أي مخطوط ("*) 
وما الوجود إلا كتاب غريب وناقص فضي أكثر الأحيان. ولذا لم ييق أمام 
الإنسانية غير «التجريد» أو الانعمزال الكامل عن كل المخلوقات والتخلي عن 
الرغبات والآمال. 
ولعل أكثر الأوصاف تعبيرا عن الموقف المتمقل هو ما نجده في شعر 
خافاني الذي لم يتفوق عليه أحد في عمقه ودفة تعبيره حيث يقول: 
لقد کتبت آبجدية «التجرید» (العزلة) 
ثم صبفتها باللونین الاحمر والاصفر 
حمرة الدموع وصفرة شحوب الوجه 
کما لو کانت «نشرة» (تعوينة طفل مصبوغة بمختلف الالوان) 
وعندما استوعب قلبي هده الأبجدية التي تبدأ من اللاشيء 
نسیت لغز «الوجود » (۸) 
ویظن آن هدا البیت هو الذي أوحى إلى ميرزا غالب بأن يقول في 
دیوانه الفارسي: 
الوت حرف عنوانه «الحياق, (*۸) 
وکشیرا ما یتحدت شعراء القرون الخالية عن الله الخالق سبحانه, 
فيصفونه بأنه أعظم خطاط: 
فالخلق لابد له من خالق 
ومن الستحیل تزیین الصفحات بدون ید تبدعها (*) 
هکذا فکر انوري في القرن الثاني عشر. وتتردد الفكرة نفسها في 
شعر جلال الدین الرومي (۱*. وینقلها غالب في مقدمة دیوانه الاوردي 
«أردو ديوان» في صورة صيحة تمرد للحروف على الخالق الذي وضعها 
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«في قميص من الورق». بمعنی آنه کتبها بالطريقة التي آرادها دون 
مراعاة لمشاعرها (”*). فماذا يمكن أن نعرف إذن عن معنى العالم؟ 
ها هو كليم يعترف بجهله فيما يتصل بالخَلق والعالم وذلك في مقولته 
التي كثيرا ما يستشهد بها: 
هل نمرف شیثا عن بداية هدا العالم ونهایته؟ 
لقد ضاعت الصفحة الأولى والأخيرة من ها الکتاب القدیم (۳*) 
ولقد كان الصوفية دائما یبدون کراهیتهم للمعرفة العتمدة علی 
الکتب. ودعا کثیرون منهم الی اتباع نموذج «النبي الأْمي» آو الاکتفاء 
بمعرفة حرف واحد من الأبجدية وهو حرف «الألف». ومع ذلك فقد 
ألفوا من الكتب أكثر مما ألف مَنْ انتقدوا نشاطهم الأدبي والعلميء 
بدليل آننا نجد عددا غیر محدود من الوّلفات الصوقية قي اللفات 
العريية والفارسية والتركية والآوردية. وفي اللغات الحلية في الهند 
وباکستان وجنوب شرق آسیا وآفریقیا. وکان الکتاب عندهم مجرد 
وسیط آو آداة تدرس تحت اشراف استاذ یعرف ما الذي ينبغي أن 
يعلمه لتلميذه: وكيف یفسر له غوامضه ویبصّره بما خضي من معانیه. 
وهذا هو السبب هي وجود تحفظات کثيرة علی استخدام الکتب. 
وخاصة بين الصوفية. وحتی الشاعر الفیلسوف محمد لقبال. شاعر 
السلمین الهنود. والأب الروحي لباکستان. حصر الاعتماد علی الکتب 
في انناحية اللغوية آو الدرسية, وذکر آن الفقیه السلم في العصر 
الحدیت یعرف الکتب ولکنه لا یمیش تجرية دينية حقيقية. مثله في 
ذلك مثل قارون. وتساءل: آلا ينوء العالم بثقل الكتب الكثيرة التي لفت 
في النحو العربي كما ناء قارون بحمل مفاتيح كنوزه بدلا من تنفس 
هواء الحب الالهي ٩0**(‏ 
وفي موضع آخر. یشیه (قبال الارضة التي تعبث بأوراق مخطوطات 
الفارابي وابن سینا بالفراشة التي تلقي بنفسها في النار لتحترق في 
نشوة ۳1 ویصوغ التعبیر الجمیل التالي: 
الحب «اأم الکتاب» والعلم «اين الکتاب» (۱*. 
قالحب هو آساس التنزیل, والعلم یعتمد علی شيء مکتوب. ومن ثم فهو 
معرفة من الدرجة الثانية. 
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وقبل اقبال بوقت طویل. یذکر جامي قارئه با «لوائح» التي کتبها فیقول: 
جاهد لترقع الحجاب لا لتجمع الکتب 
فجمم الکتب لا پرفم الحجاب 
وأي متعة للحب في دراسة الکتب؟ 
اطوها جميعا وعد إلى الله وتب الیه )٩۲(‏ 
وقد ربط الرومي بين الكتاب والحديقة. وأعرب عن إشفاقه على أولثك 
الذین یکتفون بالنظر في الکتب. ويتحولون إلى مكتبات متحركة. يقول: 
لو أنك تحولت إلى مكتبة؛ فهذا لا يعني أنك تبحث 
عن حدیقه ت (A)‏ 
بالنسبة للمحبین» جمال الحبوب هو انعلم 
ووجهه هو الدفتر والدرس والتعلیمات (**) 
آما صفحة القلب قهي الأْهم: 
فقي صفحة القلب الخالية من الزخارف 
وجدت الحقيقة التي تبحث عنها في الکتب ۲۰۰۱) 
ولا يكتمل نقاء القلب الا عندما پُجلی کما تجلی انرآة لتظهر جمال 
المحبوب الذي يآسر كل من يراه: ولذا نجد شاعرا مفولیا مفمورا یتفنی فائلا: 
إنني أضع المرآة تحت ذراعي بدلا من الکتاب 
فأنا طفل یقراً الأبچدية في مدرسة فوضوية (۱۰۱) 
ضما قيمة الكتاب لمن يلتمس بريق الجمال؟ يبدو أن حکیسو دراز ‏ الذي 
اقتبسنا في أول الحديث وصفه للكتاب كمحيوب ‏ قد غيّر رأيه ورجع عن 
فكرته السابقة في رباعية أخرى يقول فيها: 
لو آنك تعشق کتابا 
فمعنى هذا آن لديك شیثا أسود القلب 
والله لا يرضى بان یکون الکتاب معشوقاک 
والا فأي صداقة یمکن آن تقوم مع الاأحباش والهمجیین (۲ ٩0۱‏ 
وفي مثّات من غزلیاته. یذکر جلال الدین الرومي نفسه بأن پلزم الصمت. 
وبعد آکثر من ۵۰۰ سنه یوٌکد میردرد علی آهميهة الصمت والاستماع الی ما 
يقوله المتكلم والمؤلف الحق وهو الله: 
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أنت يا من أضعت حياتك في الجدل: 
إن لحظة صمت آفضل من مائة نوع من الکتب (۲۰۲) 
ولنا آن نتساءل: هل يستطيع أي كتاب أن يعبر بدقة عن مشاعر المحبين؟ 
يجيب سعدي عن هذا التساؤل قائلا: 
لقد بلغ هذا الدفتر نهايته؛ وما زالت القصة مستمرة 
فالإنسان لا يستطيع أن يصف شعور قلب عاشق 
ولو ملاً مائة دفتر (۲۰۶) 
وضي مواجهة مشکلة الرغبة في تألیف الکتب مع العلم آنها جمیعا لیست 
إلا حجاباء لا یجد الانسان آمامه من سبیل سوی تصدیق سنائي في قوله: 
في البداية آلفت کتبا بذلت فیها جهد! هائلا 
ولكنني في النهاية کسرت القلم محبطا (*۱۳). 








ألم 
«لقد كان تأثير التاريخ بينا 
في أوائل الكتب التي ترحمت 
لأعلام الإسلام والشعر 
المريي.... ومن ثم ينبغي أن 
نتفامل مع شده الکتب 
وأمثالها بمنطق التاريخ» 

وداد القاضي 





متاحم الب احم 
تنظيمها الداخلي وأعميتها الثقافيه 
بقلم: وداد القاضي(*#) 


تعد معاجم التراجم بالنسبة إلى الباحثين في 
المكتبتين العربية والإسلامية نعمة ونقمة في آن 
واحدء ذلك أن الباحث عندما يحتاج إلى أن 
يتعرف على شخص غير معروف نسيياء ويعثر 
على ترجمته في أحد معاجم التراجم فإن ذلك 
يحقق له راحة وسعادة لا حدود لها. أما إذا لم 
يعثر على تلك الترجمة فإنه يصاب بإحباط 
شديد. وتتضاءل أمامه فرص التوصل إلى نتائج 
يُطمآن إليهاء وتتأخر تلك النتائج ربما إلى أجل 
غير معلوم. ومن المحتمل جدا ألا يظفر الباحث 
بما يبحث عنه. لا لأن معاجم التراجم العربية أو 
ما وصلنا منها لا تضم تراجم لكل الشخصيات: 
التي ورد ذکرها قي مصادر تاريخ الشعوب 
الاسلامية عبر العصور فحسب. وانما لأن ما 


زع أستادة ورئيسة فسم لفات الشرق الأدنى وحضارته يجامعة 
شيكاغو منذ العام ۸ ودرست من قيل في الجامعة 
الأمريكية في بيروت. وفي جامعات هارفارد وكولومبيا وييل. لها 
كتاب عن الحركة الكيسانية في التاريخ والأدب. وأشرفت على 
كتاب دراسات عريية وإسلامية:؛ وهو كتاب تذکاري صدر تكريما 
للدكتور إحسان عباس. وقد حصلت على جائزة الملك فيصل 
العالمية فِي الأدب عام ۰۱۹۹۶ 





الکتاب في العالم الاسلامي 


تتصوره من فائدة عظیمة لهذه العاجم یضاعف من آأمل الباحث وطموحه. 
ویخلق لدیه صورة غیر واقعیة. فلو آننا نبحث عن شاعر اسمه «محمد » فقد 
نفشل في العثور على ترجمته في جميع كتب تراجم الشعراء الوجودة وقد 
نجده آخر الأمر في المعجم الذي جمعه جمال الدين القفطي (المتوفى 
۲ /۱۲۸م) (۲) وعنوانه: «الحمدون من الشمراء وأشعارهم» لأنه يضم 
الشعراء العرب الذین سْعُوا بمحمد. وقد لا نجده في هذا الكتاب أيضا لأنه 
لم یصلنا کاملا. 

وتمة مشکلة آخری تواجهنا في التعامل مع کتب التراجم وهي الکثرة 
الهائلة لهذه المؤلفات التي تعد «يالمكات أو الألوف» كما ذكر ستيفن 
همفریز (۲). وقد پنسی الانسان الرجوع إلى معجم مناسبء وقد يكون هتاك 
معجم جديد نشر ولم يعلم به. وكل من يستخدم معاجم التراجم العريية 
استخداما مكثفا يواجه تلك الصعوبة:؛ لأن التعامل مع تلك المعاجم يلقي 
بصاحبه في خضم مجال من المجالات الرئيسية لإنتاج الكتب الإسلامية في 
العصور الوسطى. 

والتأليف في مجال التراجم نوع من التأليف التاريخيء وتلك حقيقة وعاها 
القدماء من علماء السلمین (۲) ومازال صداها يتردد هي أسماع 
العاصرین (*), وهي حقيقة تصدق أيضا على الثقافات الأخرى التي لها 
تراث تاريخي (*): وإن كانت كتب التراجم في التراث الإسلامي وخاصة تلك 
التي ألفت في شكل معجمي قد بلغت درجة من الشهرة ) لا نظیر لها وذلك 
لأسیاب تاريخية (۲. 

ونظرا إلى أهمية هذا النوع من التأليف. فقد تتاوله عدد کبیر من 
الدراسات. بعضها عرض موجز أو مفصل للإنتاج الفكري (). وبعضها الاخر 
دراسات تحليلية (؟). وهذه الفئة الأخيرة تناقش قضايا مثل الدوافع 
لتأليف معاجم التراجم ('): وبدایات هده العاجم (۱۲)؛ واصولها ۲۲۱ 
ومصادرها (۲۳. وتتظیمها (*۲) والعاییر التی طبقها ملفوها (*۱) وعناصر 
الترجمة فیها (۱۲) وغیر دلك. وقلیل من تلك الدراسات هو الذي تجراً علی 
الكتابة بالتفصیل عن تطور هذا النوع من الولفات ("')ء وأقل منه من حاول 
أن يوضح العلاقة بين هذا التطور ومراحل تطور المجتمع الاسلامي 
والحضارة الاسلامية عبر العصور ,)۱٩(‏ مع أنها من المسلمات ('), ولذا فقد 





معاجم التراجم تنظیمها الداخلي وآهمیتها التقافية 


ظلت هذه الجوانب من دراسة معاجم التراجم غاثبة تقریبا . وعلی الرغم 
من وجود بعض الدراسات الجيدة عن هذا النوع من التأليف (''). الا آنها 
لا تربطه بالتطورات الاجتماعية والثقافية. 

وتلك النقطة الأخيرة هي التي تحاول هذه الدراسة أن تستقصيها من منطلق 
أن معاجم التراجم هي في الحقيقة مراة تتعکس علیها بعض الظاهر الهمة 
للتطور الفكري والثقافي للمجتمع الاسلامي في القرون التسعة الاولی من تاریخ 
الحضارة الاسلامية علی أقل تقدیر. ولسوف تحاول هنه الدراسة آن تلقي 
الضوء علی تلك الجوانب مر خلال الترکیز آساسا ‏ ولیس کلیا - علی آسلوب 
التتظيم الداخلي للكتب التي الت خلال القرون الأولى من تاریخ الاسلام. 

وقبل آن آدخل هي صميم الموضوع دعني أحدد ماذا أعني «بمعاجم 
التراجم». فمثل هذا التحديد مهم لآن المصطلح لا یستخدم کثیرا ی الکتابات 
العريية وانما یستخدم عوضا عنه تعبیر «کتب الطبقات» (۲۱) آو «کتب 
التراجم». ولان هناك آنواعا من التآلیف تصنف مع معاجم التراجم مع آنها 
ليست كذلك. ويجب ألا نتسى هنا ما سبق أن ذكرناه من أن معاجم التراجم 
قد ارتبطت بالتاریخ بصفة خاصة (۲۲). 

ویمکن تعریف معجم التراجم بأنه کتاب نثري یضم مجموعة من التراجم 
بغض النظر عن طريقة ترتیبها . 

ووفقا لهذا التعریف. فان الْوّلفات العربية الاسلامية التي تندرج نحت 
هذا المسمى يمكن آن تکون آحد نوعین: آولهما «معاجم التراجم العامة» وهي 
التي تضم: تراجم الاشخاص في مختلف مناحي الحياة, ومن مختلف الهن 
والعصور والماکن والطبقات والعتقدات... الخ. ومن آأمتلتها کتابان ضخمان 
هما کتاب الوافي بالوقیات لصلاح الدین الصفدي (التوفی ۵۷۱۶/ ۱۳۰۲م). 
وکتاب شدرات الذهب لاین العماد الحنبلي (التوفی ۵۱۰۸۹/ ۱۱۷۸ح). والنوع 
الثاني هو ما يمكن أن نطلق علیه «معاجم التراجم القيدة آو الحدودة» لأنها 
تشمل تراجم آفراد يشتركون في سمة معينة. وغاليا ما ينتمون إلى 
مدرسة علمية واحدة. ومن أمثلتها: طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي 
(اْتوفی ٩۱۱‏ ه/ ۱۵۰۵م) وتهدیب الکمال لجمال الدیسن اطزي 
(التوفی ۵۷۶۲/ ۱۳۶۱ح) وهو خاص برواة الحدیث. وطبقات الفشهاء لأبي 
اسحق الشيرازي (التوفی ۱۰۸۳/۵۶:۷۱م)» وآأسد الغابة لعز الدین ابن الأثير 





الکتاب في العالم الاسلامي 


(التوفی ۲/۵۱۳۰ ۱۲۳م): وهو يترجم لصحابة النبي ملل والشعر والشعراء 
لابن قتيبة (المتوفى ۵۲۷۲۱/ ۹۸۹م). ونباه الرواة للقفطي وهو عن النحاة 
واللفويين: و(منتخب) صوان الحکمة للکذاب آبي سلیمان النطقي السجستاني 
(التوفی حوالی ۵۲۸۰/ ۹۹۰م) وهو خاص بالقلاسفهة الیونانیین والسلمین. 
ومعجم الأدباء (المعروف ب إرشاد الأريب > إلى معرقة الاأدیب) لیاقوت الحموي 
(التوفی ۱۲۲۸/۵۱۲۰م). وکثیرا ما تترجم تلكك العاجم التخصصه لن 

یشارکون بدور معین في التبصیر بآمور الدین والعقيدة مثل کتاب طبقات 
العتزلة لاين الرتضی (التوفی ۸:۰ ه/ ۱۶۳۲۱ح) فهو یترجم لفلاسفة العتزلة 
في الجتمع الاسلامي حتی عصر الوّلف. وتاب حلية الاولیاء لابي نعیم 
الاصفضهاني (التوفی ۳۰ ه/ ۱۰۳۸م) الذي یترجم للزهاد والتصوفة حتی 
عصر الوّلف. 

وهناك مؤلفات أخرى تضم تراجم لأفراد عاشوا في مدينة بعینها. آو 
رحلوا إليها أو مروا بهاء کما فعل الخطيب البفدادي (التوفی 1۱۳ه/ 
۰ م) ضي تاریخ بفداد ۱" الذي یترجم فیه لکل من ارتبط اسمه بمدينة 
بغداد. وکما فعل حمزة بن یوس السهمي (التوفی ۵:۲۷/ ۱۰۳۵م) في کتابه 
تاريخ جرجان الذي يقتصر فيه على العلماء الذين ارتبطوا بمدينة جرجان. 

ومن المؤلفات ما يقتصر على من ينتمون إلى مهنة معينة ككتاب أخبار 
القضاة محمد بن خلف وکیم (التوفی ۲۰۱ ه/ ۱۸) الدي یقتصر علی 
التضاة. وکتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصييعة 
(المتوفى 574ه/ ١177١م)‏ الذي يختص بالأطباء والمشتغلين بالأمور الطبية 
وما يتصل بها. 

ومنها ما يترجم لمجموعة من الأغراد الذين يتفقون في سمات معينة بغضص 
النظر عن آهمية تلك السمات آو عدم آهمپتها. ومتال دلك کتاب العمرون 
والوصايا لأبي حاتم السجستاني (المتوض /14"ه/ (1Y‏ فهو يضم تراجم 
ل#شخاص عاشوا فترات طويلة من العمر, وکتاب نکت الهميان في كت 
العمیان لصلاح الدین الصفدي وهو خاص بالکشوفین» وکتاب البرصان 
والعرجان والعمیان والحولان وهو کتاب ضخم ترجم قپه الجاحظ (التوفی 
۰۵ ۸7۱۸م) لأدباء آصییوا بآفات البرص أو العرج أو العمى أو الحول. 


ع واتحافضك اين عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» وغیره (الترجم). 








معاجم الثر اجم تنظیمها الداخلي وأهميتها الثقافية 


وهذا التعريف الذي سقناه یستبعد الولفات التي لم ترتب آساسا علی 
التراجم. حتی ون تضمنت عددا کبیرا منها. آو کانت التراجم تمثل عنصرا 
أساسيا من مكوناتهاء أو كانت تقدم مادة علمية مفيدة للباحشین. فکتب 
الأنساب ‏ مثلا ‏ تبدو وکأنها معاجم تراجم مع آنها لیست کذلك في الواقع 
نظرا إلى أن المعيار الأول فيها هو القبيلة والعشيرة. ولذا فان کتابا یزخر 
بالتراجم مثل کتاب آنساب الاشراف للبلاذري (التوفی ۵۲۷۹/ ۸٩۲‏ م) 
لا یمد من معاجم التراجم لأنه أساسا تاريخ غیر مباشر للمجتمع الاسلامي 
في صدر الاسلام. کما آن عددا کبیرا من الحولیات التاريخية مثل کتب 
الطيري (التوقی ۱۰ ۲ه/ ۲۳م) وابن تفري بردي (التوفی ۸۷۶ 7/۵ ۶۷۰ ام( 
التي تضم تراجم للأفراد في نهاية كل بضع سنين ليست من معاجم التراجم. 
مثلها في ذلك مثل المعاجم الجغرافية التي تحتوي على كتير من الترجمات 
كمعجم البلدان لياقوت الحموي.ء لأن المدينة أو الضاحية أو الموضع هو 
الأساس الذي بني عليه الكتاب. كما أننا نجد في بعض المعاجم اللغوية قدرا 
كبيرا من المعلومات التي تدخل في باب التراجم. ومشثال ذلك ما تضمنه تاج 
العروس تلمرتضی الزييدي (التوفی ۱۲۰۵ه/ ۱۷۹۰م) من تراجم ترد غالبا 
في الستدرك الذي يأتي في ختام الواد اللفوية. ونجد مثل تلك البيانات في 
بعض المؤلفات التخصصة في توئیق الاسماء وتدقیقها وبیان هجائها وطريقة 
نطقها الصحیح مثل کتاب الاکمال لابن ماکولا (التوفی ۵۶۷۵/ 2۱۰۸۲) 
وتبصیر النتبه لابن حجر العسقلاني (التوفی ۸۵۲ ه/ ۱۶۶۸م). ولکن هنه 
الکتب لیست معاجم تراجم لانها رتبت بشکل یختلف عن ترتیب مماجم 
التراجم بالعنی الدقیق للکلمة. 

وهناك آیضا آنواع متعددة من الکتب شبيهة بکتب التراجم. ولکنها 
لا تدخل ضمنها لأن التراجم ليست العنصر الأساسي فى بنائها. ومن أمثلة 
تلك الکتب کتب الرحلات. وخاصة رحلات الفاربة في آواخر العصور 
الوسطی مثل رحلة ابن رشید السبتي (التوفی ۵۷۲۱-/2۱۳۲۱). والاعمال 
الببلیوجرافية مثل فهرست ابن الندیم (التوفی ۵۲۸۰/ ۹٩۰‏ م آو ۶۱۲ه۵/ 
“١‏ وکتب الشیخات آو البرامج وهي الكتب التي يسجل فيها 
المؤلف شيوخه وما تلقاه عنهم (") مثل مشيخة ابن الجوزي (المتوفى 
۷ ۱۲۰۰) وبرنامج الواد آشي (التوفی /۵۷۶٩‏ ۱۳۲۳۸م). 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


ویستبعد من معاجم التراجم آیضا عدد کبیر من الوّلفات التي تتسم 
بالوسوعية في تفطیتها مثل کتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري 
(التوفی /۵۷۶٩‏ ۱۲۶۸م) آو التي تضیق مجالها (لی حد ما مثل کتاب نفح 
الطیب لمقري (التوقی ۵۱۰۶۱ / ۱۱۳۱م) الذي یقتصر علی آخبار الأندلس 
فحسب. وکدا الشروح الرئيسية للکتب القدیمة الشهيرة والهمة والواسمة 
الانتشار مثل شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید» وهو شرح لاقوال الامام 
علي بن آبي طالب وخطبه ورسائله. والکتب التي تسجل المعلومات المتاحة عن 
الأوائل مثل کتاب الأوائل لآبي هلال العسكري (التوفی ۲۹۵ه/ ۱۰۰۶م). 

وعلی ضوء هذا التوضيح يمكن أن ننظر في الأسلوب الذي عكست فيه 
معاجم التراجم بعض ملامح التطور الفكري والثقافي للمجتمع الإسلامي في 
القرون التسعة الأولى من تاريخ الحضارة الإسلامية. 

١‏ أحد الملامح الرئيسية لمعاجم التراجم العربية هو آنها لم تظهر إلا في 
أواتل القرن الثالت الهجري/التاسع الميلادي. وأقدم ما وصلنا منها (*') 
كتابان هما الطبقات الكبير لابن سعد (المتوفى حوالى ١77ه//‏ ۸:۵ م) 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (المتوفى حوالى ۵۲۲۱/ ۸۶۲ ح). 
وتلك حقيقة مهمة لأنها توضح أن تلك المعاجم ظهرت في الحضارة الإسلامية 
بعد أن تبلورت شخصيتها وتحددت مواقفها. ولهذا فهي ليست «بدائية» 
ولا «بسيطة». لأنها تنتمي إلى عصر نضج الحضارة التي ظهرت فيها . ويؤكد 
ذلك أن تلك الفئة قد سبقتها فئة أخرى من المؤلفات أبسط منهاء ونعني يها 
الكتب التي تترجم لشخص واحد والتي تسمى بالمنفردات [*"). ومن سوء 
الحظ أن أيّا من تلك المنفردات لم یصلنا باستتناء السيرة النبوية. ون کان ابن 
الندیم یذکر لنا في کتابه الفهرست آأمثلة کثيرة منها مثل: کتاب الختار بن آبي 
عبید وکتاب زید بن علي لأيي مخنف (التوفی ۵۱۵۷/ ۷۷۶ ج) ۲۱ وکتاب 
أخيار العياس بن عبد المطلب وكتاب مسيلمة الكذاب وسجاح (") لابن الكلبي 
(التوفی ۵۲۰/ ۸۲۱ ). وکتاب آخبار زیاد بن آبیه وآخبار الحسن بن علي 
ووفاته (*"! للهيثم بن عدي (المتوفى ۵۲۰۷/ ۸۲۲ م). ولابد أن هذه 
المؤلفات وأمثالها كانت من المصادر الأساسية لمعاجم التراجم الأولى التي 
جمعت مادة تلك الكتب مستعينة بالمصادر التاريخية والأدبية الأخرى. وجعلت 
متها بناء مركبا ومحكما. 





معاجم التراجم تنظیمها الداخلي وآهمیتها التقافية 


ولعل آسلوب تنظیم معاجم التراجم هو آروع دلیل علی تعقد هدا النوع من 
المؤلفات ونضجه في مراحله الاولی. فدراسة بنية كتابي ابن سعد وابن سللام 
توضح آن مولفیهما بئلا جهدا مضنیا لتبسیط مادة معقدة ولتقدیم صورة 
واضحة وشاملة قدر الامکان. تنجاوز الرژية التي دونتها الوّلفات 
السايقة علیها. 

ویعد کتاب طبقات ابن سعد آقدم الکتابین وآکثرهما تفصیلا 
وتعقیدا (۳۲) لآن مولقه قد احتکم الی آکثر من معیار في تنظیم مادته. 
وبذل آقصی ما في وسعه لتحقیق الوضوح والشمول معا. والکتاب من 
دون مقدمة: ويبدأ بسيرة مطولة للنبي ول وعرض نفازیه. ویعدها 
مباشرة ينص المؤلف على أن هدفه هو «تسمية من أحصينا من أصحاب 
رسول الله ولا من الهاجرین والانصار وغیرهم. ومن کان بعدهم من 
آبنائهم وأتباعهم من أهل الفقه والعلم والرواية للحدیث. وما انتهی الینا 
من آسمائهم وأنسابهم وکناهم وصفاتهم طبقة طبقة» 1 "۲. وهنه العبارة 
وإن كانت تعطينا فكرة واضحة عن درجة الشمول التي سعی الیها 
المؤلف. إلا آنها لا تبین كيف سيرتب المادة الغزيرة التى جمعها عن أعلام 
الاسلام في القرنین الأولين من تاريخ الإسلام. وفي القسم الرئيسي 
التالي من الكتاب يبدأ القارئ في إدراك طريقة التنظيم. فهذا القسم 
يضم تراجم الصحابة؛ وتشير طريقة ترتيبه إلى أن المؤلف قد جعل 
السابقة أو السبق إلى الإسلام معيارا يحتكم إليه في ترتيب هؤلاء 
الصحابة. ولذا تأتي في المرتية الأولى تراجم أوائل الذين دخلوا في 
الاسلام. والذين شهدوا أول غزوة خاضها النبي لا (وهي غزوة بدر في 
العام الثاني للهجرة). ولكتنا نلحظ داخل هذا القسم معيارا آخرهو 
تقدیم الهاجرین علی الأنصار. وهو معیار آساسه القبيلة والکان. وفي 
القسم الثاني من الکتاب یِهُمّل هذا المعيار ويعود المؤلف من جدید إلى 
معیار السبق لی الاسلام فتذکر تراجم الهاجرین والأتصار الذین شهدوا 
غزوة أحد (في العام الثالث للهجرة) وما تلاها من غزوات من الذين 
هاجروا الی الحبشة. وهذا معیار ثالث. آما القسم الاخیر فيستبقي 
معیار السبق الی الاسلام بدرچةه محدودة. حيث يتضمن هذا القسم 
تراجم مَنْ دخلوا في الاسلام قبل فتح مکة (في العام التامن للهجرة). 








الکتاب في العالم الاسلامي 


أما في بقية الکتاب. فیستبعد الوّلف معیار السبق الی الاسلام استیعادا 
وهم آهل الدینه - يليهم الکیون من الصحابه. ثم آمل الطاتف. قالیمن, 
فخراسان. فسوریا. فالجزیرت فمصر. وآخیرا أيلة )1( وداخل کل قصل 
خاص باي مرکز من تلك الراکز ترتب التراجم في طبقات آولی وثانية 
وتالنة... إلخ. وهذا التنظيم لا يبن لتا أن معیار الکان کان آکثر وضوحا من 
معیار الزمان فحسب (۳۲. وانما یکشف عن معیار آخر هو رواية الحدیث آو 
من روى عنهم أبناء تلك الطبقة: فالطبقة الأولى من الكوفيين تنقسم إلى 
عشرة أقسام فرعية كل منها يتضمن تراجم من رووا الحديث عن عمر 
وحده (۲۲), أو عن عمر وعلى (") أو عن على وحده )۳( أو عن علي وابن 
مسعود 1 آو عن اين مسعود وحده 0 وهکذا . ووجود هذا العامل قي 
تعقید تنظیم الکتاب. ویختم الکتاب بقسم خاص بالنساء بلا تفریع (۲۸ حیث 
دجتمع فيه مها معاییر الطبقة والزمن والتدین والشهرة. 

والنتيجة التي نخرج بها من هنا التحليل هي أن اين سعدء في أقدم ما و صانا 
من معاجم التراجم, قد بلغ درجة كبيرة من الشمول؛ وحاول أن يكون واضحا على 
أكثر من ۰ ترجمة لصحابة النبي و وتابعيهم وتابعي التابعين ثم التساء 
السلمات اللاتي كان لهن دور في المجتمع الإسلامي الآول وفي الثقافة الإسلامية. 
نفسه على أي مؤلف يتصدى لهذا النوع من التأليف في مثل تلك الفترة المبكرة من 
تاريخ الدعوة الإسلامية. وفد نتج عن تعدد المعايير التي احتكم إليها ابن سعد أن 
كثيرا من أعلام الإسلام وردت لهم أكثر من ترجمة في الکتاب: وأن بعض المعلومات 
تكررت في أكثر من موضع (وإن وردت بنصوص مختلفة في بعض الأحيان). وتلك 
احدی الصعویات التي واجهت تاليف هذه الفئة الرائدة من كتب التراجم. 





معاجم التراجم تنظیمها الداخلي وآهمیتها الثقافية 


ولکننا لا نجد هذا التداخل في طبقات ابن سلام 1 *)؛ ولا نجد للشاعر 
بمقدمة طويلة نسبیا عند النقد الأدبي ومنهج المؤلف في الكتاب» حيث يذكر 
آنه قسم الشعراء العرب الی مجموعتین آساسیتین: جاهليين وإسلاميينء وكل 
مجموعة تضم عشر طبقات في کل منها ترجمة آریعة شعراء یتساوون هي 
الشاعرية. ومعنى هذا أن الكتاب قد احتكم إلى معيارين للأفضلية هما: 


الزمن والشهرة. 
ویصفقه عامة؛ فان تتظیم العتاب آشد وضوحا وآکثر تحديدا وإيجازا من 
سابقه. وفیه یظهر حهد رائد. د فعنصر الزمان لم یکن قطعيا دائما حيث ترد 


تراجم الشعراء الخضرمین الذین عاشوا في الجاهلية وآدرکوا الاسلام آحیانا 
مع الجاهليين وأحيانا أخرى مع الاسلامیین. ولکن نحدید عدد الطبقات قي 
کل قسم. والالتزام بأربعة شعراء قي کل طبقة فيه نوع من التعسف يحتاج إلى 
تفسیر. ولذا یصعب آحیانا آن نجد تبریرا لجمع شعراء معینین في طبقه 
واحدة. ولکننا ينبفي آلا تنسی آننا آمام مولف طموح پرتاد آرضا بکرا ویبذل 
قصاری جهده ویحقق آقصی ما پستطیم. 

وهذا التحلیل للبناء الداخلي لأقدم معجمین من معاجم التراجم. لا 
في آوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي پشهد بحرص موّلفیهما 
علی الشمول في تلك الفترة البکرة من تاریخ الحضارة الاسلامية. كما 
يشير إلى أن هذه الحضارة كانت قد بدآت تنضج بالفعلء وآن ملامحها قد 
بدأت تتضح بجلاء. 

ويعدٌ كتاب ابن سلام ذروة من ذری اتجاه هذه الحضارة الی الفاضلة 
بین الشعراء علی آساس شعرهم وشهرتهم الناجمة عن ابداعهم الفني, فهو 
سجل للشعراء الفحول الذین آرسوا العاییر اللفویه والفنیة لفیرهم من 
الشعراء لقترة طويلة. كما أن كتاب ابن سعد يعد مصعرضا للحضارة 
الإسلامية في هذا الوقت الذي اعتبر فيه الإسهام في العلوم الإسلامية 
معيارا للشهرة والتميز. وطريقة تنظيمه توضح بما لا يدع مجالا للشك أن 
فكرة «الطبقات» التي ظهرت في تلك الفترة تقوم على أساس أن السبق إلى 
الإإسلام هو الذي يحدد المرتبة التي یوضع قیها صاحب الترجمة. ولذا چاء 
صحابة الرسول و قبل التابعين. 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


ومن الطریف آن معیار القبيلة هو الاخر کانت له آهمية کبيرة, ففي تراجم 
الصحابة يأتي الهاجرون قبل الأنصار. ویتقدم القرشیون علی غیرهم. وقریش - 
كما نعلم - هي قبيلة النبي 9۶ . وقد ذكر ابن سعد أنه نظرا إلى المكانة الخاصة 
التي يحتلها النبي يَلِةِ فقد بدأ بسيرته التي استغرقت مجلدين يمثلان ربع 
حجم الكتاب تقريبا. ومن فقريش خرج الخلفاء وأعظم حُكام الدولة الإسلامية 
على مدى فرنين من الزمان. وقد کان القرشیون آشراف العرب. ولذا ظلت قبيلة 
قریش التي ینتسب [لیها النبي ِا والخلفاء من بعده تعامل معاملة متميزة: حتى 
بعد قرون من التحضر وانتشار الاسلام بين غیر العرب (انظر آنساب الأشراف 
للبلاذري). ومن ناحية آخری ينيفي آن نتذکر آن کلمة «الهاجرین» تعني آیضا 
الکیین في مقابل الدنیین ولکن الهاجرین لا یتقدمون علی الأنصار الا في 
القسم الخاص بالصحابة. آما بالنسبة الی التابعین فینعکس الوضع حیث تتقدم 
المدينة على مكة. وهو أمر غير مفهوم. ريما لأن المدينة في تاريخ الحضارة 
الإسلامية تمثل المركز العلمي. حيث استقر بها كبار الصحابة بعد وفاة التبي 
يِه وفيها تلقى التابعون أمور دينهم على يد الصحابة. كما أنها كانت عاصمة 
الخلفاء الراشدين ومركز الدولة الإسلامية الناشئة. 

وبعد أن ترجم ابن سعد لأهل المدينة ومكةء انتقل إلى تراجم أهل المراكز 
الثقافية الأخرى بالجزيرة العربية ثم العراق. وفي القسم الخاص بالعراق 
يبدأ بالكوفطة قبل البصرة وهو أمر له دلالته. فقد كانت الكوفة عاصمة لفترة 
من خلافة الامام علي رابع الخلفاء الراشدین. وبها استقر کثیر من التابعین 
الذین رووا الحديث وتلقوا آمور دینهم عن الصحابة. وهذان العاملان - علی 
الأقل - هما اللذان جعلاها تتقدم علی البصرة من وجهة نظر علماء آوائل 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. يضاف إلى ذلك أن الكوفة تميزت 
عن البصرة بأنها كانت مرکزا لعدد کبیر ممن آثاروا الجدل الديني, وهذا 
بطبیعته پستلزم اعمال معیار «الرواية». وهو معیار یحدد درجة الثقة قیما 
ينسب إلى الشخص من آراء فقهية أو سياسية أو دينية. 

وتتمثل الصورة العامة للأمة الإسلامية. كما رسمها ابن سعد في علماء 
الدين الذين أتوا بعد الصحابةء ووزعهم على مواطن إقامتهم أو على المراكز 
العلمية في ذلك الزمان. وهي رؤية تعبر عن نظرة المسلمين الأوائل إلى تراثهم 
الذي نما في بیئات متباعدة استلزمت الرحلة في طلب العلم. 





معاجم التراجم تنظیمها الداخلي وآهمیتها التعافية 


وآخیرا فان تناول ابن سعد للنساء في قسم مستقل يعكس نظرة 
الحضارة الإسلامية لدور المرأة باعتباره دورا مستقلا عن دور الرجل في 
التعليم الديني. 

۲ واذا آمعتا النظر في هذین العجمین من معاجم التراجم وجدنا آنهما 
في مجالي الشمر والدین. ومعنی هذا انه في الوقت الذي بدأت تتبلور فيه 
الحضارة الاسلامية في آوائل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلاديء كان 
الشمر والدین یتصدران فروع العرفة الاخری. ومعلوم أن الدین هو جوهر 
الحضارة الاسلامية. وهذا هو مضمون رسالة ابن سعد أقدم من ألف في 
التراجم. آما الشعر فقد کان آقدم آنواع التألیف عند العرپ. حیث امتدت 
جدوره الی العمصر الجاهلي. واشتد عوده بعد الاسلام علی الرغم من 
التحفظات الاسلامية البکرة الخاصة بمصادره وبوظیفته. ولیس هنا مجال 
تفصیل الحدیت عن آسباب تملك الظاهرة. فالذی پهمنا هو آن مشاهیر هذا 
الفن قد دونت تراجمهم في الوقت نقسه الذي دوّنت فيه تراجم أعلام 
الإسلام في بداية ظهور الحضارة الإسلامية؛ وكان ابن سلام أول مؤلف 
یترجم للشمراء. وقد اقتصر في کتابه علی الفحول منهم. و «الفحولة» هنا 
تعني التفوق الفني واللغوي معا- فهوّلاء الشمراء من الناحية القنية یمتلون 
ذروة الشعر العربي. آما الناحية اللفوية فانها تنقلنا الی الأجواء الدينية لأن 
اللغة العرییه هي لفة القرآن الکریم قيل كل شيء. 

ولقد كان تأثير التاريخ بِيّنا في أوائل الكتب التي ترجمت لأعلام الإسلام 
والشعر العريي. وکان عنصر الزمن آو الترتیب الزمني واضحا فی الکتابین 
اللذین سبقت الاشارة إليهماء ومن ثم ينبغي أن نتعامل مع هذه الكتب وأمثالها 
بمنطق التاريخ. 

۳ ويمكن أن يكون الكتابان اللذان تتاولناهما بالدراسة نقطة البداية 
لدراسة ظاهرة أخرى. وهي ظاهرة التخصص في معاجم التراجم العربية. 

فمن الأشياء الملفتة للنظر في تلك المعاجم أنها متن بدايتهاء وطوال القرون 
الأربعة التالية على آقل تقديرء کانت متخصصة ولم تکن عامة (۱*) بمعنی آن 
معظمها کان مقصورا علی حقل معین من حقول العرقه. وان کان بعضها قد 
آلزم نفسه بمعیار آخر غیر العیار الوضوعي. وهذا الالتزام الوضوعي جعلها 
کتبا «متخصصة» فنجن لا نبحث في طبقات این سلام الا عن الشعراء 





الکتاب في العالم اباسلامي 


فحسب. ولا نبحث في طبقات ابن سعد الا عن آعلام الاسلام. وتلك ظاهرة 
تحتاج إلى تفسيرء فمن ينظر في أي حضارة من الحضارات سیتوفع العکس 
تماما لأن منطق الأشياء يقضي بأن تأتي المؤلفات العامة قبل المؤلفات 
الملتخصصة. ولكننا ينبغي آلا ننسى هنا أمرين: أولهما أن معاجم التراجم 
تنتمي إلى عصر نضج الحضارة الإسلامية لا إلى عصر طفولتهاء وثانيهما أن 
هذه الحضارة تعتبر نفسها حضارة ديتية بالدرجة الأولىء وإن أسهمت في 
نسیجها بالضرورة مکونات لغوية وشعرية. والواقع آن التخصص کان آمرا 
یصعب تجنبه لأنه سمة من سمات هذه الحضارة التي نتحدث عنها. وإذا 
قارنا بين معاجم التراجم الأولى والمؤلقات التاريخية في مراحلها البکرة - 
على سبيل المثال - فستجد أن الميل نحو التخصص كان أوضح من الميل إلى 
التعميم قي كليهماء وكان أشد وضوحا في الكتب التاريخية الأولى كما يتضح 
من القالة الخاصة بالرخین في کتاب الفهرست لابن النديم. 

وئمة شيء آخر ينبفي آن نتتبه الیه ونحن نتحدث عن «التخصص, في 
تطور معاجم التراجم. وهو آن الاتجاه الی التخصص کان پزداد ویتاصل 
بمرور الزمن. ففي حین استوعب ابن سعد في طيقاته كل اعلام الاسلام؛ 
نجد البخاري (المتوفى 501ه/815 م) بعده بعقود قليلة ية يقتصر في كتابه 
التاريخ الكبير على رواة الحديث. وبعده بقرنین آخرین نجد آبا اسحق 
الشيرازي یخصص کتابه طبقات الفقهاء للاعلام في مجال الفقه فحسب. 
وتزداد الدائرة ضیقا وتخصصا مع مرور الایام. ففي حین استوعب الشيرازي 
في کتابه أعلام الفقه من مختلف الذاهپ. نجد آصحاب کتب التراجم بعده 
یقتصرون علی فقهاء مذهب معین کما فعل القاضي عیاض (التوفی 
6 /۱۱۹م) في کتابه ترتیب الدارك الذي اقتصر فیه علی فقهاء الالكية, 
واین آبي الوفاء (التوفی ۷/۵ فى كتابه الجواهر المضية وهو 
خاص بتراجم الأحناف. واين آبي یعلی الفراء (التوفی ۱۱۳۱/۵۵۲م) في 
كتابه طبقات الحنابلة الذي خصصه لتراجم فقهاء الذهب الحتبلي. وتاج 
الدین السيكي (التوفی ۱۳۹۹/۵۷۷۱م) في کتابه طبقات الشافعية الکبری 
الذي ترجم فیه لفقهاء الذهب الشافعي. وفي حین ضم کتاب البخاري رواة 
الحديت علی اطلاقهم. نجد کتبا تولف في الثقات من الحدتین مثل کتاب 
تهنیب الکمال. وکتبا آخری تلف في الرواة الاقل ثقة مثل میزان الاعتدال 





معاجم التراجم تنظیمها الداخلي وأهميتها الثقاقية 


لشمس الدین الدهبي (التوقی 2۱۲۷/۵۷۶۸)» وکتبا تلف في الضعفاء مثل 
کتاب لسان الیزان لابن حجر العسقلاني. ومعنى هذا أنه على الرغم من أن 
معاجم التراجم بدأت كفئة متخصصة. إلا أن هذا التخصص كان واسعا فى 
بدايته. ثم بدأ يجنح إلى مزيد من التخصيص والتحديد. ومع مرور الزمن 
بدأت تظهر تخصصات فرعية نتيجة لتقدم الحضارة الإسلامية وتعقدها. 

ومن المقارقات أن كتب التراجم العامة لم تظهر في الحضارة الإسلامية 
إلا متأخراء بعد ستة فرون ونصف القرن من ظهور الإسلام؛ على يد ابن 
خلکان (التوفی ۱۲۸۲/۵۱۸۱م) في کتابه وفیات الأعیان. وذلك آمر طبيعي: 
ققد كان من الضروري أن يمضي وقت طویل قبل أن تتضح الصورة العامة 
ويبداً تدوين تراجم المشاهير في كل فروع المعرفة. وفي كل البقاع والناطق, 
وفي مختلف مناحي الحياة. 

٤‏ وئمة ملمح آخر من ملامح معاجم التراجم ونعني به ظاهرة الاتصال آو 
الذيول على تلك الكتب. يمعنى أن يعمد المؤلف إلى كتاب للتراجم آلفه مولف 
سایق. ویولف کتابا یضمنه تراجم من عاشوا في الفترة التي امتدت من عصر 
اللف السابق حتی عصر الوّلف الحالي, وقد یحکم العابیر نفسها التي 
احتكم إليها المؤلف السابق وقد يحتكم إلى معايير أخرى. ومن الطريف أن 
تلك الظاهرة لم تظهر في أول أمرها في المشرق الإسلامي. وإنما ظهرت في 
بلاد الاندلس والغرب الاسلامي. 

وآول من آلف في هذا الجال ابن بشکوال (التوفی ۵۷۸ ه / 2۱۱۸۲) (۶۲) 
في كتاب الصلةء وهو تتمة لكتاب طبقات الفقهاء والرواة للعلم بالأندلس 
لابن الفرضي (المتوفى ٤٠٤ه/١٠١١م)ء‏ وعنوانه يدل على ظاهرة الاتصال 
في التأليف. وفي القرن التالي لابن بشكوال يؤلف ابن الأبار (المتوفى 
۰/۸ 2۱) کتاب التکملة لکتاب الصلة. وعنوانه یدل على محتواه. 
وبعد ذلك بعدة عقود من الزمن يفعل ابن عبد الملك المراكشي (المتوفى 
۲۳+ الشیء نفسه مع کتاب ابن الأبار. فیولف كتابه الضخم 
الذيل والتکملة والوصول بعد الصلة وهو ‏ كما يدل عنوانه - لیس مجرد 
تكملة أو تتمة لكتاب ابن الأبارء وإنما هو موسوعة شاملة لعلماء الأندلس 
والفرب حتی عصره. ولدا دجد فیه تکرارا لبعض التراجم التي وردت في 
کتب التراجم التي سبقته. 
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ومن وجهة نظري. فان ظاهرة استکم ال کتاب سابق من کتب التراجم 
مؤشر على أن هذا النوع من التأليف قد امتد لعدة قرون. وظهوره لاول مرة 
في الأندلس والغرب الإسلامي له أهميته ودلالته الثقافية. فعندما ألف ابن 
بشكوال كتاب الصلة كان هناك فلق في الحياة الفكرية في الأندلس تمثل 
بالثورة علی التبعية للشرق الاسلامي. واعتبار الأندلس مجرد مقلّد لتراث 
المشارقة, آو صدی با یصدر قي الشرق من آعمال فکرية وقنية. وآبرز من 
یمتلون هنه الثورة ثلائة من آکبر مفكري الأندلس ومورخیهم وهم: این حزم 
(التوفی ۶۵7ه۱۰۱۶/۵م) وابن حیان (التوفی ۱۰۷۱/۵۶۱۹م) وابن بسام 
(المتوفى ؟64ه/407١1م)‏ (۲*). وقد آلف ابن حازم رسالة في ف ضل آهل 
الأندلس (**) یدافع فیها عن الأندلسیین. ویوضح آن اسهاماتهم في الحضارة 
الاسلامية والثقافة الإسلامية إسهامات أصيلة لا يرقى إليها أي شك. وقد 
تکررت هنه النفمة عند غیره من المؤلفين الأندلسيين (*“). قابن بسام في 
مقدمة کتابه الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة (وهو من کتب التراجم) یذکر 
كبار مؤرخي الأندلس» وابن حيان يثور على التبعية للثقافة المشرقية؛ ثم يدون 
تراجم لمعاصريه من الآدباء الأندلسيين في بقية كتابه. ويبدو أن أسلوب 
«التتمات» في تدوين تراجم علماء الدين حتى عصر المؤلف. كان القصد 
منه عند ايبن بشكوال وابن الأبار وابن عبد الملك هو إلقاء الضوء على أصالة 
العلماء المغاربة. وهذا هو الذي يفسر ظهور هذا النوع من معاجم التراجم في 
الغرب الإسلامي. 

ولم يكن ممكنا أن يظل هذا النوع من التأليف مقصورا على بلاد المغرب. 
وإنما كان لابد أن يتجه إلى المشرق. فبعد أن ألف ابن بشكوال أول كتاب من 
کتب التکملات وهو کتاب الصلة. بعده بعقود فلیلة ظهر ابن الدبيثي (المتوفى 
۷ م) في الشرق وألف ذيلا لتاريخ بغداد للخطيب الب فدادي 
(المتوفى 1477ه/70١1م)‏ سماه ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد (*) وفيه أكمل 
تراجم من أقام في بغداد وأسهم في إثراء الحضارة الإسلامية بعد عصر 
الخطيب البغدادي. وبعده بفترة وجيزة ظهرت تتمة أخرى للكتاب أضخم من 
الكريم السمعاني وليس ذيلا لا على «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . (انظر : مفتاح السعادة ومصباح 


السيادة, تحقیق کامل کامل يكري و عبد الوهاب آیو النور . انقاهرة: دار الکتب الحدیته. ۰۱۰۱۸ 
ج ۱. ص ۲۱۰ (الترجم). 
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سابقتها وهي ذیل تاریخ بغداد لابن النجار (التوفی ۱۲۶۵/۵۱۶۲ح)- وشبیه 
بهذا ما حدث بعد ذلك بقرن من الزمان حین آلف ابن شاکر الكتبي (التوفی 
۲۳ ه/۱۳۱۱) کتابه فوات الوقفیات الذي ترجم فيه لمن لم يشمله كتاب 
وفيات الاعیان لابن خلکان. ولن آتوا بعد آبن خلکان حتی عصره. وضي الوقت 
نفسه آلف الصفدي (التوقی ۵۷۱۳-/۱۳۱۱م) - وهو معاصر لابن شاکر - 
کتابه الضخم الوافي بالوقفیات. وهو معجم تراجم کرر فیه معظم التراجم 
الموجودة في كتابي ابن خلكان وابن شاکر الكتبي. والشيء نفسه فعله ابن عبد 
الملك المراكشي بمؤلفات ابن بشكوال وابن الأبار في الغرب الإسلامي. 

4 وإذا انتقلنا إلى التنظيم الداخلي لمعاجم التراجم فإننا نلاحظ أن هذا 
التنظيم كان يزداد مع مرور الزمن يسرا وسهولة في الاستخدام. وقد سبق أن 
ذكرنا مظاهر للتعقيد أفسدت التنظيم في معاجم التراجم المبكرة (ككتابي ابن 
سعد وابن سلام) إلى درجة يتعذر معها في كثير من الأحيان العثور على 
ترجمة من التراجم الموجودة فيهماء وقد يضطر الباحث إلى قراءة الكتاب من 
أوله إلى آخره إذا لم يكن مزودا بكشافات تيسر البحث فيه. ولكن هذا الوضع 
سرعان ما بدا يتغير تدريجيا. فبعد ظهور هذين الكتايين ببضعة عقود من 
الزمن. آلف البخاري (التوفی ۸۷۰/۵۲۵۱ <) التاریخ الکبیر الذي ضمنه 
تراجم مختصرة لرواة الحدیث. وفي الوقت نفسه تقریبا آلف ابن حبان 
البستي (التوفی ۵۲۵۶ /۸۱۸م) کتاب الجروحین. وطريقة ترتیب هذين 
الکتابین تکشف عن محاولات التیسیر. فقد رتبت التراجم فیهما ترتیبا 
هجائیا ولکن بالحرف الاول من الاسم الاول لراوي الحدیث. فکل من اسمه 
«ابراهیم» آو «آحمد» آو «(سحق» یأتون في آول الکتاب لسبب بسیط وهو أن 
آسماءهم جمیعا تبداً بحرف الالف. ولکن داخل هذا الحرف - وغیره من 
الحروف - لا یستخدم آي نوع من الترتیب. بمعنی آن الحرف التاني والحروف 
التالية له من الاسم لا تراعی في الترتیب. ومن تم فان القاری يعرف على 
وجه التقریب ‏ لا علی وجه الدقة - آين یجد ترجمة شخص معین, وأنه 
مضطر أن يبحث في دائرة واسعة تضم كل من يتفقون معه في الحرف الأول 
من اسمه. ح 

وکوسيلة من وسائل التیسیر علی القاری. قام البخاري (وابن حبان) بجمع 
كل من يتفقون في الاسم الأول معا في موضع واحد. فكل من اسمه «إبراهيم» 
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يذكرون معاء وكذلك كل من اسمه «محمد» وهكذا . وقد كان هذا الترتيب 
كافيا في بداية ظهور هذا التوع من معاجم التراجم وخاصة بالنسية إلى رواة 
الحديثء وربما كان ذلك راجعا إلى المنزلة الرفيعة لكل من البخاري وابن 
حبان. ویعد هذین العالین بما یقرب من قرن من الزمان. استخدم العقيلي 
(التوفی ۹۳:/۵۲۲۲م) طریقتهما في تنظیم کتاب الضعفاء الکبیر» 
واستخدمها ابن آبي حاتم الرازي (التوفی ۲۷ ۹۳۸/۵۲م) في ترتیب مادة 
الكتاب الضخم الذي وضعه آبوه ساسا وهو کتاب الجرح والتعدیل. 

ولکن السلاسة الكاملة في التنظیم الداخلي لعاجم التراجم لم تتحقق الا 
في القرن السابع الهجري/التالث عشر اليلادي بظهور ممجم الأدباء (آو: 
ارشاد الأریب لعرفة الأدیب) لیاقوت الحموي. ومند ظهر هذ! الکتاب بدآت 
معاجم التراجم تلتزم الترتیب الهجائي الدفیق لجمیع الحروف التي پتکون 
منها اسم الشخص الترجم له واسم آبیه. واسم الجد في بعض الأحیان. 
ومعنى هذا أن تلك الطريقة من طرق الترتيب لم تطبق في كتب التراجم 
الاسلامية الا في زمن متأخر, وآنها تطلبت وفتا حتی تستقر. 

وعلی الرغم من شیوع هته الطريقة السلسة في الترتیب في معظم معاجم 
التراجم. الا آننا نجد الطريقة السابقة التي اتبعها البخاري وابن حبان مطبقة 
في بعض الكتب المتأخرة مثل کتاب تاریخ بغداد للخطیب البفدادي (التوفی 
۲۳ )» وکتاب وفیات الأعيان لابن خلکان ولکن بدرجة آقل . 

1 وفي کتاب الخطيب البفدادي تظهر سمة آخری نجدها قي بعض 
معاجم التراجم التأخرة. وهي تتعلق بمدی التزام الوّلفین بالترتیب الهجائي. 
فالخطیب یشبه البخاري في الالتزام الجزئي لا الكلي بالترتیب الهجائي 
الدقیق: كما يشترك معه في ظاهرة آخری طریفة وهي البدء بالحمدین. نم 
الالتزام بترتیب الحروف الهجائية بدءا من الالف. ولیس من الصعب آن نفهم 
لاذا اختار البخاري والخطیب التحلل من الترتیب الهجائي في هنه النقطة. 
مع آنهما التزما هدا الترتیب بدقة قي مولفاتهما التالية. فقد بدا يمن سمى 
بهذا الاسم قبل غيره من الأسماء تبركا باسم النبي محمد مل . 

ولیس غریبا آن یقترن تعظیم النبي وا بالعلم في حضارة تقوم أساسا 
على الدین. ولذا نجد بعض معاجم التراجم التأخرة لا تكتفي بأن تبداً 
بالحمدین, وانما تقدم آیضا کل من اسمه «عبد الله» علی جمیم الأسماء 





معاجم التراجم تنظيمها الداخلي وأهميتها الثقافية 


المركبة التي تبدأ بحرف العين مثل عبد الرحمن وعبد الملك وعبد الواحد... 
إلخ: وبذلك تخل بالترتيب الهجائي بدرجة أكبر مما لو اقتصرت على البدء 
بالمحمدين. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الواقي بالوفیات للصفدی. فهو یبدا 
بالحمدین. وداخل حرف العین یبدا بمن اسمه «عبد الله» قبل غيره من 
الأسماء المركبة. ومع أن كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني لا يبدأ 
بالمحمدين إلا أنه يتبع طريقة الصفدي في تقديم كل من اسمه «عبد الله» 
على الأسماء الأخرى التي تبداً بحرف العین. وذلك مظهر من مظاهر التدین. 
فاسم الله الأعظم يجب أن يتقدم على غيره من الأسماء (مع أن الرحمن 
واكلك والواحد... إلخ أيضا من آسمآء الله الحسنی. ولکتها صفات لله 
سبحانه). وما دام هذا الإخلال بالترتیب الهجائي العادي کان یعد مظهرا من 
مظاهر التدین. ققد كان حریا به آن یتزاید لا آن یتناقص بمرور الزمن. 

۷ واذا عدنا إلى مسألة الدقة في الترتيب فإننا نلاحظ أنه مع كثرة 
معاجم التراجم ومیلها التزاید لتیسیر تعامل القراء معها. بدآت تستخدم 
طرق آخری للتنظیم غير الترتيب الهجائي. وآکثر تلك الطرق استخداما هي 
ترتیب آصحاب التراجم داخل حقب زمنية محددة. وغالبا ما یکون تحدیدها 
تعسفیا. وفي اعتقادی أن بذور هذه الطريقة وجدت عند البخاري قي کتابه 
«التاریخ الصغیر» وهو کتاب تراجم مختصر نسبیا. وزع فیه الترجم لهم علی 
فترات زمنية غیر متساوية. فالفترة الاولی تبداً بآبرز رجال الاسلام وهم 
النبي َيل والخلفاء الراشدون حتی سنة ۶۰ه. ویمد ذلك تستخدم المقود 
الزمنية (تراجم من ماتوا بین عامي ۰۰ ۵۰ه وهکذا). وقد التزم الّلف بهده 
العقود في معظم الکتاب وان کان قد خفضها في بعض الآحوال إلى خمس 
سنوات بدلا من عشر (مثل: الفترة من ۲۱۱ ٍلی ۲۲۰-۲۱۱۰۲۱۵). والی سنة 
واحدة فرب نهاية الکتاب بدء! من عام ۲۵۰ه. 

تلك كانت البداية. ولکن البدایات عادة ما تکون فْجّة. ولذا فقد تطورت 
هنه الطريقة من طرق التنظیم وتحسنت بمرور الزمن لتحقیق السلاسة 
والسهولة. فآصبحنا نجد کتبا ترتب مادتها بالعقود آو القرون. ومن أمثلة 
الترتيب بالع‌قود الزمنية القسم الخاص بالتراجم فی کتاب تاريخ الإسلام 
للدهبي. ومن آمثلة الترتیب بالقرون کتاب طبقات الشافعية الکیری لتاج الدین 
السبكي؛ وهو معجم تراجم لفقهاء الذهب الشافعي» ميني على القرون 
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تأسيسا على قول النبي يَكَِةِ إنه سيأتي على رأس كل قرن مجدد للإسلام. 
والمجدد الذي جاء على رأس المائة الثانية للهجرة عند السبكي هو الإمام 
الشافعي (انتوفی ۸۱۹/۵۲۰۶م). وکل قرن من القرون التالية حتی عصر 
السبكي ظهر فیه عالم کبیر جدد انُذهب. ولذ! یختصه السبكي بترجمه 
مفصلة. وباختيار هذه الطريقة من طرق التنظيم قدم السبكي خدمة جليلة 
لذهیه. وحقق في الوقت نفسه مبداً السهولة والیسر. 

۸ وإذا كانت القرون والعقود تشیر الی الزمان فان هناك معاجم تراجم 
آخری اتخذت الکان آساسا للترتیب. مع مراعاة الزمان أحیانا واغفاله في 
آحیان آخری. فالکتب التي رتبت علی آساس الکان وحده هي تراجم اندن. 
آما التي رتبت علی آساس الزمان والکان معا قهي بعض کتب تراجم الادیاء. 

وکتب التراجم الخاصة بالدن في الکتبة العربیه الاسلامية کنيرة. فهناك 
تراجم لأعلام دمشق ویغداد والقاهرة وحلب وجرجان وهرات ونیسابور وأصفهان 
وغرناطة وبجایه وغیرها. وحتی الدن الصفيرة. حظیت بمولفات تترجم لاهلها 
مثل داریا وهي ضاحية من ضواحي دمشق آلف لها الورخ عبد الجبار الخولاني 
(التوهی بعد ۱۵ ۲ه/۰۷۵)] کتابا ترجم قیه لفنانیها وهو كتاب تاريخ داریا . 

ویلاحظ على هذه الفكة من كتب التراجم أمران: أولهما أنها لم تظهر 
بوضوح الا في القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي (۱*). وثانیهما آن 
آقدمها وهو تاریخ بخاری للنرشخي (التوفی بعد ۲۲۲ه/۹۶۳م) وطبقات 
علماء آفریقیا وتونس لأبي العرب التميمي (التوفی ۹۵1/۵۲۳۳) لم یختصا 
بواحدة من الراکز الحضارية للخلاقة (کدمشق ویغداد وفرطبة والقاهرة): 
وانما اهتما بمدن بعيدة وآقل آهمية. وهاتان اللاحظتان توضحان بجلاء آن 
العاجم الخاصة بتراجم آعلام الدن لم تظهر الا مع بداية ضعف عاصمة 
الخلافة والتحول إلى مراكز أخرى كان لها ثقل سياسي في الدوله الاسلامیة. 
وكتاب النرشخي عن تاريخ بخارى خير مثال علي ذلك. ومع أن أصله العربي 
قد فقد (ولم يصلنا منه إلا مختصر بالفارسية) ("*) إلا أن من العلوم أنه قدم 
إلى الأمير الساماني نصر بن نوح في عام ۲۲۲ه/ ۶۲٩م.‏ وآن السام انیین - 
وعاصمتهم بخارى ‏ كانوا من الأسر الحازمة. وكانوا في الواقع لا في الظاهر 
مستقلین عن الحکومة الركزية في بغداد. فکان طبیعیا آن یولف في عهدهم 
تاريخ مستقل لمدينة بخارى. 





معاجم التر اجم تنظیمها الداخلي وآهمیتها الثقافية 


وئمة حالة مشابهه نجدها قي کتاب السیاق لتاریخ نیسابور الدي آلقه عبد 
الفافر ین اسماعیل الفارسي (التوفی ۰)2۱۱۳۶/۵۵۲۹ وهو مبني علی 
التراجم. ولم يكتب الا بعد آن آصیحت الدينة عاصمة !قليمية للسلاجقة, 
وکتاب آبي العرب التميمي الني آلفه عن علماء القیروان وتونس وهو اقلیم 
بعید استقل عن الخلافة في بغداد وخضع للأغالبة لأكثر من قرن من 
الزمان. وقد حكم الفاطميون تونس سنة ۹٠۹‏ وهم من الشيعة الإسمياعيلية 
وباعتباره عالما سنيا من المالكية. لم یکتف آبو العرب برفض الوضع السياسي 
الجدید فحسب. ولکنه حاربه. وکانت إحدى السبل التي عبر بها عن موقفه 
المعارض هي تأليف كتاب عن علماء بلده قبل أن يخضع لحكم الشيعة. وقد 
اقتصر فيه على علماء السسّنة وخاصة المالكية. ولم يذكر أي عالم شيمي. 

وعندما أصبحت تواريخ المدن نوعا متميزا من كتب التراجمء تتابعت 
المؤلفات التي تترجم لأعلام مدن أخرى. لكن بغداد لم تحظ بكتاب عن 
علمائها !۷ بعد بخاری بقرن ونصف القرن. حين ألف الخطيب البغدادي 
تاريخ بفداد. وعان علی دمشق آن تنتظر قرنا آخر قبل آن یوّلف ابن عساکر 
(التوفی ۱۱ م) کتابه تاریخ مدينة دمشق. 

ومع آن معظم معاجم التراجم الخاصة بالدن تضم تراچم للاأعلام الذین 
عاشوا فیها في شتی مجالات العرفة. الا آننا نجد بعض الکتب تقتصر علی 
مجالات أو مهن معينة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الخوشاني الأندلسي 
(المتوضى 511ه/571 م) عن قضاة قرطية. وعلى الرغم من أن هذا النوع من 
التأليف كان قديما نسبياء إلا أنه لم ينتشرء ولا نجد له في التآليف الإسلامية 
إلا أمثلة محدودة لتلغاية. 

٩‏ وقد تأخر ظهور التواریخ الادبية للژقالیم لأسباب شبيهة بتلك التي 
آدت الی تخر ظهور تواریخ اندن, فلم تظهر هذه المؤلفات إلا بعد سقوط 
الخلافة قي بغداد وظهور دویلات صغيرة كانت تحکمها الأسر غالبا . وقد 
حمل حكام تلك الدویلات علی عاتقهم مسولية رعاية الداب والفنون تقلیدا 
للخلضاء العباسیین ووزرائهم العظام من قبلهم. وکان آبو منصور الثعالبي 
(امتوقی ۵۶۲۹-/۱۰۳۷م) آول مولف يؤرخ للأدب في إقليم معین. وذلك في 
کتابه يتيمة الدهر الذي ترجم فیه تلادباء العاصرین له والقریبین من عصره 
من آهل المرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي وآوائل القرن الخامس 
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الهجري / الحادي عشر اليلادي. وقد آضاف الی العیار الزمني معیار الکان 
واتخده ساسا لترتیب مادة الکتاب» حیث یقول فی مقدمته انه قسمه الی 
أربعة أقسام جغرافية هي: 

أ أدباء الحمدانيين وشعراء بلاطهم (في حلب والجزيرة وشمال سوريا) 
وغيرهم من شعراء سوريا والموصل والمغرب. 

ب أدياء العراق الذين ارتبطوا بالبويهيين. 

ج - أدباء إقليم الجبل وفارس وجرجان وطبرستان وأصفهان. 

د - أدباء إقليم خراسان وخاصة نيسابور وما وراء النهرء ومن ارتبط 
بالسامانیین والفزنویین (۶*). 

وكل قسم من الأقسام الرئيسية ينقسم بدوره إلى أقسام فرعية على 
أساس جغرافيء وتذكر تراجم الأدباء تحت المدينة أو الإفليم الذي ارتيطوا به 
أكثر من غيره. ولذا نجد فصلا عن شعراء حرجان وآخر عن شعراء بغداد 
وهكذا . بل إننا نجد أقساما خاصة بمدن صغيرة نسبيا مثل مدينة «بست». 

وليس غريبا أن يظهر عدد من معاجم التراجم الخاصة بالتاريخ الأدبي 
للأقاليم في الأندلس. ققد حرص الأندلسيون على تأكيد الذات وعلى التعبير 
عن رفضهم لاتهامهم بالتبعية للمشرق. وعبّر ابن يسام عن تلك الفكرة بجلاء 
في مقدمة کتایه «الدخيرة» کما سيق أن دکرنا ويعد كتابه مثالا واضحا لكتب 
تراجم أدباء الأقاليم التي تقوم على أساس المكان ('*): وفيه يترجم لأدباء 
الأندلس مبتدئا بتراجم أهل وسط الأندلس بما فيها قرطية؛ ثم تراجم غرب 
الأندنس بما فیها [شبيلية. يلي ذلك تراجم شرق الاندلس وفیها بلنسية 
وأخيرا تراجم غیر الأندلسیین الذین ظهروا في الأندلس 1 *1. وبعده بقرن 
من الزمن ألف ابن سعید الاندلسی (التوفی ۱۲۸۱۰/۵۰۸۵م) تاریخا آدبیا 
للأندلس هو کتاب «الغرب ی حلی الفرب» وقسمه تقسیما جغرافیا بادئا 
بفرب الأندلس ثم وسطها. ومنتهیا بشرقها .)١(‏ 

وآول ما یلفت الانتباه في معاجم تراجم الشيعة الائتي عشرية هو آنها لم 
تظهر الا قي آوائل القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي: وهو آمر مفهوم 
وله دلالته. ذلك أن الأئمة الإثنى عشر استتروا في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. وكان لابد من أن يمضي بعض الوقت 
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الرابع الهجري/العاشر اليلادي هو الفترة التي تبلورت فیها عقيدة الامامية 
في مولفات آعلامهم مثل الكوليني (التوفی ۲۹ ۵۲-/۹۶۱م) والشیخ الفید 
(التوفی ۱۰۲۳/۵۰۱۲م). وهدا هو السر في ظهور معاجم تراجمهم في تلك 
الفترة أو يعدها يقليل. 

وآول کتاب وصلنا في تراجم الاثتي عشرية هو «اختیار معرفة الرجال» آو 
«رجال الکشی» الني آلفه الكشي (التوفی حوالي ۹۷۰/۵۲۲۰م): وهو مرتب 
بطريقة معقدة للفایة. فللوهلة الاولی پیدو آنه مرتب زمنیاء ولکننا لا تلبث آن نجد 
اضطرايا في هذا الترتیب وخروجا علیه. وأحیانا پتصور الرء آن التراجم فیه قد 
رتبت ترتیبا هجائیا عیر دفیق. ولکننا لا تلبث آن نتبین آن الوّلف لم یلتزم بهذا 
الترتیب. وثمة آمران یجعلان ترتیب هذ! الکتاب أکثر غموضا وهما: قلة التواریخ 
المذكورة شي التراجم. وكثرة الأحاديث إلى درجة تكاد تختفي معها صفة التراجم. 

ولهذه الاعتبارات أهميتها. لأنها تشير إلى أنه بالنسبة إلى الشيعة الإثني 
الوقت بدرجة كافية. وإلى أن تأليف معجم في تراجم أعلامهم لم يكن له 
سابقة من فبل. وتعدد أساليب الترتيب في كتاب الكشي يذكرنا بترتيب ابن 
سعد لکتابه الطبقات. ویبقی آن کلا منهما کان عملا رائدا فى مجاله. 

وبعد کتاب الكشي أصبحت طرق الترتیب في معاجم تراجم الشيعة الائتي 
عشرية آکتر و ضوحا كما یتببن من العجمین اللدین ظهرا بعده مباشرة وهما: 
رجال النجاشي الذي ألفه النجاشي (التوفی ۱۰۵۸/۵4۵۰م) ورجال الطوسي 
الذي ألفه الطوسي (المتوفى ١17ه/77١٠1م).‏ ونظرأ إلى أن هذین الوّلفین 
دراسة طريقة تنظيم الكتابين توحي بآن الطوسي آلف کتابه قبل التجاشي, 
بدلیل آن النجاشي رتب التراجم قي کتابه ترتیبا هجائیا (علی غرار ترتیب 
کتاب البخاري). في حین رتبهم الطوسي على حسب الأئمة مبتدثا بأتباع 
الامام علي ومنتهیا بأتباع الامام الثانی عشر. 

ومع آن الميداً الذي اتخذه الطوسي أساسا للترتيب يوحي بأن سياق 
التراجم في كتابه سياق زمنيء إلا أن ذلك غير صحيح أن الشخص الواحد 
قد يكون من أتباع أكثر من إمام. ومن ثم تتكرر ترجمته مرتين أو ثلاثا أو 
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أكثر. وقد أضيف إلى هذه الطريقة المعقدة من الترتيب عامل آخر هو طريقة 
ترتیب التراجم تحت کل [مام من الاْنمة, هقد اختار الطوسي الترتيب الهجائي 
غیر الدقیق بحیث یجمع کل من یتفقون في الاسم الأول معا وذلك یسهل 
الأمر إلى حد ما. 

وخلاصة القول ان کتاب الطوسي یکشف عن بعض مظاهر الاضطراب التي 
تجعانا نرجع أنه آلف قبل كتاب النجاشي الذي يفضله في طريقة التنظيم. ٠‏ 

۱ وتكشف معاجم تراجم الصوفية عن أشياء طريفة. فهي 
کفیرها من العاجم الفرعية لم تظهر الا متأخرا. في آوائل القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر اليلادي. وهو آمر له ما ببرره. فالتصوف 
ظاهرة لا ترجع الی العقود الاولی من تاریخ الاسلام. وانما ترجع الی فترة 
متأخرة بعد أن تأصل الزهد والتقشف في الجتمم. واتخذ آبعادا روحیة 
واجتماعية وفكرية. وأقدم كتاب من هذه الفئّة هو طبقات الصوفیه للسلمي 
(التوفی ۵۶۱۲-/۱۰۳۲۱م) رتبت التراجم فیه ترتیبا زمنیا بدءا من آقدم صوفي 
[وهو الفضیل بن عیاض) وانتهاء بمن عاصروا الوْلف (وآخرهم آبو عبد ائله 
الدينوري). ولم يذكر الكتاب رجالا مثل الامام علي آو الحسن البصري مع 
آنهم من رواد التصوف. 

وهذه الطريقة في الترتيب نجدها مطبقة في بعض معاجم التراجم 
التأحرة مثل الرسالة القشيرية للقشيري (التوفی ۰۷۲/۸۰۱۵ ۱ح)۰ ولکن 
الوضع یتفیر تماما حینما نصل الی کتاب حلية الاولیاء لأبي نعیم الاصفهاني 
(التوفی ۱۰۳۸/۵۶۲۰م) فقد ضمن مولفه کل آعلام الاسلام البارزین تقریبا. 
ممن عرفوا بالورع آو الزهد آو العلم. ولدا تأتي ترجمة الصحابي الجلیل عمر 
بن الخطاب چنبا |لی جنب مع ترجمة التابعي الحسن البصري الفقیه 
الشاضعي: والجتید الصوفي. وقد دعم الولف وجهة نظره هذه بنقل نصوص 
مطولة من آقوال تلك الشخصیات ومولفاتهم ليضفي مصداقیة علی العیار 
الذي احتكم إليه. 

وبعد أبي نعيم بأكثر من قرن؛ وضع ابن الجوزي (التوفی ۱۲۰۰/۸۵۵۹۷م) 
معجما لتراجم الصوفية سماه صفة الصفوة انتقد في مقدمته أبا نعيم لأن 
کتابه حلية الأولباء ضم کثیرا من غیر الصوقية. ومع دلك فقد طبق العیار 
الواسع الذي طبقه آبو نعیم. بل (نه وسعه آکثر بذکر سيرة مطولة للنبي کل 
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وتراجم لعدد کبیر من الجهولین (مثل «عايدة من جبل لبنان»). وهکذا اکتسب 
التصوف يما ألف فيه من معاجم التراجم المتأخرة مصدافی 4 آکثر وشرعية 


الخلا صة 

لقد حاولت آن آدرس معاجم التراجم. كظاهرة ثعافية في الحضارة 
الاسلامية. لا کمجرد عدد کبیر من الولقات التي تزخر بها المكتبة العربية 
الإسلامية. وقد أتاح لي هذا المدخل أن أتعامل مع جميع معاجم التراجم؛ علی 
أنها نماذج متنوعه لفبّه واحدة من الولفات. وآن آرجع ظهور دوع أو آخر من 
الفثات الفرعية لتلك المعاجم إلى المد العقلي والثقاضي المتنامي للمجتمع 
الإسلامي خلال القرون التسعة الأولى من تاريخ الإسلام. وقد تمخض تناول 
الاستقصاء بحال من التحوال. فقد اکتفیت قیه بعرض نمودج واحد يكفي 
لتمثیل کل سمة من سمات هذه الفثة من الولفات. ولم تکن الدراسة في 
الجزء الأخير الخاص بمعاجم التراجم في بعض الجالات (مثل الشيعة الائني 
عشرية والصوفية) دراسة وافية؛ ومازالت الحاجة ماسة إلى دراسة أنواع 
أخرى متخصصة من معاجم التراجم (كتراجم الفلاسقة والأطباء وعيرهم). 
ولكن النتائج التي توصلت إليها دراسة النماذج التي تناولها هذا البحث لن 

ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن معاجم التراجم لم تظهر إلا 
عندما بدآت تتضح معالم الحضارة الإسلامية ومقوماتهاء وأول هذه المقومات أنها 
حضارة تقوم أساسا على الدين: وتعتمد على اللغة العريية والشعر العربي. ومع آنها 
نمتلت التراث العريي قبل الاسلام. واعتبرت نفسها وريثا للتراث الديني في منطقة 
الشرق الادنی, الا آنها تمیزت بشخصیتها الاسلامية. وهذا هو ما یفسر لنا آن آول 
کتاب وصلنا في التراجم. وهو طبقات ابن سعد يبدأ بسيرة للنبي یا تشفل ربع 
حجم الكتاب بأجزائه المتعددة. وإذا كان النبي مين يمثل الرمز الاساسي والثل 
الأعلى لهده الحضارة الجدیدة. فهناك آخرون أسهموا في بنائها وقدموا بسيرتهم 
وسلوکهم ومواففهم النموذج والقدوة للمجتمع الجديد . وقد اختيرت تلك الرموز ‏ 
هبل کل شيء - علی آساس فريها الزمني من مصدر الدعوة الجديدة: ولد طيق 
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معيار «السابقة» في القسم الأول والأساسي من الكتاب. أما القسم الثاني الذي بني 
على أساس المكان فقد ارتبط أيضا بتطور الدولة الجديدة واتساعها بعد الفتوح 
لتشمل مناطق شاسعة, تمتد من مصر غربا إلى خراسان شرفا. 

وهذه الحقائق المادية الجديدة التي ته تثير الإعجاب. صاحبتها حقائق أخرى 
توضحها طريقة ترت تيب طبقات ابن سعد. وهي حقائق قد لا تكون يقينية كالحقائق 
الأولى التي سبق ذكرهاء ونعني بها أن الحكومات الإسلامية عاشت منعزلة عن 
بعضها البعض مما ولد روّی مختلفة للدین الجدید. وآن ابن سعد ألف كتابه فى 
زمن كانت المحنة فيه ماضية في طريقهاء وكانت النذر تبشر بحلول عصر جدید: 
وكان كتاب الطبقات بمنزلة إرهاص بالأوضاع الجديدة للمجتمع الإسلامي. 

ولقد تتابع ظهور معاجم التراجم. ومضت تجنح نحو التخصص الذي 
یعکس هوية الفرق الاسلامية داخل الجتمم. ولم یکن هذا التخصص واضحا 
عندما آلف این سعد کتابه. ولکن بحلول الجیل التالي؛ جيل أحمد بن حنبل. 
آصبح رواة الحدیث یمثلون فثة متخصصة لها ثقلها . ولذا شهد هذا الجيل 
ظهور سلسلة من معاجم تراجم الحدئین. وبعد ذلك بوقت قصير ظهر الفقهاء 
كجماعة متخصصة. ولکن معاجم التراجم التي تناولتهم لم تظهر الا في 
القرن الخامس الهجری/الحادي عشر اليلادي. 

ومنذ البداية کان الققهاء یمثلون اتجاهات محلية (کالحجاز والعراق 
وسوريا ومصر) وانتهى الأمر بهم إلى تكوين مدارس فقهية لکل منها 
آراؤها الخاصة في مختلف المسائل والقضايا . ولم تتضح صورة الفقهاء 
بدرجة تسمع بتأليف كتب تحصيهم وتعرّف بهم ويآرائهم إلا بعد أن 
تأسست تلك المدارس بالفعل في أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر 
اليلادي. ولذا لم يظهر كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي إلا 
في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. ومع اتساع الخلاف 
بين المدارس الفقهية. وخاصة في بغداد والشرق في القرنين الرايع 
والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين. بدأت تظهر معاجم 
التراجم الخاصة بكل مذهب على حدة. وحدث شيء قريب من ذلك في 
مجال الحدیت. ولکن لأسباب مختلفة أهمها مسألة توثيق الحديث؛ وهو 
آمر کانت له آهمیته البالفة منذ ظهور آول معجم للتراجم في هذا 
الجال. وضو کتاب التاریخ الکبیر لليخاري. 





معاجم التراجم تنظیمها الداخلي و آهمیتها الثقافية 


وکما حدث بالنسبة اٍلی رجال الحدیث والفقه. بدآت تظهر کتب في تراجم 
فتات آخری آثبتت وجودها بعد آن اتضحت معالمها. فالشيعة الإثنا عشرية ‏ مثلا - 
لم تتضح دعوتهم بصورة كاملة إلا بعد اختفاء الإمام الثاني عشر في النصف الثاني ٠‏ 
من القرن الثالت الهجري/التاسع الميلادي. ولذا لم يكن ممكنا ظهور كتاب في 
تراجمهم إلا في المرن التالي. والصوفية تأخر ظهورهم إلى أوائل القرن الثالث 
الهجري/التاسع اليلادي, ولذا ظهر آول معجم ضي تراجمهم في القرن التالي. 

آما معاجم التراجم الخاصة باأعلام مدن معينة, فقد ارتبط ظهورها بظهور 
بعض الدن کعواصم لأقالیم کانت تحکمها آسر معينة. وکانت شبه مستقلة عن 
سلطة الخلافة الرکزية. ولذا لم تظهر کتب تراجم الأْقالیم التي تعبر عن هذا 
الوضع قبل القرن الرابع الهجری/العاشر الیلادی. وکانت خاصة بمدن تقع في 
أطراف الدولة ولیس في وسطها. وربما كانت بخارى عاصمة سمرقند أولى تلك 
الحواضر. ومع دلك قينبغي آن نتنبه إلى أن بعض الكتب التي تندرج تحت تلك 
الفئة لم تكن نتيجة لهذا التطور السياسي. ومن آوضح الامثلة على ذلك كتاب تاريخ 
داريا الذي ألفه عبد الجبار الحولاني. ودفعه إلى تأليفه تعلقه الشديد بمدينته. 
لكن حب المدينة والإعجاب يها لم يكونا الدافع الوحيد إلى تأليف كتابي تاريخ بغداد 
للخطيب البغداديء وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء وإنما كان يصاحب هذا 
الحب نوع من الأمل في المستقبل؛ والإشفاق من عواقب رياح التغيير التي كانت تهب 
بقوة على بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلاديء وعلى دمشق في النصف الثاني من القرن التالي. 

وکانت الأندلس من آکثر الأقالیم التي ألفت الكتب في تراجم أهلهاء 
وزخرت بها الکتبة العريية الاسلامية. وقد ارتبطت هذه الكتب إلى حد كبيرٌ 
بالازمة الفكرية والثقافية التي عاناها علماوها في آوائل القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر اليلادي. بعد بضع سنین من الحرب الأهلية أو «الفتن 
البربرية» التي حدثت في نهاية القرن السایق. والتي آدت الی تفکك الوحدة 
السياسية في شبه القارة. وقد عبّر عن هنه الحنة اثتان من عمالقة الفکر 
في الأندئس هما ابن حیان وابن حزم. وکلاهما شهد الحرب الاهلية. ونبه (لی 
أن ولع الأندلسيين بكل فكر أو أدب يأتيهم من المشرق؛ قد نتج عنه آن آدبهم 
وفکرهم آصبح مجرد تقلید للمشارقة. لا أصالة فيه ولا شخصية. وفي هذا 
الجو كثرت المؤلفات التي تترجم للأندلسيين في محاولة لإيراز دورهم 





الكتاب في العالم الاسلامي 


الثقافي. واستمرارا لمعاجم التراجم التي ظهرت قبل الحرب الأهلية (كقضاة 
قرطبة للخشني, وطبقات العلماء والرواة للعلم پالأندلس لابن الفرضي) ركز 
المؤلفون: الذين جاءوا بعد الحرب الآهلية. على شبه جزيرتهم بدرجة كبيرة: 
وألفوا كثيرا من معاجم التراجم وذیولها. وعلى ضوء هذه الحقيقة ينبغي أن 
يكون تعاملنا مع معاجم التراجم التي ألفها ابن بسام وابن بشكوال وابن الأبار 
وابن عبد اللك الراکشي وابن سعید الأندلسي ومع المؤلفات المتأخرة للسان 
الدين بن الخطيب والمقري. على ألا ننسى أن النتاج الآدبي الضخم الذي 
جرى تجميعه كان مبنيا على ما سبقه من تواريخ الأدب الإقليمية مثل: يتيمة 
الدهر للتعالبي وقريدة القصر للعماد الأصفهاني. 

ومع أن معاجم التراجم العريية الاسلامية قد ظهرت في عصر نضح 
الحضارة الاسلامية. الا آنها في مراحلها الاولی كانت معقدة في طريقة 
تنظيمهاء وکان السبب في ذلك هو حرصها علی الشمول قي التغطية. فقبل 
القرن الثالت الهجري/التاسع اليلادي الدي ظهرت فیه هده الکتب. کان امألوف 
هو تدوین سيرة شخص واحد. ولا حاولوا آن یجمعوا عددا کبیرا من التراجم 
وآن پرتبوهم بطريقة تعبر عن روژيتهم الشخصية للمرحلة العاصرة من مراحل 
التطور الفكري والثقافي للمجتمع الاسلامي, كان طبيعيا أن يواجهوا مشاكل في 
التنظيمء وأن تكون محاولاتهم للتغلب على تلك المشاكل فجة؛ ولكنهم ما لبثوا أن 
تغلبوا على تلك المشاكل ويلغوا درجة عالية من السلاسة واليسر عندما اصطنعوا 
الترتيب الهجائي. ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ أن هذه العملية استغرقت وقتا 
طويلاء وأن الأساليب الفجة للترتيب قد استمرت جنبا إلى جنب مع أساليب 
الترتيب الدفيق. وخاصة في مجال الحديث بسبب طبيعته وضرورة وضع الرواة 
في آزمانهم معرفة درجة الثقة فیهم. ویعد کتاب الذهبي «سیر آعلام النبلاء» 
ألذي ألف في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي مثالا واضحا على 
ذلك. وحتى عندما تحققت الدقة الكاملة في التنظيم: فإن الالتزام بالترتيب 
الهجائي لم يسلم من الاستثناءات كالبدء بالمحمدين في بعض الأحيان. 

ویعد کل ما سیق. لابد من الاعتراف بآن ظاهرة معاجم التراجم العربیه 
والاسلامية مازالت تحتاج (لی مزید من الدراسة, فقد تميزت الثقافة العربية 
بثراء منقطع النظير فى هذا المجالء وهو ثراء جدير بأن تفرد له دراسة مستقلة. 





«لم تظطهصر الأسبالة في 
الکتابات التآخرة الا عندما 
استقل علم البلاغة عن النجو» 

بعليکي 





«الكداب « فى الم ات الح ی 
لتطور في المحتوى والاساليب 
بقلم: رمزى بعلبک (*) 


بمحض الصادفة. اکتسبت کلمة «کتاب» 
آهمية خاصة في النحو العريي؛ فبسپب موت 
سیبویه الفاجی والبکر فکر معاصروه في تسمية 
کتابه الفذ الذي لم یتمه ولم یسمه في حیاته. 
ولم یجدوا له تسمیه آفضل من کل مة 
«الکتاب» للتعبیر عن عظمة عمل «سیبویه» 
(التوفی حوالی ۵۱۸۰/ ۷۹۲م) وشموله. وهذا 
الاسم مثال للعلم بالغلبة ('). وهو يشير إما إلى 
القرآن الکریم. واما الی کتاب سيبويه الذي 
یوصف بأنه قرآن النحو (). 

ولکتاب سیبویه آهمية آخری تتصل یمفهوم 
«الکتاب» في التراث النحوي العربي. فهو آول 
کتاب یولف في النحوء وهو في الوقت نقسه آهم 
وأشمل المؤئفات النحوية التي وصلتنا. وطبيعي 
أنه لم ينشأ من فراغ وأن مادته ومصطلحاته 
الأوسط بالجامعة الأمريكية ببيروت. متخصص في اللغات 
السامية. وله عدة کتب عن اللفة العربية منها: 


* Semitic Arabic Writing : Studies in the History of 
Writing and its Semitic Roots , 





الكتاب في العالم الاسلامي 


وأسالیبه التحليلية هي جماع کل الجهود التحوية التي سبقته علی قلتها . ولذا 
كان ظهور عمل نحوي غير متوقع بهنه الضخامهة یمد شیتا لافتا. فان الذي 
يلفت الانتباه آکثر هو آن الولفین التآخرین لم یضیفوا الیه شیئا له فیمه 
حقيقية سواء في مادته آو في الصطلحات التي استخدمهاء بل انهم على 
العكس من ذلك حاولوا أن يتحللوا من بعض الأساليب التحليلية التي ابتدعها 
سيبويه؛ ومن المعابير الدقيقة التي وضعها للقياس والسماع. والسبب في هذا 
التحلل هو ميل النحاة الذين أتوا يعد سييويه للمألوف. وخضوعهم لمجموعة 
جامدة من القواعد والتفسيرات المتكلفة التي شوهت صورة النحو والتحاة: 
وصورتهم على أنهم ليسوا مجرد شراح ضعفاء (') فحسب» ولكنهم فقدوا 
الإإحساس بصعوبة التعبير العربي. 

وكان فقد هذا الإحساس أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى انقصال 
البلاغة کملم متمیز عن النحوء وكان السبب الرئيسى لافتقار الأصالة في العصر 
الذي آتی بعد سیبویه. وبدلا من الاهتمام بالعنی وییان آثر السیاق وقصد التکلم 
من استخدام العوامل, رکز النحاة علی آنواع العوامل وعلی ما یسمی «بالعلل». 

ویمثل كتاب سيبويه مركز الدائرة في تاريخ المؤلفات النحوية. ولذا فإن أي 
دراسة في التراث النحوي لابد أن تتخن من الكتاب نقطة انطلاق لهاء لأنه 
المرتكز الأساسي في تاریخ التألیف التحوي, ولقد مر هدا التألیف بثلاث 
مراحل هي: 

١‏ عصر ما قبل سیبویه. ونعني به الحاولات الاولی التي سبقت التألیف 
التحوي وأدت إليه. 

۲ کتاب سیبویهء وما يمثله من نظريات ومناهج بحوية. 

۳ ما بعد سیبویه. ونعني به التحرر من أساليب التحليل النحوي التي 
وضعها سیبویه. وآشهر نحاة هذه الرحلة هو «الیرد». ۱ 

وقد یبدو هذا التقسیم مبسطا تبسیطا شدیدا. ولکنه یمثل تطور التألیف 
النحوى تمثيلا دقيقا. فمين المؤسف أننا بعد سيبويه لانكاد نجد عملا يتسم 
بالأصالةء ولذا يمكن اعتبار الفترة التي تلت سيبويه مرحلة واحدة. والسبب 
في ذلك أن نحاة القرن الثالث الهجري وما تلاه كان يغلب عليهم التعقيد 
والقیاس. ولم تكن لهم جهود أصيلة توضح أوجه الخلاف بينهم وبين سيبوية 
في التحلیل النحوي على أفل تقدير. 





«الکتاب» في التراث التعحوي 


وأول إشارة الی «کتاب» نحوي. نجدها في ترجمة آقدم النحاة وهو «أبو 
الأسود الدولي» (التوفی سنة ۱۸۸/۵۱۹م) (*). ومع ذلك فمن غير المحتمل 
أن يكون أبو الأسودء أو أي شخص آخر من معماصریه. قد حاول آن یلف 
كتابا في النحوء إلا إذا كان المقصود بكلمة «كتاب» مجرد بضع صفحات. کما 
توحي بذلك العبارة التي نقلها السيوطي (والتي تصفه ب الختصر) (*1. ومن 
غير المحتمل أيضا أن يكون هذا «الكتاب» فد تناول النحو كله فى تلك الفترة 
المبكرة ‏ كما تدل على ذلك عبارة «السيوطي» أيضا. ۱ 

ويمكن القول بأن المؤلفات الأولى كانت تقتصر على موضوعات 
محدودة () هي: 

١‏ أجزاء الكلام: الاسم الذي يدل على المسمىء والفعل وهو حركة (في 
زمن). والحرف. والاسماء تقسم الی: آسماء صريحة. وضمائر. وما لایدخل 
في هذا ولا ذاك. 

۲ حروق النصب: إن وأن و«ليس» (!) وب لعل وکآن ولکن. وغیرها من 
عوامل الرفع والنصب والجر والجزم. 

۲ ثلائة موضوعات متفرقة هی: الفاعل والفعول, وآسالیب التعجب. 
وحالة البتاء. 1 

فهذه الموضوعات هي التي جذبت انتباه نحاة القرن الأول وأوائل القرن 
النانی. لأنها المسؤولة عن اللحن» الذي كان سببا أساسيا لنشأة التفكير 
النحوي ("). ولم يكن تقسيم الكلام إلى أقسام قد ظهر في تلك المرحلة لأن 
النحاة لم يكونوا يعولون كثيرا على تعلم النحوء بل إن الشبه بين أقسام 
الكلام ووظائف تلك الأقسام في كتابات أبي الأسود التي نقل فيها آراء 
الامام علي من ناحية. وآأسلوب معالجة سیبویه للموضوع من ناحية آخری. 
یمکن آن یفهم علی آنه جزء من محاولة نسبة وضع آسس النحو الی «علي 
بن أبي طالب». خاصة آن الکتاب قد آعطی آولوية لأجزاء الکلام ونافش 
خطوطها العريضة (*). 

ومن المؤكد أن مفهوم القياس لم يخطر على بال التحاة في تلك المرحلة 
المبكرة. قنحن لا نجد له ذکرا في کتاباتهم. کما آن تصنیفهم للحروف كان 
مضطربا. بدلیل آن ٍضافة «لیس» الی الحروف الخمسة الأخری التي تدخل 
على الاسماء فتتصبها لا یتماشی مع مفهوم «القیاس» کما استخدمه النحاة 
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المتأخرون. فإذا أضفنا إلى ذلك أن «العامل» و«العمل» لم يكن لهما أهمية في 
داتهما في تلك الرحلة. آمکنتا رفض ما دذکره ابن سلام من أن أبا الأسود هو 
«آول من آسس العريية» وآول من ابتدع القیاس النحوي (*). 

وعلى عكس الكتابات غير الواقعية وغير الموتقة عن المؤلفات النحوية المتمثلة 
فى كتابات أبى الأسود ومعاصريه. فإن لدينا مادة موثوقا بها عن نحاة القرن 
الثانی الذین سبقوا سیبویه. وقد استقينا تلك المادة أساسا من سيبويه نفسه. 

وتكمن أهمية المرحلة الثانية التي تلت البدايات الأولى للكتابات النحوية 
فيل سييويه في استخدام القياسء وهو أسلوب أصبح فيما يعد العمود 
الفقري للنحو العربي. وأبرز من يمثلون هذه المرحلة: 

۱ «عبد الله بن أبي إسحق» (المتوفى ١1‏ اه/ 750 م): فقد ذكره سيبويه 
سيع مرات )١'(‏ ولكن ذكره لا يعني أنه يمثل تيارا يعتمد على القياس بدرجة 
کبيرة ۱۱۱ آو آنه آول نحوي بصري (۱۲. 

۲- «عیسی بن عمر (التوفی ۵۱۶۹/ ۷۱۲ ح): وقد ورد ذکره في کتاب 
سیبویه عشرین مرة, ولکنه لا یمثل تیار القیاس (۳) بالعنی الذي قصده 
سيبويه ومن جاء بعده من النحاة. أي أن القياس بصورته المتأخرة المعقدة 
لا يصدق عليهء مع أننا نجد في بعض آرائه (؟!) ميلا لمقارنة جملتين أو 

۳ «أبو عمرو بن العلاء» (المتوفى غ6١ه/ 77١‏ م): وقد ذكره الزبيدي في 
کتابه طبقات النحویین واللغویین ضمن النحویین. كما ذكره مع اللفويين 
آیضا (۲۹). ومع آنه ذکر في الکتاب سبعا وخمسین مرة الا آن الرات التي ذکر 
فيها تبين أنه أقرب إلى اللغة منه إلى النحي فقد ثقل عنه في قراءات 
انقرآن ۲) ورواية الشمر (۱۲) وآقوال العرب ۲۲ الی جانب بعض شروحه 
وتعلیلاته لسائل لغوية آکثر مما هي نحوية (*). 0 

۶ «آبو الخطاب الأخفش الکبیر» (التوفی ۵۱۷۷/ ۷۹۳ ح): وقد ذکره 
الزييدي( *) ضمن النحویین لا اللفویین, مع آن ما ورد عنه في کتاب سیبویه 
يرجح أن العكس هو الصحيح. فقد ذكر ثماني وخمسین مرة جمیعها في 
مسائل لفوية وليست نحوية ("). ومن بين هذه المواضع ثمانية خاصة بأبيات 
من الشعر (۲۳, والبقية نثر سمعه آبو الخطاب من العرب الذین یصفهم 
سیبویه بأنهم «موتوق بعربیتهم». 
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۵ - «یونس بن حبیب» (التوفی ۵۱۸۲/ ۷۹۸ م): وقد دکره سیبویه في 
الکتاب ۲۱۷ مرة ۰۳1 وفي کثیر من الحالات نقل عنه رواية صیغ معينة: 
اثنتان منها وردت في آیات قرآنية ۲*۱ وعشرون وردت في آبیات من 
الشعر *)ء وثماني عشرة صيغة خاصة باستخدامات ذكرها أبو عمرو آو 
وجهات نظر تبناها ") إلى جانب عبارات نثرية كثيرة ("). ويعد يونس 
(بالاضاقة الی الخلیل الذي سيأتي ذکره فیما بعد). آول نحوي نجد فیما کتبه 
منهجا محددا تدعمه التصوص. ومع أن الحديث عن هذا المنهج يخرج عن 
حدود بحثنا هذاء إلا أن ملامحه الرئيسية تتلخص فيما يلي : 

أ - التوسع في استخدام «التقدير» في الإعراب. وقد أدى ذلك إلى إقحام 
العوامل التي افترض حذفها (*). 

ب صیاغة قواعد نحوية تحظی بقبول عام. وتلك خطوة مهمة جدا في 
تاريخ النحو الذي كان حتى ذلك الحين معنيا أساسا بالمفردات أكثر من عنايته 
بارساء قواعد عامة تنتظم تلك الفردات (*۳). 

ج الاعتماد علی شواهد شادة في استنباط القواعد النحوية ( ", ولذا 
كان اعتماده ساسا علی السماع. وقبول الاستخدامات النادرة. 

5 «الخلیل بن آحمد» (التوفی ۵۱۷۵/ ۷۹۱ م): وکان دوره واضحا في 
الکتاب کله علی عکس النحاة الخمسة السابقین. فقد ذکره سیبویه 1۰۸ 
مرات كثير منها يشمل فصولا بكاملها (''). وقد كان الرازي على حق حين 
أكد على أن كتاب سيبويه يضم علوما جمعها من الخليل (""). ومن ثم يصبح 
من غير المنطقي أن نزعم أنه يمكن دراسة النهج اللغوي تلخلیل آو سیبویه 
بمعزل عن بعضهما. فأي استتاج نشير فيه إلى سيبويه يتطوي في الحقيقة 
على إشارة إلى أستاذه الخليل. 

وإلى جانب النحاة الذين ذكرهم سيبويه بأسمائهم نجده يشير في سيعة 
عشر موضعا إلى مجموعة يطلق عليها «نحويون» (''). وهي تسمية غير 
واضحة (*۲) خاصة أن ستة من هذه المواضع السبعة عشر تذكر أمثلة 
افتراضية وضعها التحاة على خلاف ما تكلم به العرب فعلا. 

وهنه الجهود النحوية التي سبق ذکرها لا تمثل الاساس الذي بُني علیه کتاب 
سیبویه والولفات النحوية لعدة فرون فحسب. وانما تبین, بالإضافة إلى ذلك. أنه 
علی الرغم من آن من تقدموا سیبویه قد شغلوا آنفسهم ببعض القضایا النحویة 
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الآساسية: الا آنه لم یظهر کتاب هي النحو قبل کتاب سیبویه . ومن غير المعقول 
آن یکون سیبویه الذي یکثر من الاستشهاد بسابقیه ویرجم الیهم الفضل قد 
آهمل عمدا! آي کتاب نحوي سبقه. آما ما پروی من آن «عیسی بن عمر» آلف 
کتابین في النحو هما «الجامع» و «الاکمال» (*۲) فاننا لا نجد اشارة واحدة آو 
نصا واحدأ من أى من الكتابين في كتاب سیبویه آو أي كتاب نحوي متأخر ومن 
ثم فإننا نشك شكا كبيرا قي وجود هذين الكتابين. 

ومعنى هذا آنه لم يبق لنا غير كتاب واحد في النحو ألف قبل كتاب سيبويه 
أو فى عصره وهو مقدمة فى النحو لخلف الاحمر (التوفی ماهم اكلام). 
ولكن هناك دلائل تشير إلى أن هذا الكتاب لم يؤلف في القرن الثاني: وهي: 

١‏ أن الكتاب لا ينسب إلى خلف في المصادر. كما أن هذه المصادر لا تعده 
من کتب النحو الحض, لانه پغلب علیه الشعر بصفة آساسية. وفیه بمض 
العلومات العجمية بدرجة آقل ( ۲۳. وقد کان یقال ان الأاصمعي آفضل من 
خلف في النحو ["')؛ مع أنه (أي الأصمعي) لم يكن يعد من النحاة. 

۲ آن الغرض من تألیف الکتاب کما آوضحه مولفه. هو مساعدة قارئه 
على تحسين لغته في آي كتاب یکتبه. وفي آي شعر پنشده. وقي آي خطبة آو 
رسالة يؤلفها ("). وهذا لا يستقيم مع الاتجاه الذي ظهر في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري. فعلى الرغم من أن بداية التأليف النحوي العريي 
كانت مرتبطة بأغراض تعليمية. الا آن تطوره فیما بعد كان يسير في اتجاهات 
شتی, ولم یعد الجانب التعليمي للظهور بوضوح الا في آواخر القرن الثالث. 

۳ آن الوّلف یتکلم عن «آصول» وهآدوات» و«عوامل» نحوية ٩۳۱۱‏ ویقسم آجزاء 
کثيرة من کتابه تبعا لهده العوامل, فنراه یذکر عوامل الرفع والنصب والجر وغیرها 
تحت عناوین مستقلة: وهذا الترتیب, وخاصة «الأصول». يؤكد أن المؤلف كان يكتب 
بعد القرن الثاني, لأن هذا المصطلح لم يكن قد استخدم بمعنى القواعد النحوية. 
ولآن ترتیب العناوین بهذا الشکل لم یظهر الا في القرن الرابع وما تلاه. 

۶- آن الوّلف يذكر البصريين والكوفيين في موضعين خاصين 
بالملصطلحات. حيث يقول إن الكوفيين يستخدمون مصطلح «استثناء» في حين 
یستخدم البصریون «قطع» آو «اغراء» ۱ *» ويستخدمون «إيجاب» بدلا من 
«تحقیق» (۱*). فکیف یتسنی عمل إشارة كهذه في وقت لم تکن الدرستان 
النحویتان قد ظهرتا بعد؟ 





«الکتاب» قی الثرات النحوی 


وهکذا یمکن ارجاع مکونات کتاب سیبویه الی الجهود النحوية السابقة 
علیه. وخاصة جهود النحویین الذین نقل عنهم. واذا استبعدنا القدمة 
النسوية الی «خلف الآحمر» على آساس آنها من مولفات القرن التالث آو حتی 
القرن الرابع» فإننا يمكن أن نخلص مطمئنين إلى أن كتاب سيبويه كان أول 
كتاب في النحو العربي. ومن الطريف أن هذه المحاولة الأولى لم يتفوق عليها 
المؤلفون المتأخرون:؛ ولم يعترض على طريقة صاحبها في التحليل اللغوي إلا 
«ابن مضاء» في کتابه «الرد علی النحاة». 

وبعد دراسة الرحلة التي آدت الی ظهور آول کتاب نحوي. یمکن رصد تطور 
الکتب النحوية وأسالیبها, وذلك بمقارنة کتاب سیبویه بمؤلفات النحاة التأخرین. 
وقد سبق أن ذكرنا أن النحاة الذین آتوا بعد سیبویه یمکن أن يصنفوا في 
مجموعة واحدة على أساس أنه ابتداء من القرن الثالث وما تلاه. كان هناك اتجاه 
مطرد للابتعاد عن بعض العناصر الأساسية التي تكون منهج سیبویه وطریقته. 
وقد نتج عن ذلك تغير جوهرى في النظرة إلى الموضوعات التي ينبفي أن 
يتضمنها كتاب النحو والهدف من تأليفه. وعلى رغم الحاجة إلى دراسة مفصلة 
لتتبع هذا التطور في مظاهره المختلفة: إلا آننا سنقتصر في هذا الجزء من 
البحث على عرض الملامح الرئيسية كما توضحها المقارنة بين كتاب سيبويه وآول 
كتاب نحوي آساسي آلف بعده. وهو القتضب للمبرد (التوفی ۸۹۸/۵۲۸۵ م). 

ويجب أن نؤكد هنا على آن سیبویه قد وضع اللامح الرئيسية لاي کتاب 
في النحو. وآن الفرق بينه وبين المؤلفين المتأخرين ينحصر في يعض أساليب 
الاعراب. أما الملامح الأخرى وأهمها الملامح العامة فلم يطرأ عليها أي تغيير. 
وهذه الملامح العامة ينبغي ألا تتوه وسط التفاصيل الكثيرة التي يمكن أن 
تتضمنها عملية المقارنة. وتتمثل فيمايلي: 

١‏ الفصل بين «اللفة» و«النحو»: فقد ظل مجال النحو الذى حدده سيبويه 
متمیزا عن اللغة التي یختلف تاریخها وتطورها عن تاریخ النحو وتطوره. 

۲- ضم «الصرف»: فعلی الرغم من الادراک البکر بآن الصرف له هویته 
المتميزة؛ وأنه یمکن آن یکون موضوعا لکتاب بکامله. الا آن آغلب انوّلفین 
التآخرین قد اتبعوا منهج سیبویه في دراسة موضوعات الصرف جنبا اٍلی 
جنب الوضوعات اللغوية التي تدرس الجملة آکثر مما تدرس الكلمة. وممن 
استمروا علي طريقة سیبویه. البرد (التوفی ۵۲۸۵/ ۸٩۸‏ م) في القتضب. 
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وابن السراج (المتوفى 7١5ه/‏ 578م) في الموجز والأصول في النحو 
والزبیدی (التوفی ۵۲۷۹/ ۹۸۹م) في الواضح (۲*). وقد ظل الجزء الصوتي 
من علم الصرف. الذي تناوله سیبویه في الجزء الثاني من کتابه. موجودا في 
معظم المؤّلفات المتأخرة. 

۳ الشواهد: فقد شكلت شواهد سيبويه المادة الأساسية للمؤلفين المتأخرين 
ولم يضف إليها هؤلاء المؤلفون إلا إضافات يسيرة. والسبب في ذلك أنهم لم 
یسمحوا بمدٌ الفترة الزمنية التى يُستشهد بشعراتها إلى ما بعد القرن الثاني 
الهجري, ولم يتجاوزوا هذه الفترة إلا بالنسبة إلى لغة الحديث النبوي ("). ٠‏ 

٤‏ تنظيم المادة: فقد اتيع النحاة المتأخرون طريقة سيبويه في عرض مادة 
كتابه. مع بعض الاختلافات الطفيفة. 

4 أدوات الإعراب: فعلى رغم ما أضافه النحاة المتأخرون لدراسة النحو. 
وعلی رغم ابتعادهم عن الیزان الدقیق الذي وضعه سیبویه في تحلیله - کما 
یتضح من تفرقته بین السماع والقیاس - تبقی حقيقة موكدة هي آن النحاة 
التآخرین قد تبتوا «آدوات» الاعراب التي استخدمها سیبویه - متأثرا فیها 
بالخلیل - تبنیا کاملا. فنحن نجد في مولفاتهم التأخرة مفاهیم مثل: «تقدیر» 
و«حذف» و «علة» و«عامل» و«معمول» و«اصل» وغیرها. وهنه انفاهیم تطبق 
بالطريقة نفسها التي استخدمها سيبويه في الكتاب. يضاف إلى ذلك أن 
مجموعة المصطلحات التي استخدمها سيبويه ‏ معتمدا فيها على الخليل 
بدرجة كبيرة كما أسلفنا [4؟) ‏ قد انتقلت إلى النحاة المتأخرين مع 
اضافات پسيرة 1**). وحتی الصطلحات الكوفية - برغم بعض خصوصياتها - 
نجدها تشبه امصطلحات التی استخدمها وطورها سیبویه الی حد کبیر. 

وتتلخص آوجه الخلاف الرئيسية بین سیبویه والنحاة التآخرین الذین 
یمتلهم البرد. فیما يلي: 

۱- القیاس والسماع: فکلا الوّلفین یستخدمان هذین الصطلحین بطريقة 
واحدة تقریبا. ولكن المبرد يقدم المصطلح الأول على الثاني؛ فالقياس بالنسية 
إليه ليس مجرد أسلوب لدراسة النحوء ولكنه إلى جانب ذلك عملية عقلية 
محض يمكن أن تكون الحَكم في المسائل النحوية؛ وتدل استخداماته لمصطلحات 
مثل «منهاج القیاس»(۱*) وبحقيقة القیاس» (۲*» وهي مصطلحات لم ترد في 
کتاب سیبویه, علی آنه یستخدم القیاس بطريقة آکثر تحدیدا. 
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ویبدو آن البرد قد طور الیزان الدقيق الذي وضعه سيبويه للتفرقة بين 
القیاس والسماع. فسیبویه یضع حدودا للقیاس ويحترم السماع. ومع أنه لم 
یذکر سوی آريعة آمثلة للسماع (**). إلا أنه لم يستبعد قبول صیغ آخری 
صحيحة؛ في حين يرفض المبرد كثيرا من الصيغ الصحيحة ويعدها خطأء 
وقد يلجا إلى رفض «الرواية» للتدليل على صحة رأيه (). 

وهذه المسأئة تأخذ آیعادا آخطر عندما یدضقعه تفضیله للقیاس على 
السماع إلى تطبيق ميدأ القیاس لدرجة تفرز له صیفا تخالف ما صح عن 
العرب بالسماع. وقد آشار «ابن ولاد» في رده على الميرد إلى أنه لیس من 
حقه ولا من حق النحاة آن یطبقوا القیاس, لانه - حتی لو صح - یتمخض عن 
صيغ لا وجود لها في لفة العرب. ویژید وجهة نظر سیبویه القائلة بآن تطبیق 
القياس لتوليد صيغ معينة لا يَقبل إلا إذا كانت تلك الصيغ تتفق مع كلام 
العرب (:”). ولسوء الحظ فإن تأبيد اين ولاد لسييويه قد رجح عليه تزايد 
قبول النحويين المتأخرين للرأي القائل بتقدیم القیاس علی السماع. مما أدى 
إلى تغير كبير في كتب النحو. 

۲ العمل والتعليل: يمعنى أن أي ظاهرة نحوية لابد لها من سیب یفسرها؛ وهذا 
السبب غالبا ما يتمثل في علاقة العنصر المتحكم بالعنصر المحكوم. وقد سيطرت 
هذه الفكرة علي تفكير كل النحاة العرب تقريبا. وخصوصا في الفترة التي غلب 
فيها تأثير الخليل وسيبويه. ومع أن معظم النحاة التأخرین. ومنهم البرد. قد قبلوا 
أكثر العلل التي ذکرها سیبویه ۲*۱۱ الا آن دراسة توظیف البرد لفهومي «العمل» 
و«التعلیل» تکشف عن خلاف بينه وبين سیبویه. وهو خلاف یتضح بصفة خاصه 
في المصطلحات التى يعبر بها كل منهما عن مفهوم «العامل»؛ ققد تردد دکر 
مصطلحات «عامل» و«عاملة» وهعوامل» فی کتاب سیبویه خمسین مرة. ومع ذلك 
فان آغلبها لا يعبر عن مفهوم العامل 1*۳1 وفي تعبیر مثل: «وکان العامل فیه 
ما قبله من الکلام» ( ۳ نجد آن کلمة «عامل» هنا لا تعني مفهوم «العامل»: لأنها 
تفتقر الی درجة التجرید الطلوبة لثل هدا الفهوم. ومع أن سيبويه قد عبر عن 
الفکرة بطريقة آوضح في بعض الواضع الأخری (**. الا آن البرد لم یعبر عن 
هذا الممهوم بدقة بالفة فحسب (**. ولنما تحدت عن الأنواع الختلفة للعوامل 
واستخدم تعبیرات مشثل «عوامل الأفعال» (۳*) و«عوامل الأسماء» (۲*) و«تصرّف 
العامل» (۰*) ودالعطف علی العاملین» (*۲۳. ومن التعبیرات الأخری التي یستخدمها 
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البرد «باب العوامل» ۲*۱ الني پوضح آن مفهوم «العامل» قد آصبح یشکل موضوعا 
في حد ذاته. والحق أنه يستخدم لغة منطقية في دراسته للعوامل كقوله: «فإذا 
جعلت لها عو تعمل تيه لزمك أن نجعل لعواملها عوامل؛ وكذلك لعوامل عواملها 
إلى مالا نهاية» (""). وقد استمر استخدام تلك الطريقة في تناول العوامل عند 
النحاة المتأخرين وبلفت ذروتها في مؤلفات خصصت بكاملها للعوامل ("'. وذلك 
تطور آخر للمؤلفات النحوية يستحق النويه. 

آما بالنسبه الی «التعلیل». فإننا نجد المبرد ‏ مثله في ذلك مثل سیبویه - 
يحدد أسبابا تفسر تلك الظاهرة النحويةء ولكن استخدامه لتلك الآداة كان 
آکثر تعقیدا من استخدم سیبویه. فهو یستخدم مصطلح «علة» للدلالة على 
عدة و أ و«الحذف» (*۱) و«الاخت لاف (19) 
و«الجواز» ۷ کما پستخدم مصطلح «علل» للدلالة علی مباحث وجزئیات 
«ياب» معين ("'). ومن هذا يتضح كيف تمخض التطبیق التصل للعلة عن تغير 
في المعنى حتى أنه يمكن أن يقال إن بابا فى النحو يتكون من عدد من «العلل». 

وتتمثل المظاهر الرئيسية للاختلاف بين استخدام سيبويه ل «التعليل» 
هس المتآخرين من النحاة له ويمثلهم هنا المبرد ‏ فيمايلي: 

كثير من الظواهر التي يحدد لها المبرد «علة» لایذکر لها سیبویه 
أسباباء ومن الأمثلة علی ذلك سکون اللاحقة الساكنة قي جمع الذکر الفائب 
(کما في ضریوا) خلافا لجمع المؤدث الغائب (في مثل: ضرین )| ۳ وتمییز 
العدد (15) والمنادى المفرد المنتهي بضمة ('"). 

ب - کثیر من الظواهر التي حدد لها سیبویه علة واحدة, ذكر لها المبرد 
علتين أو أكثر (1"), واستخدام البرد لعبارات مثل «وسنذكر ذلك باستقصاء 
العلة فیه» (۲۲) يوضح ميله لاستيفاء كل العلل الممكنة لأي ظاهرة يدرسها . 

ج - کثیر من العلل التي یذکرها البرد آکثر تعقیدا من تلك التي ذكرها 
سيبويه؛ ومثال ذلك أن سيبويه يذكر التخفيف على أنه علة الكسرة قبل «الكاف» 
في «أحلامكم» في لغة بكر بن وائل لأنه «أخف من أن يضم» ("")ء في حين 
يرفض المبرد هذا الاستخدام ويعده غير مقبول من أهل النظر (*"). وفي الوقت 
الذي يؤكد فيه سيبويه أن حذف النون من الثنی والجمع عندما تلحق النون 
المجهورة المضعفة بالفعل قصد به تجنب اللبس بين المفرد والمثنى أو 
الجمع (*")؛ نجد المبرد يلجا للقياس لدرجة من التعقيد ينتقده فيها ابن ولاد (1"), 





«الکتاب» في التراث النحوي 


وکما کانت دراسة العوامل سببا في ظهور نوع خدید من الکتب النحوية 
تناول تلك «العوامل». فكذلك كانت دراسة العلل سبيا في ظهور نوع آخر من 
الكتب النحوية تناول «الأسرار» (أو العلل) مثل أسرار العربية والإغراب في 
جدل الإعراب لابن الأنباريء وفيهما يتتبع المؤلف العلل وكأنها تدريبات عقلية 
قی النطق آکثر مما هی آداة للاعراب. 

۳ واذا انتقلنا الی التقسیمات الفرعية, وجدنا النحاة التآخرین. بصفة 
عامة. یمیلون الی تقسیم الظواهر النحوية ومعالجتها بدفة آکثر. وغالیا ما 
یظهرون قدرتهم علی العالجة التفصيلية للظاهرة وعلی تقدیم کل مفرداتها 
تحت عنوان واحد . ومثال ذلك آننا نجد البرد یقسم العارف علی آساس 
درجة تعریفها (۲۲) في حين لا يميز سيبويه بينها هذا التمییز ۰۳1 وشبیه 
بذلك أننا نجد المبرد يذكر خمسة أنواع للبدل (1"). في حين يذكرها سيبويه 
في مواضع متفرقة ('*) دون أدنى محاولة للتمييز بيتها. 

٤‏ وبالنسبة إلى التعليلات «المنطقية» للظواهر النحوية: فإننا نجد الكثير 
منها عند المبرد . وهذا الموضوع يستحق دراسة مفصلة: ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
بعض مظاهر تلك ال معالجة المنطقية كمثال على ما طرأ على كتب النحو من 
تغير. من ذلك «الفنقلة» (') (وهي أسئلة افتراضية واجاباتها)؛ و«الاحالق (۸۲) 
ودالتسلسل» ۲٩۳۱‏ ومنه آیضا استخدام مصطلحات وتعييرات منطقية 
وفلسفية (*۸) مثل قوله «.خالشيء آعم ما تکلم به, والجسم آخص منه. والحیوان 
آخص من الجسم... بانك تقول کل رجل |نسان ولا تقول كل إنسان رجل». 

والحق آن سیبویه لا یقارن به آي من النحاة التآخرین. فلم تظهر الاصالة 
في الکتابات التأخرة الا عندما استقل علم البلاغة عن التحو نتیجة تطبیق 
معايير النتحاة على الاستخدامات الصحيحة:؛ وعجزهم عن تقديم نظرية 
للمعنى تتوافق مع نظريتهم عن القياس والعامل وما شابههما. وقد بدأ هذا 
العلم بنظرية الجرجاني التي ضمنها كتابه «دلائل الإعجاز». الذي يؤكد فيه أن 
النحو يجب أن ينصب على دراسة المعنى. ويتهم النحويين بأنهم أخفقوا في 
دراسة النحو من تلك الزاوية (*). ولكن هذه الدعوة لم تدم طويلاء فقد 
آصیبت البلاغة قیما بعد بالجمود وعدم القدرة علی التجدید. ولم یلبث 
المؤلفون المتأخرون أن تمردوا على الأساليب الراسخة التي وضعها أسلافهم 
وتضمنتها مؤلفاتهم الأساسية الأولى فى المجالين. 








«إن مدادها پشبه سواد 
شفرها. وورقها یشبه بشرة 

وجهها الخمري» 
کاتب مجهول في وصف 
احدی الخطاطات 











دور الرأة قي فن الخط العربي 


بقلم: صلاح الدين المنجر() 


يلاحظ الباحثون الذين يدرسون دور المرأة أنه 
كان لها على مدى التاريخ كله إسهام بارز في كل 
مجالات التشاط البشري, في السياسة والحكومة 
والتعلیم. وآن مهمتها لم تکن قاصرة علی الامومه 
ورعاية شون البیت کما تصور البعض. 

وقد احتلت المرآة مکانة متميزة قي الجتمم 
العریی بما آبدعته من فنون التآلیف. وبما 
آحرزته من تفوق في فن الکتابة والخط. وکثیرا 
ما وکل الیها تدبیر آمور القصور. وکثیر من 
انساء حصتلن الم ارف واصبحن عالات 
شهیرات. ومنهن من نسخن الصاحف والکتب من 
كل نوع بما فيها الأدب والشعر والحديث بطريقة 
بارعة غاية في الجمال؛ ثم قابلن تلك النسخ التي 
کتبنها بآصولها لتصحیح ما قد يقع فيها من 
خطاًّ. وکثیرا ما اعتمد علیهن رجال الحکم في 
كتابة نصوص المعاهدات السياسية بسبب 
قدراتهن الفائقة في الكتابة. 


(*) عالم يتمتع بشهرة واسمة في العالم العربي. الف وحقق 
أكثر من مائة كتاب. كان مستشاوا بجامعة الدول العربية ومدیرا 
لعهد المخطوطات بهاء وإليه يرجع الفضل في إصدار مجلة 
اللعهد . وهو عضو في مجمع اللغة العربية بانقاهرة, والجمع 
العلمي بدمشق. 








الکتاب في العالم اباسلامي 


أل سلام يحض على العلم والكتابة 

وعند ظهور الإسلام لم يكن يعرف الكتابة في قبيلة فريش غير 
سبعة عشر رجلا وثلاث نساء وکان النبي 2 حريصا على أن يتعلم 
آصحابه القراءة والکتابة. والقرآن الکریم واضح فیم ا یتصل 
بهده النقطة . فالله سبحانه یقسم بالقلم حیت یقول: ۶ ن والقلم وما 
بسطرون 4 1 ویآمر نبیه بالقراءة حيث يقول: # اقرا باسم ربك 
الذي خلق ( )١‏ خلق الانسان من علق (۲) افراً وريك الا کرم (۳) الذي علم 
بالقلم 2 (» علّم الانسان ما لم یعلم (ذ) ‏ (۲) . وکان النبي تا يحث على 
العلم. وآمر التعلمین من أصحابه بأن يعلموا غيرهم. وقد أمر الله نبيه 

ومن أوليات الآيات القرآنية التي نزلت بعد هجرة النبي يَكِيِةٍ إلى المدينة 
المنورة آية المداينة التي يأمر الله فيها بكتابةالدين حيث يقول: 
فيا آبها الذین آمنوا (ذا تداینم بدین الی جل مسمی فا کتبره ولیکتب بینکم کاتب 
بالعدل 4 (') وهکذا وردت الکتابة في التشریع الالي لتسجیل العقود 
ولحماية الحقوق. 

وقد آمر النبي ول بالکتابة في مجال آخر هو الوصية قبل الوت. 
فشجم علی آن یکتب الانسان وصیته قبل وفاتهء وعلى أن يهب بعض 
ممتلکاته للفقراء. 

ومع أن النبي بي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب بدليل قول الله سبحانه 
وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4( +4 إلا أنه اهتم 
بالكتابة وخاصة کتابة القرآن الکریم اهتماما شدیدا. واتخن له کتابا من 
صحایته الذین یعرفون الکتاية. منهم آبو بکر الصدیق وعمر بن الخطاب 
وعتمان بن عفان وعلي بن آيي طالب وزید بن ثابت. وآبي بن کعب 
ومعاوية بن آبي سفیان وزید بن آرقم. واختص کل منهم بكتابة شأن من 
شوونه. فکان زید بن ثابت - علی سبیل الثال - کاتب الوحي. وفضلا عن 
ذلك فقد اتخذ النبي و مکانا في مسجده للتملیم (الصْفَة) وکلف من 
يقوم بتعليم الكتاية مثل عيد الله بن سعيد ين العاص وعييدة بن 
الصامت. کما آرسل معاد بن جبل الی الیمن و حضرموت لتعلیم ائناس 
آمور دیتهم. 





دور المراة في فن الخط العربي 


ولم یکن اهتمام النبي ِا بالتعلیم مقصورا علی الرجال,. وانما آمر بتعلیم 
التساء آیضا. وکلف امرأة کانت تعرف الكتابة. وهي شفاء بنت عبد الله 
العدوية بأن تعلم زوجته حفصة الکتاية. 

كذلك کان صحابة النبي ۶ یآمرون التاس بأن یتعلموا الکتابة» یقول 
علي بن آبي طالب «علموا آولادکم الكتابة والرمایة». ویقول آیضا ان «الخط 
الجمیل یجعل الحق آکثر وضوحا» وانه «مفتاح الرزق». ویقول عبد الله بن 
المیاس: «الخط لسان الید ». 

ومن الأمور التی توضح بجلاء حرص النبي و على نشر التعليم أنه 
بعدما انتصر على قريش في غزوة بدر. وآسر منهم عددا کبیرا؛ لم يكن لدى 
معظمهم مال يفتدي نفسه به, فجعل فداء الأسیر منهم آن یعلم عشرة من 
صبيان المسلمين القراءة والكتابة. 

فى ضوء هده الاعتبارات کلها. وما صاحبها من حماس للتعلم: مضى 
السلمون يحصلون العرفة ویتعلمون الکتابة. فانتشر الخط العربي وظهرت 
مؤلفات كثيرة تقدر بالملايين في علوم الدين وفي العلوم الإنسانية والطييعية 
أيضاء وباغت مؤلفات بعضهم أريعمائة كتاب. وممن تميز بغزارة التأليف 
الكندي الفيلسوف. والجاحظ الأديب, والمدائني المؤرخ: وابن عربي الفيلسوف 
الصوفي. والسيوطي العالم بأمور الدين واللغة والتاريخ. 


إبداع العرب ني مجال الخط المربي 
النبطي. ویعد هجره ة النبي ی إلى ا المدينة المنورة في ي عام 17م استتبط 
مرحلة جديدة في تاريخ الخط العربي. لأنه كان بداية للتطوير والتحسين 
والتنوع في الخطوط. 

ومع انتشار الاسلام انتشر الخط الكوفي في کل البلاد التي فتحها 
السوري. والب‌فدادي آو العراقي آو الحقق: والصری. والقي‌رواني 





الکتاب في العالم اباسنامي 


الفاطمي والأيوبي والمملوكي. وظل هذا الخط بكل أشكاله هو الذي تكتب به 
المصاحف حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عندما ظهر ابن 
مقلة ومن بعده ابن البواب وبدأت كتابة المصاحف بالخط النسخي. وشهد 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر اليلادي اختضاء الخط الكوفي من کتابة 
الصاحف. وان ظل یستخدم في زخرفة الساجد وکتابة شواهد القبور. 
وبمرور الزمن ظهرت آنواع جديدة متطورة من الخطوط مثل التسخ الجدید 
والرقعة والثلث والديواني والتعلیق» وبرع الفرس والأتراك فيما بعد في إبداع 
آنواع جميلة من الخطوط . 

وباستخدام هنه الثروة من الخطوط. آنتح امسلمون ملایین الکتب 
والصاحف الخطوطة. ولم یقدر لاي حضارة آخری من الحضارات 
القدیمة بما قیها الحضارة اليونانية والسريانية والرومانية آن تنتج متل 





هذه الأعداد اله ائلة من الولفات التي تمخضت عنهاالحضارة 
مكانة الخط فى ال سلام 

وقد احتل الخط مكانة رفيعة في ظل الإسلام ولعب دورا مهما في المجتمع 
لعدة آسیاب هی: 


۱ أن الإسلام شجع على القراءة والكتابة منذ ظهوره. 

۲ آن الخط آصبح آداة رسمية ودينية. 

۳ آن الخط العربي کان جمیلا وقابلا للتطور . 

*- آن الدول الاسلامية احتضنت الخطاطین وشجعتهم. 

۵ آن الخطاطین السلمین کانوا عباقرة موهوبین. 

وقد دخل الخط العربي في كل مجالات الحياة. فکتبت الصاحف 
والمؤلقات العلمية والدينية والأدبية بخطوط جميلة:؛ وازدانت المساجد 
والمنابر والقصور والحمامات والطنافس والوساتد والآلات الموسيقية 
والسيوف والخوذات»ء وحتى الأجهزة العلمية مثل الأسطرلاب والمجسمات 
الجغرافية؛ بأشكال جميلة من الخطوط. والغريب أن الخطاطين الذين 
أبدعوا روائع اكتسبت شهرة عالمية لم يكونوا كلهم من الرجالء وانما لعبت 
المرآة دورا بارزا في ازدهار الثقافة الإسلامية. 





دور المرأة في قن الخط العربي 

الخط من وظانف اهر أة 

كانت القراءة والکتابة عاملا مساعدا علی (کساب النساء مهارات تقافية 
متنوعة آهلتهن لیصبحن عالات وکاتبات وشاعرات. کما آهلتهن لتولي وظائف 
مرموقة في الدولة. وللعمل في دواوین الخلفاء وشغل الوظائف العامة. فضي القرن 
الثالث الهجري/التاسم اليلادي يذكر الجاحظ أنه «لم يزل للملوك والأشراف إماء 
يختلفن في الحوائج ويد خلن في الدواوين: ونساء یجلسن للناس. مثل خالصة 
جارية الخيزران: وعتبة جارية ريطة ابنة آبي العباس. وشکر وتركيّة جاريتي أم 
جعفر, ودقاق جارية العباسة. وظلوم وقسطنطيتة جاريتي أم حبیب. وامرأة هارون 
بن جعبویه. وحمدونة أمة نصر بن السندي بن شاهّك. ثم کن یبرزن للناس آحسن 
ما کر وأشبه ما يتزين به» فما نكر ذلك منکر. ولا عابه عائب (*1. 

وقد لعبت ست نسیم. احدی الحظایا قي آواخر العصر العباسي دورا 
بارزا في عهد الناصر لدین الله (التوفی ۵۱۲۲ / ۱۲۲۵م)- فد علمها 
الخليفة الخط الی درجة آنها کانت تکتب بخط جمیل یقارب خطه. وعندما 
تقدمت به السن وضعف بصره وآدرکته الشیخوخهة و عجز عن تصریف آمور 
الرعية. آمرها بأن ترد علی کل ما یصله من مکاتبات. وکانت هلا لذلك. 
وظلت تمارس تلك الوظيفة لفترة طويلة .)١(‏ 

وبعض الشعراء التعلمین علموا النساء لساعدتهم. فالشاعر الشهیر آبو 
العتاهية کانت عنده آمَة آهداها شعره فنسخت له هذا الشعر بطريقة راکعة. 
والحاقظ محمد بن العباس بن الفرات جامع الحدیت (التوفی ۵۲۸۶ / ۹۹۶) 
الذي ألف مائة مجلد في تفسیر القرآن ومثلها في التاریخ کانت عنده أمة 
تراجع ما نسخه من الکتب الأخری للتآکد من عدم وقوع آي خطاً في النقل. 
وتلك مهمة تحتاج الی درجة عالية من التعلیم والدفة. 

وفي قصور الخلفاء في الأندلس, ذاعت شهرة النضار (التوفاة ۹۸۹/۵۲۷۶م) 
محظية الخليفة الحكم بن عبد التاصر الأموي. فهي لم تکن شاعرة فحسب. 
ولکنها کانت عالة في الریاضیات آیضا. وکانت تشتغل بجمیع العلوم وتمارس 
الخط أيضا (") وکانت لبنی (التوفاة ٤‏ ۱۰۰۳م) کاتبة الستنصر (التوقی 
11ه/الاخم) شاعرة ونبغت في التحو والبلاغة والرياضيات. وأبدعت مجموعة 
من الأعمال الخطية الرائعة (). وكانت مُزنة (المتوفاة ۹۱۸/۵۳۰۸م) کاتبة 
الخليفة الأندلسي الناصر لدين الله من آشهر الخطاطین (*. 





الکتاب في العالم اباسلامي 


وقد نبغ كثير من النساء في فن الخط. وکانت لهن مکانة مرموقة مثل فاطمة 
بنت الحسن الأقرع. التي کانت تکتب بالخط النسوب علی طريقة الخطاط العظیم 
ابن البواب والتي قلدها الخطاطون في م ختلف آتحاء العالم الاسلامي (۰ , 
ویروی آنها کتبت رسالة لحمد بن منصور الكندري وزیر طفرل بك آول وزراء 
السلاجقة, فانبهر بقصاحتها وأسلوب کتابتها فخلم علیها آلف دینار ۰۱۱۱ وعندما 
آرسل الخليفة القتدر (التوفی ۳۲٩ه)‏ رسالة إلى الإمبراطور البيزنطي يطلب 
الهدنة بين بيزنطة وبغداد. طلب إلى فاطمة أن تكتبها بخطها الجميل ("'). 


تسا عائات وخطاطات 

وبمرور الزمن تزايد اهتمام النساء بنسخ الكتب الدينية والعلمية والمجموعات 
الشعرية فى مخطوطات تميزت بالدقة والجمال. قفاطمة بنت عبد القادر (التوقاة 
۲ /۱۵۵۸) العروفة بینت قَریّمزان. کانت عانة ورئيسة نلخانقاه المادلية 
(وهي مدرسة للصوفیة) في حلب. ونسخت بیدها عددا کبیرا من الکتب (۲. 

ومن النساء العالمات أيضا سيدة بنت عيد الغني العيدرية 
(المتوفاة ۲۶۹/۵۱۶۷ ۱م) وهي من غرناطة بالاأندلس: حفظت القرآن 
واشتهرت بعمالها الخيرية وافتداء الاسری. ونسخت بخطها کتاب احیاء 
علوم الدیین للفزالي بکامله (*۱). وکانت الرضا بنت الفتح كاتبة شهيرة في 
بغدادء واشتهرت بکثرة ما آلفت ونسخت من الکتب. وقد رآی لها الصفدي 
الورخ نسخة من دیوان ابن الحجاج بخطها . ۱ 

ومن النساء الشهیرات في بغداد آیضا شهدة بدت العبري التي کانت تلقب 
«بمفخرة الاماء» وکان یطلق علیها آیضا «مسندة العراق». فقد کانت محدثة 
تحفظ أحاديث رسول الله جٍَ عن ظهر قلب. و کتبت خطوطا جميلة علی 
طريقة فاطمة بنت الأقرع. ولم يكن آحد یدانیها في عصرها. وعندما توفیت 
سنة ۵۵۷۶ / ۱۱۷۸ آشرف الخليفة بنفسه على دفتها .)١5(‏ 


تفوق النساء فى نسخ المصاحف 
ومحور هده الدراسة هو دور المرآة في كتابة المصاحف. كمد مارست 


الخطاطات هذا الفن في شتی آرجاء العالم الاسلامی من الأندلس إلى سوريا 
والعراق وفارس والهند. وكن يتتاقسن في كتابة مصاحف رائعة الجمال. 





























دور المراة في فن الخط العريي 


ويذكر المؤرخون أن الأحياء الشرقية من قرطبة كان بها مائة وسيعون 
امرأة ينسخن المصاحف بالخط الكوفي: ويمارسن عملهن نهارا ولیلا على 
ضوء القناديل التى كانت تضىء الطرقات .)١(‏ ومن النساء اللاقتى تنتسخن 
المصاحف عائشة بنت أحمد القرطبية (المتوفاة سنة ١٠4ه‏ / 5١٠1م).؛‏ وقد 
كانت شاعرة مجيدة وخطاطة مجيدة أيضاء؛ كما كانت من عشاق الكتبء ولذا 
جمعت عددا کییرا متها ١‏ وكان و يحترمواها e‏ (۱۲). 
الصنهاجي وحفقت شهرة 3 واسفة. و ومن أعمالها التي لا اطي ا 0 
الحاضنة». كما ضم بلاط يني زيري عددا من الإماء الأجنبيات. كانت إحداهن 
من بيزنطة. آسرها الراصنة في عهد الأمیر الصنهاجي التصور. وحملت الی 
المهدية أول الأمر ثم إلى القيروان بعد ذلك؛ واشتراها النصور وغیّر اسمها إلى 
قاطمة . وكانت حادة الدكاءء د فعهد إليها المنصور بحضانة اینه بادیس: ولذا 
تعرف باسم «قاطمة الحاضنة». وعندما استقر الأمر للمعز ين باديس أعلى من 
شآنها ورقع منزلتها باعتبارها حاضنة آبیه ومعلمته. وقد وقمفت فاطمة هه 
على مسجد عقبة فی القیروان کنبا نفيسة ونادرة ومصاحف مذهبة مازال 
بعضها موجودا في المكتبة القديمة. ویعض هده الصاحف مکتوب بالخط 
الكوفي بماء الذهب. وواحد منها مکتوب بخصل «درقى ققد وردت هي آخرم 
العبارة التالية: «بسم الله الرحمن الرحیم. آتا قاطمة الحاضنة. أمة آبي مناد 
بأديس» حبست هذا المصحف على مسجد مصدینه القیروان في شهر رمضان 
۰اه وکتبت العبارة التالية على الوجه الآخر من الورقة: «نسخ هذا الملصحف 
وضبطه وزخرقه وذهبه وجلده على بن أحمد الوراق للحاضنة الشريفة حفظها 
الله. وكتبت درة الخطاطه حفظها الله». وقد ماتت قاطمة سنة ۰۲۹/۵۶۲۰ ام 
ولکن المصحف الذي كتبته مازال موجودا (^'). 





النساء الخطاطات نى العصر العتمانى 
وخلال العصر العتماني احتل الخط مکانة رفيعة قي الجتمع. وبرع کثیر 
من النساء الخطاطات. مثل عیرت. وزاهدة. وسلمی خانوم. والشريفة عائشة 
خانوم. وسلفیناز خانوم: وقریدة خانوم. والمعسطمودية. و حدیجاه ة كرّيده خانوم 
جلبي ونّه خانوم. 





الکتاب في العانم اباسلامي 


وقد كان كثير من سلاطين العثمانيين خطاطين. وكذلك كانت 
أمهاتهم. فقد نسخت ذُرّة خانوم أم السلطان محمود خان مصحفا في عام 
١ه/رمه/١م‏ آل إلى المكتبة المحمودية في المدينة المنورةء ويقال إن الأتراك 
العثمانيين حملوه إلى اسطنبول عندما رحلوا عن الحجاز (*۰. وکتبت أم 
السلطان عبد المجيد خان الذي ولي الخلافة في عام ۱۸۳۹/۵۱۲۵۵م نسخة 
من دلاثل الخيرات كانت ضمن مقتنيات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة أيضا. 

ومن أروع ما كتبته الخطاطات التركيات ف نسخته الشريفة 
الحافظة زليخة خاتمي السهدي ابنة الحاج عبد الكريم زاده بسار ياري سنة 
١ه‏ / ۱۸۵۹م. وصفة «الشريفة» تشير إلى أنها من نسل النبي ملا 
و«الحافظة» تدل على أنها كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب. والخطاط الذي 
یحفظ القرآن. رجلا کان آو امرآة. یکون آهلا للثقة. 

والصفحتان الأولیان من هذا المصحف ملیئتان بزخارف نباتية رائعة 
تحیط بسورة الفاتحة وبالآیات الاولی من سورة البقرة. وهي زخارف ملونة 
ومذهبة. ومع آنني ریت کثیرا من الصاحف الذهبة. إلا أنني لم أر قط أجمل 
من هاتین الصفحتین. آما الصفحات الأخری من هذا الصحف فيحيط بها 
اطار عریض مدهب محاط بخط آزرق دقیق, وفواصل الایات آشکال 
مستديرة مذهية ملیثة بالزخارف. وآأسماء السور موضوعة داخل مستطیلات 
مذهبة کتبت فیها آرقام السور باللون الأبیض. وتمیّز الأحزاب والژأجزاء 
بأشكال مستديرة کتب بداخلها کلمة «حزب» آو «جزء». وللأشكال الزخرفية 
رووس وذیول ملونة تشبه العناقید الزهریة. وخط الصحف نسخي جمیل. 
وهو مجلد بالجلد الذهب. وموجود حالیا لدی آحد العلماء في جدة. 

ویعتقد آن هناك رابطة روحية وصوفية بین النساء وحروف الهجاء. ققد 





وصف آحد الکتاب |حدی الخطاطات بقوله: «إن مدادها يشبه سواد شعرهاء 
وورقها يشبه بشرة وجهها الخمري؛ وقلمها يشبه أحد أصابعها الدفيقة. 
وسكينها يشبه السيف القاطع لنظراتها الساحرة». وكانت حواجب المرأة 
الجميلة تشبّه آحیانا بحرف النون العريي. وعینها تشبّه بالعين. ووجنتها 
بالواو. وفمها بالميم» وشعرها المجدل بالشين. وكانت جودة الخط أحد مظاهر 
جمال المرأة. حتى لقد كان يقال إن المرأة تكون محظوظة إذا جمعت بين جمال 
الجسم والوجه وجمال الشخصية والخط. 





الر سوم الم صبحبه 
في المخطوطات العلمية الإسلامية 





وبعض آسرارها 
بقلم: ديفيد 1. كن (*) 


الموجودة في مکتبات العالم بعسشرة الاف 
مخطوط. ومع أن كثيرا متها نسخ بعد فترة 
الابداع في تاریخ العلوم الاسلامية. الا آنها تعدٌ 

شاهدا على التراث العلمي الذي لم ينافسه تراث 
ِ آخر منذ القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر 
: للميلاد. وعلى الرغم من أن كثيرا من تلك 
المؤرخين. ومن الأمئلة على ذلك أن مؤرخي 
الفنون قد تعرضوا لبعض مخطوطات كتاب 
«صور الكواكب» للصوقى. ولكن تلك المخطوطات 
وما بها من آشکال لم تدرس دراسة دقدیة مقارنة 
توضح الأساليب الفنية المختلفة التى كانت 
وقد شفل الوظيفة نفسها في جامعة نيويورك. وله عدة دراسات 


في تاريخ العلوم العربية والإسلامية. كما أصدر فهرسا ضخما 
للمخطوطات العلمية فى دار الكتب المصرية. 











«كان القصد من الأشكال :: 
التي ترسم أن تكون يمنزلة 

تدکرة للمژمنین وآن تقدم 
هم صورا للم الم کله. 
وللعلاقة بين مختلف آجزاثه 
وقبله السلمین وهي الکعبة» 


ديفيد كنج 











الکتاب في العالم اباسلامي 


سائدة. ولم يكن كتاب الصوفي هو الكتاب الفلكي الوحيد المزود بالأشكال 
التوضيحية: وإنما كانت هناك مؤلفات أخرى تحتوي على أشكال للأبراج 
السماوية. ورسائل في القلك تضم رسوما توضيحية تهم مؤرخي الفنون. 

ولقد حظيت الأشكال الموجودة في المؤلفات الهندسية بشيء من 
الاهتمام (الشکل ۱:۸) فعکف علیها العلماء قي محاولة لفهم ما تمثله 
من آسالیب رياضية (الشکل ۰)۲:۸ کما حظیت الخرائط باهتمام 
الورخین. ولذا فان معلوماتنا الحالية عن الخرائط الاسلامية وافية 
الی حد کبیر. وقد آدی تحلیل الاأشکال الهندسية للکواکب في 
خمسینیات القرن العشرین الی اکتشاف ما آضافه السلمون من تعدیل 
على نظرية بطلیموس عن الکواکب. وهي نظریة سادت عدة فرون 
(الشکل ۲:۸). 

وهدقي هنا هو آن آوضح أهمية آنواع آخسری من الاشکال 
التوضيحية اشتغلت يها حديثا. وأرى أنها تفتح أبوابا جديدة فى 
مجال العلوم الإسلامية. 
الأشكالي التوضيحية فی ام لفات الخاصة بالالات الخلکية 

وقبل آن نعرض لبعض الاأشکال التوضيحية التي تضمنتها الولفات 
الاسلامية التي تتناول الالات الفلكية. دعتا ننظر الی الشکل (1:۸) من 
شاهنشاه نامه, وهو یوضح الشهد في الرصد العثماني باسطنبول. ولقد 
بني هدا المرصد قي عام ۱2۷۷ وهدم في عام ۰ ومن حسن الحظ 
أننا عثرنا على هذه اللوحة التي تمثل المدير تقي الدين أحد اثنين 
يتأملان الأسطرلاب .)١(‏ وبعض المخطوطات التي نراها خلفه مازالت 
موجودة إلى الآن بمكتية جامعة ليدن وعليها علامة تملكه لها. وقد كتب 
تقي الدين نفسه رسالة عن الساعات الميكانيكية. وإحدى هذه الساعات 
مرسومة هنا. وکانت معظم آلاته. وخاصة الاأسطرلاب وزبعیتان وأدوات 
الملاحظة إسلامية: والشيء الأوروبي الوحید هو الكرة الارضية وکانت من 
محل “1516:2360 وعليها إهداء للسلطان مراد الثاني مورخ سنة ۰۱۵۷۹ وقد 
بيعت في مزاد كريستي بلندن سنة .155١‏ ومن يدري. فلعلها تكون هي 
نفسها المصورة هنا. 





الر سوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض آسرارها 
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الشکل (۱:۸): آدوات ميكانيكية کانت تقتنیها خزانة آندلسية في القرن الحادي عشر 
واکتشفت مند أقل من عشرین سندة. 
( مخطو طه مكتبة لgرİu‏ 152 (Medica-Laurenziana Or.‏ 





الکتاب في العالم الاسلامي 
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ارنناع تسف النا رون چیه و و رح مامه اع یجس ماببه وش 
تارا سد تر ساوک حت سمه امون امار لوارک دط ١ة‏ ولون ٠۰‏ 
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الشعل ( ۲:۸ ): رسم هندسى يوضح حلا لمشكلة قلكية 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض أسرارها 


فين رين ب هرن یهوک ور 
اط وبااي ما ارهظ شالف سن حص ارم مايل 
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الشکل (۳:۸): رسم توضيحي للکواکب یخالف النظام البطليموسي. من رسالة کانت 
بمدرسة مراغة في القرن الثالث عشر (مخطوطه دار الکتب بالقاهرة) 





الکتاب في العالم اباسلامي 





الشکل (۸:): قلکیو مرصد اسطنبول مع بعض آلاتهم. وهده اللوحه منجم حقيقي 
ثلمعلومات لم یستتمر بعد 
(مخطوطة مکتبة جامعة اسطنبول. مجموعه پلدز رقم 4 ۱۶۰) 





الرسوم التوضيحيخ قي المخطوطات العلمية الاسلاميخ وبعض آسر ارها 


وئمة مشروع يجري تنفیده حالیا في فرانکفورت. یهدف الی 
قهرسهة کل ما بقي من الالات الفلكية الاسلامیة ذات القيمة 
التاريخية (وکذ! الالات الأوروبية حتى حوالي سنة ۱۱۵۰). ویبدا 
العمل بفحص الآلات. والرجوع إلى المخطوطات المتصلة بها 
لاستكمال المعلومات عنها. وأحيانا تمثل المخطوطات المصدر الوحيد 
التاح للم علومات عن آلات معينة لم یبق لنا منها شيء یمکن 
اخضاعه للدراسة. 

ویوضح الشکل (۵:۸) اسطرلابات غير عادية وردت في رسالة عن 
الأسطرلاب!*) ألفها البيروني. وللتعديلات التي أجريت على 
الاسطرلاب العادي آهمية تاريخية. لأن السچزي - سلف البيروني - 
عادة ما يذكر الفلكيبن الذین اخترعوها والاشخاص الذین آهدیت 
الیهم. ولکن تلك الالات قد اختفت - یکل أسف - ولم یعد نها 
آثر. ولذا مضی الوّرخون الحدتون یجمعون العلومات عتها من هنا 
وهناك في محاولة لاستکمال ملامح الصورة. فضي میونیخ یقوم 
الد کتور ریتشارد لورش ۲۵۳۱ 00 حاليا باعداد تحلیل نقدي 
لكل النصوص الخاصة بهذا الموضوع. وأحيانا يسعدنا الحظ 
فنعثر على النص والآلة معاء وإن كنا نلاحظ في الأمثة التالية أن 
العلماء المحدثين قد عرفوا الآلات قبل أن يطلعوا على النصوص 
الخاصة بها . 

ققي متحف العاصمه للقنون بنیویورك یوجد آسطرلاب موّرخ بسنة 
۰ ۱۲۰۱/۵ ویحمل توقیع السلطان الاشرف. آحد ملوك الدولة 
الرسولية باليمن (الشكل 5:8). ومنذ عدة عقود مضت كان 
هناك اعتقاد خاطئ بأن هذا الأسطرلاب لم يعملهأيٌ من 
سلاطين اليمن؛ وآنه ربما يكون قد عمل له في القاهرة. لان الیمن 
كان - متخلفا ولا پتصور آنه مارس تطبیقات قلكية جادة, مع أن لدينا 
أكشر من مائة مخطوط يمني في الفلك تؤكد وجود نشاط فلكي به 
ابتداء من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر. منها رسالة 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ألفها الأشرف عن صناعة أسطرلاب 


*) آلة فلكية نقياس المسافة بين الأرض والكواكب الأخرى (المترجم). 
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الكتاب في العالم اپاسنامي 


الر سوم التوضيعية في المخطوطات العلمية الاسلامية وبعض آسر ارها 
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الشكل (1:۸): ظهر الأسطرلاب الذي عمله السلطان اليمني الأشرفه والمؤرخ سئة 
۰ه / ١۱۲۹م.‏ وهو الأسطرلاب الإسلامي الوحيد الذي سجلت على ظهره 
معلومات فلكية. وأحد الأسطرلابات القليلة التي أشير فيها إلى الشمس والقمر 
والكواكب الخمسة برموزها. وهذه الخصائص توضحها الرسوم الموجودة في رسالة 
الأشرف عن صناعة اللأسطرلاب (الشكل ۷:۸) (متحف العاصمة للقنون بتيويورك 
رقم ۵۳۵ | ۱ / -)٩۱‏ 





الکتاب في العالم الاسلامي 








وراش وزوا کارا کات رما عاچا نكل 





E‏ ا 


8 


4 RM TT 


ی - 
1 


سرا 
3 ۱ 


3 $ و 5 وله و r"‏ 4 ۹ #, 
اه ۳ امہ م ا ۲ 1 در ا فى Tih o‏ ار 
. با 





الشکل (۷:۸): آحد الأشکال التي تضمنتها رسالة الاشرف عن صناعة الأسطرلاب. 
ولا حاجة لدثيل على أن الأسطرلاب الموجود في نيويورك يرجع الى الأشرف. 
وتتحدث الرسالة أيضا عن صناعة مزولة (مع آن الزاول لم تعرف في اليمن في 
العصور الوسطى) كما أنها تتضمن أقدم نص عن البوصلة. 





الرسوم التوضيحيخٌ في المخطوطات العلمية الاسلامية وبعض اسرارها 


ومزولة (ساعة شم سی۹ة) (الشکل ۷:۸) وقفیها آشکال توضیحیية: 
وبآخر بالنص الذي قد پکون بخط السلطان نفسه مجموعه 
احسازات من اتنين من آساتدته تؤكد أنه عمل ستة أسطرلابات: 
وتذكر خصائص كل منها. وأحد هذه الأسطرلابات الستة موجود 
حاليا بنيويورك. 

وفى متحف بيناكي بأثينا أسطرلاب آخر عمله ابن السراج في حلب 
سنة 59 ه/8؟7١1‏ أو 1555م) وهو أكثر الأسطرلايات تعقيدا.ء لأنه 
آفاقي ذو خمسة وجوه (الشكل 48:8) (قمعظم الأسطرلابات بها 
عدة صفائح أو لوحات يخدم كل منها مجموعة من خطوط 
العرض, آما الأسطرلاب الافاقی فقیه صميحة (لوحة) واحدة 
تخدم کل خطوط العرض وقد اخترع في الاندلس قي القرن الحادي 
عشر). وفي برنستون مخطوطه تمرف بطريقة استخدام آلة ابن 
السراج الرائعة, آلفها الفلكي الصري عبد العزیز الوفائي في 
القرن الخامس عشر (وقد کان الاسطرلاب ملکا للوقائي. حيث 
نجد اسمه محقورا على حافة الاطار). وقد شكا الوفائي في 
رسالته من آن ابن السراج لم يشرح كيفية استخدامه مما 
اضطره إلى أن يتولى ذلك بنفسه. وحسنا فعل لأن استخدام يعض 
الآجزاء لم يكن واضحا على الإطلاق. وقد سطع نجم ابن السراج 
كعيقريء مع أننا لم نكن نعرف عنه إلا القلیل حتی سنه ۱۹۸۲ 
عندما اكتشفت له في مكتبة شيستر بيتي بدبلن مخطوطة غنية 
بمااحتوته من رسوم وأشكال (وكانت تلك المخطوطة قد 
فهرست خطأ على أنها كتاب فارسي عن الأسطرلاب ثم تبين 
أنها من مؤلفات ابن السراج وقد تكون بخطه). وفيها يصف 
مختلف أنواع الآلات التى عرفها وكل الآلات التي اخترعها 
بنفسه (الشكل 5:8). ومع أنه كتب هذه الرسالة قبل أن 
يتوصل إلى آلته الآفاقية الخنماسية الرائعة إلا أنها تعد 
دئیلا واضحا علی خلفیته التقافية. ویجب الاستضادة من المعلومات 
التاريخية التي تتضمنها. 





الکتاب في العالم اباسلامي 
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الشکل (۸:۸): الأسطرلاب الآغاقي الذي صنعه ايبن السراج في حلب سنه ۷۲۹ ه» وهو 
آعقد أسطرلاب صنع ([ویوجد في متحف بيناكي في أثینا تحت رقم ۱۳۱۷۸) 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلميخ الاسلاميخ وبعض آسرارها 
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الشکل (۹:۸): یوضح شبکة أسطرلاب آفاقي وردت في رسالة ابن السراج عن الالات 
الفلكية (مخطوطة مکتبة فیستر بيتي بدیلن؛ رقم ۱۰۲) 





الکتاب في العالم الاسلامي 
خرائط الخقبلة 

وهي صنف آخر من الأشكال التي تعين على تحديد القبلة فى 
م شلف أنحاء العالم الإسلامي. ومن آمئلتها الشکل ( ۰:۸ ا( الذي عثر 
عليه في رسالة مصرية من القرن الثامن عشرء وهو يمثل محاولة فجة 
لتحدید انجاه القبلة فی مناطق مختلفة على شيكة من خطوط العرض 
والطول. ومتل هذه الخراتط ترجع إلى الضرن التشساسم. وقد تلتها 
خرائط آکثر دقة قي (ٍسقاط خطوط الطول وخط الزوال بحیث تکون 
الأولى خطوطا مستقيمة ویکون خط الزوال متقطعا. ومع دلك ققد 
كان العلماء ومعظم رسامي الخرانط السلمین علی قناعة بأن الانسان 
فياس المسافة بين المكان ومكة. وآن هدا التحدید لا یکون دقی ها 
إلا باستخدام مجسم للكرة الأرضية أو شکل تنائي النعد یکون مقیولا 
من وجهة النظر الرياضية. 

ومع أنه وجدت بعض خرائط بها خطوط متعامدة صممت أصلا 
الخرائط شديد التعقيد لا تتساوى فيه خطوط الزوالء ولا تتوازى فيه 
خطوط الطول (الشکل ۱۱:۸). وقد اخترع هذا الاسلوب لتمکین المستخدم 
من تحديد القيلة على المقياس الدائري وتحديد اليعد عن مكة بالقياس 
بالمنقلة. وقد صنعت هذه الآلة فى أصفهان حوالی سنة ۰۱۷۱۰ ولیس 
بمستبعد أن نعثر يوما ما على مخطوطة تتحدث عن کيفية صنعها. وتسهم 
بدلك في دراسة العلوم الإسلامية. فقد اكتشف في أبريل ١154‏ أن 
خريطة العالم التي عملت في أصفهان تمثل أسلوبا في رسم الخرائط 
يرجع إلى البيروني (حوالی ۱۰۳۵) علی آقل تقدیر. وقد آلف البيروني 

وثمة سلسلة من الجداول الجفراقية الاسلامية ترجع اٍلی القرون 
الخامس عشر والرابع عشر والثاني عشر؛ نوصح خطوط الطول والعرض 
العادية المبنية على الأسس التي وضعها الييروني» كما تحدد اتجاهات 
القبلة لماثتين وخمسين موضعا تمتد من إسبانيا إلى الصين إلى أقرب 
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الرسوم التو 


قي المخطوطات العلمية الإسلامية وبعض آسرارها 
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الکتاب قي العالم الاسلامي 


الرسوم التوضيحيذ في المخطوطات العلمية الاسلامية وبعض آسر ارها 


أتثاول هذا الأسلوب المیز قي رسيم الخرائط في مقال بعنوان «سمت» 
ينشر فى دائرة المعارف الإسلامية فى طبعتها الجديدة. 


أشكال تمثل جغرافية الأماكن الا سلامية ا لتقد سة 
ومن الأشكال المعروفة ما تضمنته مؤلفات ياقوت الحموي والقزويني من 
تقسيم العالم حول الكمبة إلى اثني عشر اقلیما لکل منها قبلة (الشکل ۱۲:۸)- 
ولكن تلك الأشكال محدودة القيمة لأنها مينية على نماذج أصلية متقنهة 
وصفت فیها بالتفصیل کيفية تحدید القبلة في کل اقلیم. ونبه فیها الی عدم 
الاعتماد هقی تحدید القبلة ومواقیت الصلاة علی العادلات الرياضية التي 
تستخدم في الجفراقیا القلكية. وضرورة آن یکون الاعتماد آساسا علی شروق 
وغروب كواكب معينة أو شروق الشمس وغرويها في أوقات مختلفة من السنة. 
ولقد كانت طرق تحديد القبلة في الأقاليم المختلفة بمثل هذه الأساليب 
توضحه ما تشتمل عليه المخطوطات من رسوم توضيحية [الأشكال ۸١٠٠ء‏ 
۸ وبعضها وصف بالكلام فقط. في حين طبق بعضها الآخر في 
بعض الالات الفلكية کما في الشکل (۱:۸). وقد آقر فقهاء السلمین الطرق 
الشائعة التي كانت تتبع في تحدید القبلة دون نظر الی آراء الملماءء وذلك 
استنادا الی آن مثل هذه الطرق هي التي استخدمها الصحابة عند إنشاء 
المساجد الأولىء ولكن السؤال هو: لماذا استخدم الصحابة مثل هذه الطرق5 
لقد أدرك المسلمون الأولون أنهم عندما يقفون أمام جدران الكعبة وأنهم 
الصلاة شطر الجزء الذى يواجههم من الكعبة قدر الاستطاعة. وكان القصد 
من الأشكال التي ترسم أن تکون بمنزلة تذكرة للممنین» وآن تقدم لهم صورا 
للعالم كله؛ وللعلاقة بين مختلف أجزائه وقبلة المسلمين وهي الكعبة. 





الکتاب في العالم اباسلامي 
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الشکل (۱۲:۸): مخطط جفرافي مقسم إلى اتني عشر قطاعا. موجود في نسخة 
مخطوطه من کتاب :آثار البلاد» نلضرويني (العراق وسوریا حوالی ۱۲۵۰). وقد 
طم ست العلومات عن القبلة في کل قطاع كما حذف أحد تلك القطاعات في 
الخطط | لصلي بطریق الخطاً (مخطوطة شیستر بيتي - بدبلن, رقم 4۱۱۳). 





الرسوم التوضيحية قي المخطوطات العلميث الاسلامية وبعض آسرارها 
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الشکل (۱۳:۸): مخطط في الجغرافيا الدينية مقسم إلى ثمانية آقسام؛ من 
مخطوط في الجغرافيا الفلكية منسوب لابن الوردي ([حلب ؛ حوالی ۱4۲۰). وتتجلی 
قي النسخ الکثيرة من هدا الخطوط آسالیب مختلفة للجغراقیا الدينية: والشکل 
الوجود قي النص النشور یوضح ائنین منها آصابهما التلف (مخطوطة متحف 
ومكتبة طویقا بوسراي باسطنبول, رقم 83025). 





الکتاب في العالم الاسلامي 
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الشکل (۱1:۸): مخططان قي الجفراقیا الدينية. کل منهما یضم اثني عشر قطاعا 
لتحدید القبلة. وقد وجدا فى مخطوطة يمئية في الفلك ترجع إلى القرن الثالث 
عشر (محخطوطة مکتبة الآمیروزیانا یمیلاتو ملحق ۷۳). 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الاسلاميخ وبعض آسرارها 
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الشكل (۱۵:۸): مخطط في الجغرافيا الدينية من العصر العثماني» یقسم العالم 
حول الكعبة إلى "ا قسما (الشکل ۱۷:۸) ( مخطوطة متحف ومکتبة طوبقا بوسراي: 
رقم ب ۱۷۹). 





الکتاب قي العالم الاسلامي 





الشکل (۱۱:۸): مزوله مع بوصله من العصر العتماني (الکتیبه الوطنیه بیرئین. 
مجموعهة سبرنجر رقم ۲۰:۸ )۰ 





الر سوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الاسلاميخ وبعض سر ارها 


شكل يوضح أسلوب التهوية 

ومن الأشکال الهمة التي تضمنتها رسائل ابن السراج عن الالات. 
الشکل .)١7:8(‏ الذي تظهر فيه المشرييات التي کانت سمة مميزة للقاهرة 
في العصور الوسطى (الشكلان ۰۱۷:۸ ۱۸:۸). فلماذا نجد مثل هذا الشکل 
في رسالة عن الآلات الفلكية5 لقد عرفنا منذ سیعینیات القرن العشرین 
أنه من بين مجموعة الجداول الفلكية التي كانت تستخدم في قاهرة 
العصور الوسطی تضبط الوقت وتحدید مواقیت الصلاة. کان هناك جدول 
یمکن من پستخدمه من تحدید مواضع الشربیات بناء علی زاوية شروق 
الشمس في الشتاء (حوالی ۲۷ جنوب شرق). ودراسة الشربیات الوجودة 
في القاهرة توضح آنها کانت تحدد عند وضع آساس الییت (السافر 
خانة). وکانت جمیع مباني القاهرة في العصور الوسطی تحرص علی 
وجود المشربيات في واجهاتها . 

وكانت قبلة قاهرة العصور الوسطى متوافقة مع القبلة التي حددها 
الصحابة. وهي الاتجاه نحو مشرق الشمس في الشتاء. ولکن بعد آن بنیت 
المدينة بطول الخليج ‏ الذي كان يربط النيل بالبحر الأحمرء والذي يتعامد 
مع القبلة - کان علی سکانها آن پراعوا الاتجاه الصحیع للقبلة. والني 
لا يوازي اتجاه الطریق الركيسي في الديتة. وحدث بعد بناء الدينة ببضع 
سنین آن حدد ابن یونس الفلكي قبلة القاهرة بدرجة ۲۷ جنوب شرق, آي 
جنوب قبلة الصحاية بعشر درجات. وهکذا شید الجامم الازهر وجامع 
الحاکم بانحراف ۱۰ درجات عن تخطیط الدينة. ومع آن کثیرا من 
الصروح الدينية التي شیدها الماليك في القاهرة کانت حوائطها الخارجية 
متوافقة مع تخطیط الدينة. الا آن حوائطها الداخلية ومحاریبها کانت 
متفقة مع القبلة التي حددها الفلکیون. آما القابر خارج القاهرة فقد 
روعي في بنائها أن يكون محورها الأساسي عموديا على قبلة الفلكيين: كما 
روعي في مباني القرافة آن تکون متجهة نجو الجتوب لتتفق مع القبلة 
العتمدة عند الشافعية. واختلاف القبلة في قاهرة المصور الوسطی 
یوضحه الشکل (۱۹:۸). وهکذا نری آن شکل مشربية في نص فلكى قد 
قاد إلى اكتشاف العناصر الأساسية التي حكمت تخطيط واحدة من أهم 
المدن الاسلامية. 








الکتاب في العالم اباسلامي 





الشكل :)١78(‏ مشربية في واجهة المسافر خانة باتقاهرة وشي آحد النماذج القليلة 
التي وصلتنا. وفي العصور الوسطى كانت معظم مبائي القاهرة مجهزة بمثل هده 
المشرييات (صورة أبنو ماكس ). 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الاسلامیخ وبعض أسرارها 
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الشكل (18:8): شكل يوضح أسائيب التهویةه قي قاهره العصور الوسطی. من رساله 
عن الألات الفلكية كتبها اين السراج ([حلب حوالی ۱۳۲۵) (مخطوطه مکنبه شیستر 
بيني في دبلن. رقم ۱۰۲). 





الکتاب في العالم اباسلامي 





الشكل (۱۹:۸): اتجاهات القبلة التي عرفتها القاهرة في عصورها الوسطی. 
وبالنسبة الی القبلات التجهة صوب الجنوب. کان آي اتجاه بین شروق سهیل وغروبه 
بعد مقيولا. 


أهمية القبلة 

وقد درست أخيرا - وللمرة الأولی - مجموعة من اللصوص العربيتة, 
معظمها غیر مزود بأشکال توضيحية. وهی نصوص تصور الکعبة نفسها. 
فهی مستطيلة ولیست مريعة کما پذکر غالبا (الشکل ۲۰:۸). ومحورها 
الاساسي يتجه نحو مشرق سهیل: ألمع نجم في السماء الجنويية. ومحورها 
الاتجاهات فی مکة تکون متعامدة علی وجه التقریب). ومن ثم فان قبلة آهل 
الأندلس ومصر تکون بالاتجاه نحو مشرق سهیل. وقبلة آهل العراق وایران 
تكون بالاتجاه نحو مغرب الشمس قی الشتاء. آما قبلة آهل السودان وإثيوبيا 





3 


الحزء العلوي 


= 


بلة المناطق ١‏ 


۽ هم 


(۲۰:۸): في الجزء السفلي 
شكل يريط المبنى . 


بطريقة 


(مخطوطة دارالكتب 


بالة 


خا 5 2 بالاتجاهات اد 


+ 


مبالفة 
هرة. رقم 


فی استطالنها). وفي 





۱ مجاميع طلعت ). 


ية وبا لریاح 












و 


ما 
7 
اس دروم ! ١‏ ۲ 
Pagel‏ 
سج ۳ 3 


وهی سمش و 
eg TED 8‏ | 


freA 
نذا‎ 


i 

إ 

۱ 

7 اک نحص | 

تم وتو جر | 

| کے رس رک پیر | 
FE ۱‏ بكر جع وو وسو 
"بسي مذ تبي ع دورب 

ا 


ا 
اہ سے r‏ 
ri‏ جر را 
mr 3‏ 9و . 
هد ب به 2 9 
ی 
دی 5 
fire Reger‏ 
ا عسي لل ايا 
ی با ra‏ 


ابس ست 


7 
يه دمن e‏ 


5 


سس 
ا 
ع 
2 
اه 
3 
ع 
ل 
5 
: 
ك 
۳ 
3 


۱ 
۱ 
1 
0 
1 


يفت شد ننه 





٠‏ یط ماس لل لل ل 


الرسوم التو 


1 
1 
1 


طات العلميخ الا 


٠ 
يي ب دید لوستم ييه سبيت هوهي‎ 


ا 
ءا 





0 


سلامية وبعض, اسرارها 


الکتاب في انعالم اباسلامي 


وثمة أفكار لم توضحها الرسوم والأشكال في الخطوطات العريية التي 
ترجع إلى القرون الوسطىء ولكن توضحها اتجاهات الرياح الموصوفة في 
الخطوطات التي تحدد آصل کلمة «قبلة». وتتلخص هده الأفکار فیما پلی 
(الشکل A‏ ۱ 

(ذا استقبل الانسان الحائط الجنوبي الفربي للکعبة (مواجها مشرق 
الشمس في الصیف). قانه یکون متجها ناحية ریح الشرق (آو القبول). 
وتکون ریح الشمال علی (شماله) وهي تهب من سوریا (بالشام). وتکون ريح 
الجتوب علی (یمینه) وتهب من الیمن. آما الریح الفربية (الدبور) قتهب من 
دبره. أي من خلفه. وهذا دليل كاف على أن قيلة العرب في الجاهلية كانت 
نجاه الشرق. 

وهناك ارتباط آخر بین الکعية والحجر الاسود الوجود في الرکن الجنويي 
الشرقی منها. وهو ارتباط له صلة بالارصاد الجوية. 

ومع آن نموذج الکمبة التم ثل في الشکل (۲۰:۸). والشروح في الشکل 
(۲۲:۸). مأخوذ من مخطوطة مصرية ترجع الی القرن الثامن عشر إلا أن 
فكرته ترجع إلى ألف عام قبل ذلك على الأفل. 

ويجدر بنا ملاحظة أن الكمبة قد تم رسمها بميل نحو خط الزوال: ومع 
أن نظرية التوافق الأرسطية لم تث تثبت صحتها لا ان شاج الق اف 
للكمبة وصلتها بالرياح ثابتة. وقد زعمث في موضع آخرا ن النظرة الجاهلية 
للکعية فد عززت الاعتقاد ا#سلامی بآنها نسخة مطابقة للبیت المعمور في 
السماء. ويعيارة آخری یمکن القول بآنها من الناحية ا:همارية تعکس تصور 
الجاهلیین للکون. فهی تمثل الشمس والکواکب في منظومتها. والریاح والطر 
في خصائصها. 





الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الاسلامية ویعض آسرارها 
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زيح الجنوب 
الشکل (۲۱:۸): وضع الکعبه دالنسبه الی اتحاهات الریاح الأربعة الأصلية كماورد 


الخریفب 
ریاح شمالية باردة وجافة 





رياح جنوبية حارة وجافة 


الشکل (۸ {YY:‏ المعلوصات الأساسية الوجودة عن الکمبة فی الشکل (۸: ۰) وقد 
«صحح: وضع الکعبة (الشکل ۸: ۰ والشکل ۲۱:۸) وم حورها الأساسي عند ا 
جنوب شرق - 





انکتاب في العالم اٌاسلامي 


ملاحظات ختامية 

وباختصار يمكن القول إن المخطوطات العلمية الإسلامية قد تضمنت 
عددا كبيرا من الأشكال التوضيحية التي يمكن أن تزيد من فهمنا 
لجوانب متعددة للعلم الإسلامي؛ بل وللمؤسسات الإسلامية. ولكننا 
ینبفی آلا نعتمد علی تلك الاشکال وحدها. خاصة [ذا صاحبتها نصوص 
توضحها . ومازلنا نفتقر الی النسخ الاصلية من الخطوطات الهمتة. 
ومازلتا في حاجة الی دراسات مقارنة للنصوص التي توضحها الأشكال 
والرسوم. وحینما نقارن بین ما وصلنا من نماذج الجغرافیا الديتية 
الوجودة في الخطوطات الشهيرة التي صدرت منها طبعات غیر محققة 
(مثل کتب القزويني ویافوت الحموي وابن الوردي) یتبین لنا مدی الحاجة 
الماسة إلى تلك الدراسة. 

وذات يوم من أيام عام ١948١‏ كنت في معرض مكتبة بالاتينا في 
هيدليرج أتآمل مخطوطة جغرافية أبي الفدا الموجودة في مكتبة 
الفاتيكان. وكانت المخطوطة مفتوحة على شكل ييين أسماء أقاليم العالم 
موزعه علی ثمانیه وعشرین فقطاعا یضمها شکل داتري (الشکل ۲۳:۸ ). 
وکان الشکل مختلفا تمام الاختلاف عن کل ما سيق لي أن رأيته. فضلا 
عن آنني آعرف آن هذا الشکل لا وجود له في طبعة ۱۸۶۰ من الکتاب. 
وعندما عدت إلى بيتي راجعت النص فوجدت اشارة ذکرها الحقق في 
الهامش یقول قیها آبو الفدا: «لقد عملت زایرجه یمکن بها معرفة 
الطقس. وهده هي ...۰. 

وعند نشر مخطوطات اصلية بطريقة التصویر ينبفي الالتزام بضوابط 
شديدة. والا آصبح نشرها عدیم الفائدة. فالتلاعب بالالقاظط التي التهمتها 
الارضتة. واخفاء الارقام الأصلية للأوراق. وإعادة ترتيب تلك الأوراق بلا 
تعليق. وإدماج أجزاء من نسخ مختلفة للكتاب نفسه من دون الإشارة إلى 
ذلك. كل هذه أمور تتنافى مع أبسط المعايير العلمية للنشر. ولكن ذلك 
- للأسف ‏ هو السائد في سلاسل المخطوطات التي شرت أصولها في 
السنوات الأخيرة فى فرانكفورت على يد أحد كبار المختصين فى 
المخطوطات العربية (*). ۱ 


(*) يقصد هؤاد سيزكين (المترجم). 











الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الاسلامية وبعض آسرارها 
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الشکل (۲۳:۸): شکل یقسم العالم الی ۲۸ قسماء ورد في مخطوطة من جغرافية ابي 
الفدا (حماة. حوالی ۱۳۲۰) ولم پنشر قط مع التص انطبوخ ( مخطوطه الفاتیکان. 
الجموعه العربیة: رقم ۲۹۲). 





الکتاب في العالم اباسلامي 


ولتلك السلاسل مشاكل أخرى غير تلك التي ذكرناهاء لعل آهمها التدخل 
برسوم توضيحية. وأكتفي هنا بذكر مثالين أولهما: أن أشكال الأبراج 
السماوية والكواكب في مخطوطة قيمة من كتاب صور الكواكب للصوفي قد 
غُبّرتء والنتيجة الطبيعية لذلك أن تلك الأشكال أصبحت تناسب رواد مقهى 
أكثر مما تناسب مؤرخي الفنون الذين يجب عليهم أن يرجهعوا إلى المخطوط 
الأصلي بحثا عما يه من رسوم توضيحية. والمثال الثاني خاص بشكل تضمنه 
مخطوط قي الجغرافیا الدينية باسطنبول. وهو الجزء الثاني من كتاب 
«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري. وهو يرجع إلى 
العصر المملوكي. أي أواثل القرن الرابع عشر للميلاد. وفيه كتبت الآية ٠۷‏ 
من سورة آل عمران # ومن دخله کان آمنا یه بماء الذهب على رسم للكعبة. 
ولكن الناشر الحديث الذي رتب الصور المختارة من المخطوطات لتطيع في 
سلسلة مخطوطات فراتكفورت محا هذه العبارة ووضع مكانها عبارة أخرى 
أوضح وكتب «آمين» بألفين في أولها. وما أظنني في حاجة إلى القول بأن 
الرسوم التوضيحية في مخطوطات القرون الوسطى ينبفي أن تحترم. 

ولعلي أكون قد أوض حت أن المخطوطات بعامة: والصور والأشكال 
التوضيحية بخاصة. یمکن آن تساعد علی فهم التراث الاسلامي وأن 
الکتبات التي تقتتي تلك الخطوطات پتبفي آن تعاملها بما تستحقه من احترام 
يتمثل في فهرستها وتبسیرها للدارسرن. ونحن معشر الباحئین يجب أن 
نتعامل معها باحترام أيضاء لأنها مفتاح كثير من الأسرار. 














«قی بعض الأحوال نصادف 
مجموعة ص الخطو طات 
أصابها التغيير يأسلوب يكاد 
يكون واحدا. وهو أمر يدعو 
الى التفكير» 

سوسكک وتشغمان 








حسه مضخطس طط ملک 
أو: قصة حياذ کتاب 


بقلم: پرسکیلا سوسك ود. فلز تشفمان(*) 


تدور هدم الدراسة حول م خطوط موجود 
حاليا في مكتبة طويقابو سراي باسطتبول 
يحمل رفم: ۰ ممحضوظات 0 وترجع 
والطريقة التي يمكن بها التعرف على تاريخه 
أسستتادا إلى اعتبارات مادية وتاريخية. 
جوانب الخطوطات الاسلامية لم تتناوله الا 
دراسات هسهصحرودة ونعنى يك الطريق الذي 
سلكه المخطوط منن لحظة تأليفه حتى 


الفنون بجامعة نيويورك. شاركت في تأليف كتاب: 
The Meeting of lwo Worlds : The Crusades and the‏ * 
Mediterranean Context.‏ 

و آشرفت علی اصدار کتاب: 

* Content and Context of Visual Arls ln lhe World: Papers 
trom a Colloquium in Memory of Richard Eltinghausen. 
ود. فلز تشغمان أمينة مكتبة متحف طويقابو سراي‎ 
باسطنبول. وهي متخصصة قي الفن الاسلامي. ولها فيه عدة‎ 

1 1 " دراسات منها:‎ 
* Topkapi Saray Museum : Islamic Mirialure Arl . 
* Etudes Mêdiêgvales et Patrimonie Turc, 





الکتاب في العالم الاسلامي 


وقد كشفت الدراسات الحديثة أن حكام إيران خلال الفترة التي امتدت 
من القرن الرابع عشر حتی القرن السادس عشر قد استخدموا الخطاطین 
والرسامین والذهبین والجلدین قي عمل مجلدات فخمة نکتباتهم الخاصة 
وكان 0 کتب تحمل آسماء اللوك آو آلقابهم مظهرا من مظاهر السيادة 
والقوة ("). ويبدو أن المكانة الخاصة التي تحتلها كتب الملوك والأمراء كانت 
عاملا مشجها للحكام على الاستيلاء على مقتنيات مكتبات نظرائهم ("). ومع 
آنه لا يتوافر إلا قدر يسير من المعلومات الموثقة عن هذه العملية: إلا أن 
انتقال الكتب من مالك إلى آخر كانت له دائما آثاره المادية على المخطوطات. 
ودراسة تلك الآثار تساعدنا على تتبع رحلة الكتاب. 

وتتمئل الظاهر التي تدل على تغير ملكية الخطوط في إعادة زخرفه 
صفحاته الأولى, . وتفيير خاتمته. وختمه باختام مکتبة. وطمس أختام مكتبة 
أخرى. وفي حالة المخطوطات المزوّقة تكون التصاوير غالبا متآخرة شي 
تاريخها عن النص نفسه. وقد تضاف إلى النص أو إلى التصاوير الأصلية 
الموجودة به. 

ولا شك في أن الدوا فع إلى التفيير في المخطوطات متعددة: ولكننا في بعض 
الأحوال نصادف مجموعة من المخطوطات أصابها التفيير بأسلوب يكاد يكون 
واحداء وهو أمر يدعو إلى التفكير في الأسباب التي دفعت إلى مثل هذا التغيير. 

ويتميز المخطوط رفم۰ ۱۵۱ محضوظات بتعدد التغیرات التى طرأت عليه 
فهو يتضمن إشارة إلى آنه كتب في الاصل لاحد اللوك. تم استولی علیه قیما 
بعد حاکم منافس له. کما آن به تصاویر ترتبط بصاحبه الاول. وتصاویر آخری 
أضيفت فى فترة لاحقة. وبعض التصاوير المتأخرة تطمس التصاویر 
الأصلية؛ وبعضها الآخر أضيف فوق النص مباشرة. وهذه التغيرات المادية 
صاحبتها محاولات لإخفاء المصدر الأصلي والتاريخ الأصلي. والأسلوب الذي 
نفدت به التصاوير المتآخرة يجعلنا نربط بين هذا المخطوط وبين بعض 
المخطوطات التي زورت خواتیمها التي تتضمن تحديد تاريخ المخطوط ومصدره. 

وهناك آدلة ترجح أن هذا المخطوط عاش حياة طويلة ومعقدة» فبعض 
مکوناته یمتد علی مدى زمني يبلغ مائة وخمسين عاما انتقل المخطوط فيها 
من شيراز إلى هرات وأخيرا إلى اسطنبول. والتحقق من تلك الأطوار يتطلب 
معرفة أساليب إنتاج المخطوطات في عصر المظفرين والتيموريين والصفويين 
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والعثمانيين. ويمكن أن يعزى هذا المخطوط إلى ثلاثة من الحكام هم: المظفر 
شاه شجاع» والتيموري شاه رُح والسلطان حسين بِايْقَرًا. وفيه أكثر من مظهر 
نلخداع. وان کنا لا نعرف مَن الخادع ومن المخدوع. 

وقبل آن نستعرض رحلة هذا المخطوط, يلزم أن نتعرف على محتوياته. فهو 
يتكون من ۷۱۰ ورفة من القطع الکبیر تضم ثلاثة أعمال متميزة هي: شاهنامه 
انفردوسي (الاوراق من ۲ ب- ۶۸۶ ب). ومعجم وضعه أسدي الطوسي عتوانه 
لغة الفرس (الأوراق ۵ ب - 2:58 أ) وخمسه نظامي (الأوراق 1۹٩‏ - ۷۷۵ ب)؛ 
كما يحتوى المخطوط على ثلاث عبارات ختامية وردت في الأوراق 
۷ ب» ۷۲۷۵ ب» وبه صفحتان استهلالیتان (۱ آء ٤٤۹‏ أ): ونص يبدو أنه 
جزء من وثيقة آرشيفية (ورقة ۶۹۸ أ). ومن الملامح الأخرى المهمة للمخطوط 
تجلیده الفاخر علی رغم ما آصابه من مظاهر البلی. وما یحمله من زخارف 
على الوجه الخارجي لاجلدة. وما یحمله وجهها الداخلي من حلیات وزخارف 
مثقبة. وما نقش علی اللسان من آشعار (*. 

وسنحاول في هذه الدراسة أن نستعرض تاريخ هذا المخطوط بمحتوياته 
الشثلاثة: الشاهنامه ولغة الفرس وخمسه نظامي. وآن نتعرف علی كيفية 
جمعها معاء ومتی جری هدذا الجمع لیشکل الخطوط الذي بين أيدينا. 

وأول خطوة على هذا الطريق ينبغي أن تبداً من الخطوط نفسه في 
محاولة لممارنته بغيره من المخطوطات. ودراسة المخطوط تتضمن عدة عناصر 
أولها مصدره وتاريخ كل جزء من آجزائه. ثم بیان صلته بحکام التیموریین شاه 
رخ وحسین بایقرا ودراسة جلدته. 

ولم يكتب عن الملامح الفنية لهذا الخطوط غیر الراحل ععنادمط:۹ م۲ ایفان 
شتاوكين الذي أشار إليه في ثلاثة أعمال منشورة: مقال وكتابين أحدهما عن 
التصاوير التركية والآخر عن النسخ المزوقة من خمسه نظامي (). وفي عرضه 
لهذا المخطوط ركز على زخارفه وتصاويره معتمدا على المعلومات التي ذكرها 
قهرس ف. کاراتاي للم خطوطات الفارسية پمکتبة طوبقابوسرای» وهي آن 
الشاهنامه ولفه الفرس نسخهما منصور بن محمد بن ورقة بن عمر يختيار سنة 
5١5‏ ه/ 14۹4م وأن خمسه جرى نسخه سنة 0٠05‏ ه/ ١١15م‏ على يد لطف الله 
بن يحيى بن محمد التبريزي (* ۲ ولم یذکر كاراتاي شیّا عن الأشکال الزخرفية التي 
يستهل بها المخطوط. ولم يثر أي تساؤلات عن صحة المعلومات المذكورة في الخواتيم. 





الكتاب في العالم الاسلامي 


وقد ذهب شتاوکین الی آن التصاوير في نسخة «الشاهنامه» التي یضمها 
هذا المخطوط قد أضيفت في عصر الصفويين حوالی ۱۵۲۵-۱۵۲۰م: وآن 
التصاوير الموجودة فى خمسه أضيفت فى العصر التركى حوائلى سنة 10170١‏ 
كما لاحظ سمات تركية فيما وجده من مناظر طبيعية وعناصر تشكيلية ("). 
الأمر الذي دفعه ذلك إلى الاعتقاد أن المناظر الطبيعة المشابهة التي يضمها 
مجموع مؤرخ سنة ۳۹۸/۸۰۱ ونشر مراراء قد رسمت هي الأخرى في 
اسطنبول حوالي سنة 107١‏ (*). ونسخة هذا المجموع موجودة حاليا في 
متحف الفنون التركية الاسلامية باسطنبول تحت رقم: ت ۰.۱۹۵۰ 

وقد نشر ثلاثة من العلماء الایرانیین آخیرا تعلی قات على نص هذا 
الخطوط. وأکثرها تفصیلا ما کتبه جلال خالقي مطلق في مقالاته التحليلية 
التي یتناول فیها مخطوطة شاهنامه الفردوسي التي اعتمد علیها في نشر 
الکتاب: فوصف اللامح انادية لهنه الخطوطة وذکر آهمية تنقیح نصها. وکان 
وصقه آکثر دقة وتفصیلا من وصف کاراتاي. لانه یذکر الخاتمتین اللتبن 
ختمت بهما الشاهنامه. ویصف الزخارف التي استهل بها النص؛ ويشير إلى 
الوثيقة الواردة في وجه الورقة رقم ۰۶*۸ ومع آن خالقي مطلق يبدو قي حيرة 
من آمر التاریخ الزعوم للمخطوط وهو سنة ۱۹۸/۵۹۰۳ه: إلا آنه يؤكد 
على قدم النسخة. وعلى الشبه الشديد بينها وبين مخطوطة فلورنسا المؤرخة 
ستة 4١51ه/‏ 1١15م‏ 11(7. وقد لفت انتباه العالمين الإيرانيين فتح الله مجتبائي 
وعلي أشرف صادفي اللذين كانا يعدان طبعة جديدة من كتاب لغة الفرس إلى 
التسخة المخطوطة من هذا الكتاب التي يتضمنها المخطوط رقم ۱۵۱۰ . ولذا 
نراهما یذکران في مقدمتهما للکتاب آن نص لفة الفرس الوجود في 
الخطوط رقم ۱۵۱۰ یختلف اختلاف | جوهریا عن النص الوجود في 
الخطوطات الأاخری التي استخدماها عتد نشر طبعتهما من الکتاب. وأنهما 
لم یستطیعا تقییم ما تتمتع به تلك النسخة من سمات [''). ونظرا إلى أنهما 
اعتمدا علی مصغرات قيلمية. فإنهما لم يتشككا في صحة التاريخ الذي يختم 
به المخطوط وهو سنة ۵۹۰۳/ 154 ١ام.‏ 

وفيما عدا الاهتمام بتصاوير المخطوط رقم ١0٠١‏ ومحتوياته فإن أحدا لم 
يهتم بدراسة خطه أو تذهيبه أو تجليده وأهمية ذلك بالنسبة إلى تاريخ 
المخطوط. ومن ثم يجب علينا أن نحاول تحديد تاريخ المخطوط ومكاته 
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اعتمادا على دراسة الخط والتذهيب والخواتيم قبل أن نعرض لاراء 
۵ قي تصاويره. ولآراء خالقي مطلق الخاصة بنص الشاهنامه 
انوجود بالخطوط. 

ويوضح الفحص المادي لهذا المخطوط أنه على الرغم من أن نصين 
من محتوياته هما الشاهنامه و خمسه. يتميز كل منهما بملامحه عن 
الآخر, إلا أن بينهما أوجه شبه كثيرة. فقد کتبا على ورق من حجم 
واحد ٠١,١ × 55,١‏ سم» وإن اختلقا في الوجه المكتوب عليه. واشتملت 
الصفحة من صفحات الشاهتامه على ۲۷ سطرا تشغل ۱۹,۲ سم 
طوليا. فى حن اشتملت الصفحة من صفحات خمسه على ۲١‏ سطرا 
تشفل ۱۷,۵ سم. 

ومع آن هدین النصین یحملان تاریخ نسخ من القرن العاشر الهجري: 
الا آن خطهما وأسلوب تدهیبهما یشبهان ما کان موجودا في شیراز في القرن 
الرابع عشر. فقد کانت شیراز في ذلك الوقت مرکزا للثقافة واتتاج 
المخطوطات. وكلا النصين ينتميان إلى هذه المدرسة انتماء واضحا على رغم 
تعمد إخفاء ذلك في بعض المواضع. ومن السهل التأكد من صلة هذا 
المخطوط بأسلوب مخطوطات شيراز في عصر المظفرينء والتأكد من التعتيم 
التعمد علی تلك الصلة, ودلك بدراسة خواتیمه. 

وتبدو تلك الصلة آکثر وضوحا في خاتمة خمسه ففي ظهر الورقة ۷۷۵ 
(شکل ۱/۹) بصف الخطاط لطف الله التبريزي تفسه بأنه کاتب الخطوطة 
ومذهبها. ویذکر آن مکان النسخ هو «دار اللك شیراز» (۱۱ كما يلقّب 
نفسه ب «كمال الجلالي» وهو لقب يربطه بآخر الحكام المظفرين المهمين 
جلال اندین شاه شجاع (الذي حکم من ۵۱۲۵۷/۷۲۵ - 2۱۳۸:/۷۸۲). کما 
تظهر دراسة هذه الخاتمة أن تاريخ المخطوط وهو رجب 405 ه/يناير ‏ 
فبراير ١0١١‏ م. ليس هو التاريخ الأصلي وإنما هو تاريخ مزور والرقم 
الوحيد الذي لم يصبه التحريف هو رقم 1ء أما الرفم الذي يدل على العقد 
فقد جرى محوه. وآما القرن ققد عدّل من سبعمائه إلى تسعمائة. وهكذا 
يتبين أن الرقم الأصلي کان یتکون من ۰۷-۱ وما بقي من آثار التاريخ يرجح 
أن العقد المفقود هو ۷ ومن ثم يصيح التاريخ الحقيقي المرجح هو رجب 
الالاه/ ديسمير ١١14‏ يناير ۱۳۷۵م. 
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الشکل (۱:۹): خاتمة خمسه نظامي: ظهر الورقة ۷۷۵ من 
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الشکل (۳:۹): خانمه کنات خسرو دهلوي: آینه اسکندري ظهر الورقة 454 من 
مخطوطة متحف الفن التركي الإسلامي: رقم ت ۱۹۵5۰ 
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وتوضح دراسة نسخة الشاهنامه التي يضمها هذا المخطوط أن التاريخ 
الذکور في خاتمتها وهو ۵ ذو الحجة ٩۰۳‏ ه قد زوّر بطريقة مشابهة لما 
سبق. ودلك بمحو رفم العقد وتغییر سبعمائْة الی تسعمائة (الشکل ۲:۹). 
ويبدو أن العقد الممحو كان لل أي أن التاريخ الأصلي كان ۳ - ۱۲۸۲م في 
عصر شاه شجاع . 

وثمه دلیل آخر علی آن هذ! الخطوط یرجم الی عصر الظفرین, فکاتبه 
یذکر اسمه خماسیا: منصور بن محمد بن ورقة بن عمر بن بختیار. ویضیف 
النسبة «بهبهاني». ویمرف بهیهان بأنها من آعمال جبل جلویه (الشکل ۲:۹). 
ومن حسن الحظ أننا نجد توقيعا لهذا الناسخ نفسه في المجموع الشهير 
المذكور آنفا والوجود حالیا یمتحف الفن التركي الإسلامي (تحت رقم: ت 

) وهو مورخ في الحرم ۸۰۱/سبتمبر - آکتوبر ۱۳۹۸ (۲۲) (الشکل ۲:۹). 

والإشارات الجغرافية في هذا التوقيع تلفت الانتياه إلى الصلة بين منصور 
وفریه بهبهان قي افلیم کوه کلویه في الشمال الفربي من شیراز. ونحن 
لا تمرف غير القلیل عن بهبهان التي تبدو آنها کانت قرية صغيرة في واد. 
خصيب. وأنها قامت على أنقاض مديئة أهم هي أنجان أو كورة قَبَاد التي 
أقيمت عند ملتقى الطرق التي تربط أصفهان وشيراز بالأهواز واليبصرة 
وبغداد. والتي دمرت في الصراع بين طائفة الإسماعيلية والحكام الذين 
تتابعوا على تلك الدينة في القرنین الحادي عشر والثاني عشر. وقد كانت 
الْتطقه قبل تدمیرها مشهورة بخصوبتها ووفرة میاهها. وکان لتمورها 
وزمانها شهرة واسعة ۲۱). ومع ذلك فمن غیر الحتمل آن تکون بهبهان مرکزا 
لانتاج الخطوطات (1۶) 

ومما یرجح نسبة نسخة الشاهنامه في !خطوط رقم ۱۵۱۰ محفوظات: وفي 
الجموع رقم ت ۱۹۵۰ الی شیراز. آن الزحارف الوجودة في کلا الخطوطین 
تتالف من آشکال نباتية رسمت علی آرض زرقاء آو سوداء آو بیضاء و خضراء 
وذهبت تذهيبا كثيفا (5). وهذا الأسلوب في التذهيب كان يستخدم بكثرة في 
مخطوطات شيراز منذ حوالى عام ١57١‏ حتى حوالى عام .)١١( ١47١‏ ولكي تليق 
الخطوطة بمقام اللوك, فإننا نجد في نسخة خمسه نظامي التي يتضمنها 
المخطوط رقم ١15٠١‏ عناوين عدة كتب مكتوية بألوان زاهية وناصعة؛ ونجد 
الذهب يستخدم فيها بكثافة أكثر مما في معظم مخطوطات 





الكتاب في العالم اباسلامي 


وفي نسخة الشاهنامه التي یتضمنها الخطوط رقم ۱۵۱۰ عبارتان 
ختامیتان احداهما في ختام مقدمة اللص (ظهر الورقة السادسة). 
وهی لا تدکر اسم الناسخ ولا تاریخ التسخ, وأخرى في وجه الورقة 
السابعة (الشکل )4:٩‏ مکتوبة علی ورق یختلف في لونه ونسيجه عن ورق 
المخطوط الأصلي. وفیها اسم الناسخ ورقة بن عمر سمرقنديء وتاريخ 
النسخ وهو سنة ٩۰۳‏ ه/ ۱۶2۹۸ (۳). ومن الحتمل آن یکون هذا الاسم 
قد اختیر لسببین آولهما آن پنسجم مع ناسخ الشاهنامه الاصلي منصور 
البهبهاني باستخدام جزء من اسمه (ورقة بن عمر). والثاني آن یتفق مع 
العلومات التي یتضمنها فرمان حسین بایقرا. والتي آضیفت الی وجه 
الورقة ۸۶؛ وفیها آن ناسخ الشاهنامه هو ورقة بن عمر سمرفندي 
(الشکلان ۲:٩‏ و۵:۹). 

واقحام ه ده الخاتمة الاضافية له صلة بتفیرات آخری تعرض 
لها الخطوط رقم ۱۵۱۰ مثل تغییر تواریخ الخاتمة لتتحول الخطوطة 
المظفرية إلى مخطوطة من شرق إيران ترجع إلى عصر السلطان 
التيموري حسین بایقرا. وسوف ننافش الدوافع إلى هذه التغييرات 
فيما يعد. 

ومع آن هده النسخة من الشاهنامه تتمیز بجمال خطها وتدهیبها. 
إلا أنها لا تتضمن أي إشارة مباشرة إلى هوية من كتبت له. ومع ذلك 
فهي تبداً بطغراء مذهبه بأسلوب الظفرین. ولعلها کانت في یوم من 
الآيام تحمل اسم مالکها. آما الان فاننا نجد قیها اسم حسین بایقرا 
وألقابه. وهو حاکم تيموري حكم هرات من سنة ۱۶۱۸ حتی ۰۱۵۰۱ 
وقد کتب الاسم علی آرضية مذهبة. تخفي تحتها اسم الالك الاصلي 
للمخطوطة (الشكل 1:5 ). 

وبإمعان النظر في القسم الخاص بالشاهنامه من المخطوط 
رقم 15٠١‏ يتبين لنا أن حسين بايقرا لم يكن أول تيموري يرتبط بها. 
ضفيها ثلاث آوراق تحمل ختم مكتبة شاه رُخ بن تيمور الذي 
تولی حکم هرات من سنة ۱۶۰۵ حتی سنة ۱:۶۷( والذي 
نجد اسمه آیضا داخل طفراء بالصفحة الأولی من نص خمسه (*۱) 
(الشکل ۷:۹). 
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الشکل (۷:۹): وجه الورقة 1۹4 من الخطوط رقم ۰۱۵۱۰ ویه حلية بدا خلها تملك 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


ومع أن رعاية شاه رخ للخطاطین والرسامین کانت آقل من زرعاية ابن أخيه 
(سکندر سلطان بن عمر شیخ. وابنیه باي سنفر وابراهیم سلطان, الا آنه کان 
حريصا على جمع المخطوطات. ومن النماذج الأخرى التي تحمل ختم مكتبته 
نسخه قدیمة جدا من خمسه خسرو دهلوی. مؤرخة سنة ۷۵۱ ه/۱۳۵۵ م. 
وهي نسخهة اعتمد علیها العلماء السوقییت في تحقیق الکتاب وطبعه. وقد 
کتبها ناسخان في شيراز أحدهما محمد ين محمد المعروف «یشمس الحافظ 
الشيرازي» ویغلب علی الظن آنه الشاعر حافظ ( ). 

وقد حصل شاه رخ علی مجموعة مخطوطات شیراز من عدة طرق. فقد 
آتاح له صراعه الطویل مع آبناء آخیه عمر شیخ وهزیمته لاسکندر سلطان هي 
اصفهان في محرم سنة ۸۱۷ ه/ مارس - آبریل ۱۶۱۵م. وهزیمته لبایقرا في 
شیراز بعد ذلك بعام»ء في ربیع سنة ۸۱۸ ۱۶۱۱/۵ أتاح له ذلك فرصا 
متعددة للاستيلاء على المخطوطات ('"). 

ومع آن آحدا لم يصف لنا محتويات مكتبة شاه رخ إلا أننا نستطيع أن 
تقول ان کتبه احتفظت یخواتیمها ورسوماتها الأصلية. وإن الأختام التي 
تحملها الخطوطات, وكذا الحليات التي تب اسمه وألقابه بداخلها تخبت 
ملکیته لتلك الخطوطات. ون کانت لا تعني آنها قد کتبت له بالضرورة. 

وکما آوضحنا من قبل, فإن نص الشاهنامه الذي يتضمنه المخطوط رقم 
۰ يُستهل بطغراء تدعي ملكية السلطان حسین بایقرا له. کما آن اسمه 
وآلقابه مدکورة في فرمان آلصق بوجه الورقة رقم ۶٩۸‏ تحت خانمة لفة 
الفرس الذي يآني عقب الشاهنامه (التي تشغل الأوراق من ۶۸۵ ب - 19۸ [) 
(الشکل ۵:۹). ومع آن مخطوط لغة الفرس غیر مورخ الا آنه یبدو معاصرا 
للشاهنامه (حوالی سنة ۱۳۸۲) وریما نسخه آیضا منصور البهیهانی. ویشیر 
الفرمان الوارد تحت الخاتمة في وجه الورقة 1۹۸ الی ثمن م خطوطة 
الشاهنامه. وقبل الحدیث عن تلك الوثيقة لعل من الفید آن نفحص الرسوم 
التي يتضمنها هذا المخطوط وآن ندرس جلدته. 

ومن المناسب الآن أن نأخن بعين الاعتبار ما ذکره ۹0۷06 من آن الناظر 
الطبيعية والرسوم التوضيحية في خمسه رسوم تركية ("")ء وأن المناظر الطبيعية 
المرسومة في المجموع رقم ت 156٠‏ المؤرخ سنة 8١١‏ ه/ 1594م والذي نشر 
مرارا وسبق ذکره. عملت آیضا في اسطنبول حوالی سنة ۱۵۷۰ (۲۳. 





ر ۱ بي ۰ ۱ ملعم لكبة 


وبفض النظر عما في هذا الاستنتاج من أخطاء. إلا أن عمتكلنهتن)5 
يلفت الانتباه إلى شيئين في الرسوم التوضيحية في نسخة خمسه التي 
يتضمنها هذا المخطوط. أولهما أن هذه الرسوم ذات طابع تركي عثماني. وأن 
بعضها يصور مناظر طبيعية تذكر بتصاوير المجموع المؤرخ سنة 175/8م. أما 
الشيء الآخر الذي لم يتحقق منه فهو أن عناصر الصور الموجودة في كتاب 
خمسه تنتمي الی مرحلتین فنیتین متمایزتین» وآن الرسوم المتأخرة تخفي 
تحتها المناظر التي كانت مرسومة من قبل. 

ونستطيع أن نتبين آثار المناظر الطبيعية التي غطتها الزخارف المتأخرة في 
خمسه بتأمل ظهور الصفحات المرسومة. حيث تظهر فيها بقايا صور أشجار 
وجبال وأنهار وصخور ومناظر طبيعية طمستها صور ورسوم أحدث [1'). وفي 
إحدى اللوحات لم يفلح الرسم الحديث في أن يخفي المنظر الطبيعي الذي 
كان مرسوما في الأصل (*') (الشكل 8:5). 

وقد آدی اعتقاد 5000016 بانتماء الرسوم التوضيحية في خمسه إلى 
مرحلتین فنیتین. الی.استنتاج خاطئ هو أن ثمة صلة بين المناظر الطبيعية 
الموجودة به وتلك التي توجد في المجموع المؤرخ سنة ۱۳۹۸م. ومما يدعو إلى 
السخرية آن اعتقاده بآن الرسوم في المخطوطين تركية عثمانية جعله يكرر 
نشر رسوم وصور من المخطوط رقم ۱۵۱۰ تتجلی فیها عناصر فنية من آواخر 
القرن الرابع عشر (۳۱). 

والرسم الأصلي الوحيد الذي يرجع إلى القرن الخامس عشر في 
خمسه هو متظر طبيعي قي شرفنامه (ظهر الورقة 1۸۲) (الشکل ۸:۹). 
يتكون من سلسلتين من التلال؛ يحدد کلا منهما خط آسود ثقیل, وقد 
حُنَي أحدهما بالذهب والآخر باللون الأحمر. آما التهر فمرسوم بالفضة 
وینیم من الیمین ويتجه نحو أسفل الصورة حيث تحيط به صخور 
مموهة بالدذهب. 

ومع أننا نجد عناصر فنية تشبه تلك التى نجدها في رسم المناظر 
الطبيعية التي يضمها المجموع رقم ۱۳۹۸ الذي نسخه منصور البهبهاني. 
إلا أن هناك فروقا واضحة بين المجموعتين من التصاويرء أولها أن الجموعة 
الأولى تفيض حيوية. وآن تصاویر الجموع آکثر تعقیدا. حیث تبدو فیها آریع 
سلاسل منتالية من التلال (۲۲). 





الکتاب في العالم الاسلامي 
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الشکل :)۸:٩(‏ ظهر الورقة ۲ ۲ من المخطوط رقم ۱۵۱۰ وهو وصف للربيع. 
متحف طویقابو سراي 





ر 2 مخط وطذٌ ملكية 


آما الفرق الثاني فهو آن جمیع صور الجموع تشغل المساحات المتروكة بين 
خاتمة کل فصل وبداية الفصل الدي یلیه. ومن ثم فهي تودي وظيفة الاوراق 
الختامية. وما لم توجد تلك الناظر. فقد کان ينبفي علی الناسخ آن یترك مساحه 
آو ورقة بیضاء للدلالة علی ختام الفصل. آما الصور في الخطوط رقم ۱۵۱۰ 
فقد وضعت جميعها في سياق نص خمسه نظامي. ومن الأمثلة على ذلك أن 
المنظر الموجود في ظهر الورقة 187 يرد في سياق مقطوعة تصف حديقة في 
فصل الربيع (الشکل ۸:۹). کما آن کثیرا من الصور التي یتضمنها الخطوط رقم 
۰ ترد في ثنایا الکتاب. ومعظمها یستخدم الذهب والفضة بكثافة حتی أنها 
مازالت تری من تحت التصاویر الحديثة التي طمستهاء آو من ظهر الورقة التي 
رسمت بها . ومثال دلك آنتا نجد صفا من التلال الدهیه يبدو واضحا في أعلى 
منظر معركة أسد خسروء وتحت الصورة الحديثة التي تمثل فرهاد وهو يحمل 
شيرين ()ء يبدو منظر طبيعي أرجواني محلى بالذهب والفضة. ومعتى هذا أن 
التصاوير الأصلية في القسم الخاص بخمسه نظامي في هذا المخطوط كانت 
مناظر طبيعية محلاة بالذهب والفضة وليس قيها أشكال أدمية. 

وهکتا نری آن ادعاء 9:00:76 بأن المناظر الطبيعية الموجودة في 
المخطوط رقم ۰ محضوظات. ت ١56١٠‏ تحمل ملامح تركية عثمانية 
تناقضه أدلة توثيقية وأخرى تبصر بالعين المجردة. كما يناقضه أن السمات 
الفنية الموجودة في المناظر الطبيعية التي تحتويها نسخة خمسه نظامي التي 
یضمها الخطوط رقم ۱۵۱۰ مائلة آیضا في تصاویر الخطوطات التي ترجع 
الی عهد الظقرین. فالأشکال الشبيهة بما نجده من تصاویر علی الانسجة 
والاستخدام الکثف للژلوان والذهب والفضة, وکذا تشابه الرسوم القردة. کل 
ذنك واضح في تصاویر نسخة الشاهنامه الوجودة بمکتبة قصر طویقابو 
باسطنیول والرخة سنة ۷۷۲/۱۳۷۰ (۲۲۰. 

وتؤكد دراسة نص المخطوط رقم ۱۵۱۰ وتذهیباته, كما تؤكد دراسة 
الناظر الطبيمية التي کان یتحلی بها قي الاصل الجزء الخاص ب «خمسه 
نظامي» في هذا المخطوط. أنه يرجع إلى عصر المظفرين. ومن الصعب أن 
نحدد الزمن الذي أضيفت فيه التصاوير الأحدث على تلك المناظر الطبيعية: 
أو أن نحدد الأسباب التي دفعت إلى دلك. ومع ذلك فينبغي أن نحاول تحديد 
تاريخ تصاوير الشاهنامه وأصل تلك التصاوير. 





الکتاب في العالم اباسلامي 


وینصح من الفحص الدقيق لنسخة الشاهنامه في هذا المخطوط آنها هی 
الأخری قد تعرصت للتفییر والتبدیل, ففیها لوحة تشغل صفحتین متقاباتین 
(ظهر الورقة السايعة ووجه الورقة الثامتة) تفصل بين الخاتمة المزورة للمقدمة 
(وجه الورقة السابعة) وبداية نص الشاهنامه (ظهر الورقة الثامنة). كما تضم 
النسخة واحدا وعشرين تصويرا بحجم أصغر. ومع أنه لا توجد يها آثار للسمات 

وقد ميز 5100101156 .1 تمييزا قاطعا بين تصاوير خمسه وتصاویر 
الشاهنامه حيث وصف الأولى بأنها نمودج رائع يرجع إلى العصر العثماني 
(حوالى سنة 0 وعد الثانية نمادج متواضعه من العصر الصفوي (من 

۱۵۲۰-۰) (۲۰) . ومن المؤكد أن هناك اختلافا بين المجموعتين في مقياس 

الرسم وفي التنفید. . قتصاویر خمسه آگیر فيها تذهيب أكثر, ولكن هذه 
المروق يقابلها أوجه تشابه عديدة. وتكشف المقارنة بين «الضحاك المتوج» شي 
الشاهنامه (ظهر الورقة ۱۳) والامیر التوج في خمسه (ظهر الورقة ۵۰۲) عن 
تشابه کبیر بین الصورتین في عناصرهما وآلوانهما وأسلوب تشکیلهما. 

ویکمن الفرق الج‌وهري الوحید بین تصاویر الخطوطین في أن 
الشخصيات المرسومة في «الشاهتامه» ترتدي عمائم وف دنس صفویة قي 
القرن اد مت و وحتى ن هذا الفرق قد يكون محل جد لأن الرسم 
يكشف أن العمائم الصفوية في تصاویر «الشاهنامه» تفطي عمائم آخری 
تشبه في شکلها تلك التي دجدها قي «خمسه نظامي» (الشکلان ٩: ٩‏ و۹ .)١‏ 

ومن الصعب التسليم بما دکره Stchoukinê‏ عن تاريخ المخطوط رقم 160٠‏ 
والأصول التي ترجع إليها عناصره التشكيلية. فالأسلوب المتبع في التصاوير يربطها 
بفترة لها ملامحها الفنية وهي العقود الأولى من القرن السادس عشر التي شهدت 
تكوين الدولة الصضوية. وخاصة حملات الشاه إسماعيل في خراسان خلال عام 
۰ وهزیمته علی ید العتمانیین بقيادة السلطان سلیم سنة ۱۵۱۶. 

وقد كان بديع الزمان میرزا. ابن السلطان حسین بایقرا شاهدا على تلك 
الأحداث. فقد أخذه الشاه إسماعيل إلى تبريز سنة ٠١٠١‏ ثم أخذه السلطان 
سليم إلى اسطنيول سنة ٤‏ .. وعاد الجيش العثماني المنتصر إلى اسطنبول 





ر ۱ س ۱ طة لكية 


محملا بغنائم منها مخطوطات من مكتبة الشاه إسماعيلء ولعل بعضها كان 
قد آخده الصفویون من مکتبات التیموریین فى هرات قبل ذلك بيضع سنين. 
ونتيجة لهنه الأحداث التاريخية كان النساخ والرسامون والمذهبون يتنقلون بين 
هرات وتبریز واسطنبول (۲۲. 

وقد انعكست هذه التطورات الخطيرة على المخطوطات المزوقة التي تعود 
إلى تلك الفترة: ولذا نجد السمات التي ارتبطت بأحد المراكز مثل هرات 
وتبريز. جتبا إلى جنب مع سمات أخرى ذات صلة واضحة بالعثمانيين. ويجب 
أن تدرس التصاوير الموجودة في نسخة الشاهنامه وخمسه التي يتضمنها 
المخطوط رقم ١0٠١‏ في ضوء هذه الظروف. فنحن في بعض المخطوطات 
التي فيها مثل هذه التصاوير نجد خواتيم تربطها بهرات أو التيموريين: أو 
ترجع إلى عصر الصفويين أو العثمانيين. ولن نخوض في محاولة تحديد 
وضع المخطوط رقم ۰ بين تلك المخطوطات وإنما سنكتفي بالتأريخ له. 

ومع أن المجموعتين من التصاوير التي يضمها هذا المخطوط يها كثير من 
الملامح العادية؛ إلا أن تفاصيل كل منهما لها نظائر في مخطوطات أخرى 
كثيرة: فتصاوير الشاهنامه أقرب إلى التصاوير الصفوية التي نجدها في 
نسخة أخرى من الشاهنامه: وفي المخطوط رقم ١459‏ محفوظات (5'!. وفي 
نسخة من خمسه نوائي رقم: ريشان ۸٠١‏ (*"). والمخطوطات التي ترتبط 
ارتباطا فتیا وئیقا بتصاویر خمسه یمکن آن ترد الی العصر العثماني . ومنها 
نسخة من غراتب الصصّفر لعلي شیر نوائي موجودة في دار الکتب بالقاهرة. 
وهي مخطوطة سنة ٩۳۵‏ ه. نسخها الحاج محمد التبريزي بن مالك آحمد. 
وهو خطاط كان یعمل في البلاط العثماني (*. ونسخة من دیوان نوائي کتبها 
الخطاط نفسه سنة ٩۳۷‏ ه وتوجد حالیا في آکسفورد (". 

وثمة مجم وعة م خطوطات تستحق آن تدرس دراسة فاحصة لصلتها 
بالتصاویر الوجودة في نسخة خمسه التي یتضمنها الخطوط رقم ۱۵۱۰ لان 
التصاویر فیها أضيفت إلى النص الأصلي لمخطوطة أقدم أو أقحمت في 
مواضع متفرقة منها. ومن هذه المجموعة المخطوط رقم 147 ونسخة من 
ديوان جامي. ونوادر الشباب لنوائي رقم ريقان ۸٠٠‏ (""). فهذه المخطوطات 
بها تصاوير تشبه في أسلويها إلى حد كبير تلك التي كانت تستخدم في 
المخطوطات الإيرانية فى أواخر القرن الخامس عشرء وتشبه أيضا تصاوير 





الکتاب في العالم الاسلامي 
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الشکل (۱۰:۹): «في مدح سيده» الأمير المتوج» ظهر الورقة ٠٠۲‏ من الخطوط 
رقم ۱۵۱۰ بمتحف طوبقابو سراي 





الکتاب في العالم الاسلامي 


«سلیم نامه» لشكريء ويبدو أن هذا الأسلوب كان شائعا في اسطنبول خلال 
عشرينيات وثلاثينيات القرن السادس عشر. وأوجه الشبه بين أسلوب 
التصوير في نسخة خمسه التي يضمها المخطوط رقم ۱۵۱۰ والتصاویر 
العثمانية. نجدها أيضا في نسخة ديوان كمال خوجندي الموجودة في ظيينا 
تحت رقم أ. ف. ۰٩۲‏ وهي منسوخة في غرب إيران حوالي سنة ١۸٤٠ء‏ وقد 
أضيفت إليها بعد كتابتها ثلاثة تصاوير كبيرةء كما شغلت الفراغات بين النص 
ب ١١51‏ حلية صغيرة. ونظرا إلى التشابه بين هذه الرسوم التوضيحية وتلك 
التي نجدها في الخطوطات التي نسخها الحاج محمد التبريزي المذكور آنفاء 
فمن الحتمل آن تکون قد آضیفت في اسطنبول (۲۸. 

وضي هذه الدراسة الأولية يمكن القول بأن هناك صلة بين الأشكال 
التوضيحية الوجودة في الخطوط رقم ۱۵۱۰ والتیارات الفنية التي کانت 
سائدة في تبریز واسطنبول في آوائل القرن السادس عشر. وکما آشرنا من 
قبل فإن جلدة هذا المخطوط وفرمان السلطان حسین بایقرا یوکدان آنه كان 
موجودا في هرات في العقود الأخيرة من الهرن الخامس عشر. 

وبغض النظر عن حالته المادية السيئة. فإن جلدة هذا المخطوط تضيف 
بعدا مهما عن تاريخه. فوجهها الخارجي مقسم إلى منطقة في الوسط بها 
طفراء. وفي کل رکن من الأركان الأربيعة ريع طغراء؛ ويحيط بالجلدة إطار 
زخرفي مستطیل من آربعة فصوص, وقد حلیت الجلدة بالزخارف الذهبة 
المرسومة على آرض سوداء. آما الطفراء فقد استخدم فیها اللون الأحمر 
وغيره من الألوانء ويحيط بها حلیات فضية صفيرة لعلها کانت یوما ما جزءا 
من زخارف معدنية مثقبة. وآما الوجه الداخلي للجلدة فمحاط باطار مذهب 
مستطیل. وقي وسطه حلية متقبة من الجلد الذهب ألصقت علی آرض زرفاء 
وشغلت فراغاته بنقوش نفذت بطريقة الختم. 

وقد كانت الجلدة الأخيرة من الخطوط الاسلامي تمتد عادة بلسان يثنى 
تجاه الجلدة الأولى ليغطي آطراف الأوراق. وليحمي الهوامش الخارجية للکتاب. 
وطبيعي أن يكون عرض اللسان مناسبا لمك المخطوط وعدد أوراقه. 

وتكشف دراسة جلدة المخطوط رقم ۱۵۱۰ عن ملامع مهمة. 
فالمسافة بين الجلدة الأخيرة واللسان بها منطقتان من الزخارف على 
الوحه الداخلي والخارجي معا. والزخرفة الداخلية للسان هي نفسها 





رحلة مخطوطة ملكية 


الموجودة على الجلدة. فهي محاطة بإطار مذهبء وفي الوسط حلية 
مشقبة. وضي منطقة الزخارف الخارجية عشرة أشكال زخرفية 
مرصوصة في صفين أفقيين. 

وقد اشتملت الأشكال الزخرقية الخارجية على أبيات من الشعر تصف 
المخطوط. فالبيتان الأوؤلان يشيران إلى شاهنامه الفردوسيء والبيتان التاليان 
يتحدثان عن نظامي وشعره. والمجموعة الثالثة التي أصابها التلف لسوء الخط 
تضم بعض آشعار علي شیر نوائي. آما المقطع الأخير فيشي على الكتاب كله 
ویذکر محتویاته . ونص الشطر الأخیر: «شاهنامه وخمسه ودیوان آمیر». 

وهكذا يتضح أن جلدة المخطوط رقم ۱۵۱۰ قد صمّمت لتضم ثلائة أعمال 
هي: شاهنامه الفردوسي. وخمسه نظامي: وجزء غير معلوم من ديوان علي 
شير نوائي. ولعل القراءة الدقيقة المتأنية لما كتب عليها من شعر نوائي 
تساعدنا على التعرف على الجزء الذي كان مخططا أن يضمه هذا المجلد من 
هذا الشعر. خاصة أن الجلدة تسمح بإضافة أربعين أو خمسين ورقة أخرى. 
وفقد الديوان وغيبة الإشارة إلى لغة الفرس تثير تساؤلا عما إذا كانت هذه 
الجلدة قد علمت في الأصل للم خطوط ۰۱۵۱۰ ولكن قبل مناقشة هذه 
القضية بالتفصیل, ينبغي أن نتتاول بعض الجوانب الأخرى التي تثيرها دراسة 
هذه الجلدة. 

فالأشعار المنقوشة داخل الإطار الزخرفي الذي يحيط بالغلاقين واللسان 
تتكون من ثلاث رباعيات للشاعر التيموري عبد الرحمن جامي !1 '): اثنتان 
منها مناسبتان لوضعهما لأنهما تصفان کتابا وجلدته. قاحداهما تتغتی 
بجمال صفحات الکتاب فتشبهها بروضة مزهرة. صفحعاتها تیجان الأزهار 
والریحان خطها ( ۶ والرياعية الثانية تمجد صفحات الکتاب لانها بعثت 
الحياة في العصور الاضية, وتصف روعة الغلاف الذي صبغ جلده بلون 
السماء الفيروزي, وتحول کعبه الی جدائل من آشعة الشمس (*). 

وهده الأبیات من شعر جامي لها دلالة آبعد من مجرد تحدید تاریخ هذا 
الخطوط. فحدیث الرياعية الثانية عن تجدید الاضي. واستعارة الشمس 
والسماء في تشبیه جلدة الکتاب تبدو للوهلة الأولی ضریا من الخیال. ولکنها 
في الوقت نفسه یمکن آن تکون وصفا واقعیا خالصا لجلدة مذهبة. أو لمرفع 
أو مجموع یضم نمادج مختارة من الخطوط التی ترجع الی عصور مختلفة. 





الکتاب قي العالم الاسلامي 


وتشبیه جامي لجلدة الکتاب بالسماء الفيروزية. وتشبیه الکعب بجدائل آشعة 
الشمس يعد وصفا دقيقا مدهشا لبعض التجلیدات الوجودة بالفعل. والتي زینت 
جلودها والستتها بفیروز كاري, وهو آسلوب یقوم على تطعيم الإطار المعدني الذي 
یکون عادة من الذهب بشرائح من الفیروز. وقي متحف طویقابوسرای جلدة 
مخطوط حلیت هي واللسان بشراتط من الفیروز. وحلي الکمب بالذهب الجدل 
الذى يحاكي جدائل أشعة الشمس التي ذكرها جامي (5*). 

وما وصلنا من جلود مذهبة ومحلاة بزخارف فيروزية «فیروز کاری» یعود 
إلى العصر العثماني بدليل أن الجلدة السابق ذكرها موّرخة سنة 
۵۸۸۷ ۱م. وهذا الاأسلوب في الزخرفة والتذهيب يرجع إلى أصول 
قارسية. والنمادج التي وجدت منه في اسطنبول نفذها مذهبون فرس کانوا 
یعملون قي البلاط العتماني ("). . ومع آن سجلات انبلاط العثماني تذکر 
تجلید ات مرصعة بالجواهر آرسلها الحکام الصفویون هدایا لغیرهم. الا آنتا 
لم یصلنا أي من تلك التجلیدات 1 ویشیر بیت الشعر الذي آنشده جامي 
إلى أن التجليدات الفيروزية «فيروزكاري» كانت تصنع أيضا في هرات في 
عهد التيموريين. 

ومع آن آشمار جامي لا تکشف عن هوية «الرقم» الذي تصفه. إلا أنها 
يمكن أن تکون في وصف الجموع التيموري انشهیر الذي آعد في عام ۸۷۹ 
ه/ ۱۶۷ - ۱۶۷۵ للسلطان حسين بايقرا. ونظرا إلى أنه خمم بناء علی آمر 
سلطاني. ٠‏ فمن الطبيعي أن يضم نماذج من الخطوط والتصاوير التي أهديت إليه 
من أرياب العلم والتقافة. ومع آن المجموع نفسه فقدء إلا أن مقدمته وصلتنا في 
ثنايا كتاب الإنشاء الذي وضعه عبد الله مروارید في العصر التيموري (5°), 

وإذا كانت أشعار جامي قد ألفت في وصف مجموع عُمل لحسين بايقرا. 
فإن تداولها فيما بعد يؤكد الشعبية الواسعة للثقافة التيمورية. 

وإلى جانب النقوش الختومة علی الخطوط رقم ۰۱۵۱۰ فإنتا نجد رباعية 
لجامي پتحدث فیها عن تیجان الزهور والریحان انطبوعة علی جلدة غنية 
بزخارفها ترجع اٍلی العصر الصفوي **), کما نجد مختارات من الرباعية 
الثانية التي تصف محتویات الجموع وجلدته الرائعمة منقوشة علی جلدة 
نسخة خمسه نظامي (۳*) رقم ۰۱۵۶۶ وهذه النماذج تثير تساؤلا عما إذا كان 
لاستخدام شعر جامي على جلدة المخطوط رقم ١0٠١‏ دلالة خاصة: وإن كان 





ر مخط وطة ملکية 


من الواضح أن أبيات جامي لم تكتب في وصف جلدة هذا المخطوط. ومع أن 
تلك الجلدة ليس لها كعب مجدل بالذهبء وليس لها غلاف من الذهب المطعم 
بالفيروزء إلا أن من المحتمل آن تکون الجلدة واللسان قد طعمتا فیما مضی 
بقطع معدنية لم یبق منها سوی بقایا حلقات مذهبهة ومقضضة. 

ود کانت بعض التجلیدات العثمانية الفاخرة تطعم بالجواهر:. ققي مکتبة 
جامعة اسطنبول جلدة سوداء محلاة بالذهب. وقد آلصق علی الاشکال 
الزخرفية التي رسمت علیها قشرة متقبة من العادن النفيسة (**۲. وتحلية 
الجلود بالجواهر يذكر بالمشغولات المعدنية التي كانت في عصر الصفويين 
والعتمانیین. وبالجلود الداكنة وزخارفها المذهبة. وبعض النماذج الدقيقة من 
تلك المشغولات المعدنية التي نجدها في اسطنبول. يُعتقد أنها ترجع إلى أصل 
ايراني. وقد تكون بعض غنائم انتصار العثمانیین سنة ۱۵۱۶ (**. 

ومع أن تاريخ التجلیدات الزوقة لم یکتب بعد. الا آن زخارف الجلود قد 
استخدمت في هرات منذ منتصف القرن الخامس عشر وما تلاه. وعلی 
الوجه الخارجي بصفة خاصة. وئمة نموذج یحمل اسم الامیر التيموري 
بایر بن باي سنغر (التوفی سنة ۸ ۷ وهو من الجلد الداکن الدي 
طلي وجهه الخارجي پالذهب وحلي بزخارف من الجلد الثقب ۱ *]. ومن 
آنفس التجلیدات التيمورية الزوقة جلدة مخطوطة من کتاب هشت بهشت 
نسخت للسلطان محمد محسن. وهو آحد آیناء السلطان حسین بایقرا؛ سنة 
۲ ه/ ۱:۹۱ - ۱:۹۷ م, وقد کتبها السلطان علي مشهدي. وجمیع آوجه 
جلدة هذا المخطوط مفطاة بالزخارف. فعلی الجلدة الأمامیة مجموعة 
مرصعات: وبالجلدة الأخيرة سلسلة متشابكة من الرصعات الستديرة (۱*. 

ومن الجلود الآخرى التي تعود إلى هرات في عصر التیموریین. جلدة 
نسخة من دیوان السلطان حسین بایقرا موجودة في متحف طوبقابو نحت رقم 
!. ه. ۱۱۳۰ (۲*. وهي جلدة تقليدية. في وسطها طفراء وفي کل رکن من 
الأركان الأربعة ربع طغراء. وقد ملثت الأشكال بدوائر زهرية وشرائط من 
الذهب على أرض سوداء. 

وفي جلدة المخطوط رقم ١5٠١‏ استخدمت الرسومات نفسهالملء 
الفراغات والإطارات الخارجية. ويبدو أن هذا الآسلوب الزخرفي كان 
شائعاء فنحن نجده في تجليدات فارسية ترجع إلى عهد الصفویین: 





الکتاب قي العالم اپاسلامي 


وأخرى تركية ترجع إلى عصر العتمانیین. ولکن من الصعب نحدید 
مصدر تلك التجلیدات وتاریخها. لان الصناع فی تلك انفترة کانوا 
یتنقلون من مکان لاخر. 

ومع ذلك فان جلدة الخطوط رقم ۱۵۱۰ تبدو آقرب اٍلی النماذج الفارسية 
منها لی النمادج التركية العثمانية في آشکال وآسلوب تنفیدذها وفي استخدام 
الاطارات الخارجية (۲*). 
والطفراءات الختومة والذهبة. ولحاطة تلك الزخارف باطارات زخرفية (*9) 
تشبه تلك التي نجدها في جلدة الخطوط رقم ۱۵۱۰ وفي جلدة م خطوط 
آخر مورخ سنة ٩۱۵‏ ه/ ۱۵۵۷ - ۸١٠٠م‏ (°). وزخارف هذا المخطوط الأخير 
شديدة الشبه بزخارف سس خه أكسفورد من لسان الطير التى نسخها الحاج 
محمد التبريزي سنة ٩۲۷‏ ه/ ۱۵۳۱-۱۵۲۰ والتي سبقت الاشارة الیها (۱*). 

وهده القارنات تلمّي الضوء علی مشکلة آساسية تواجه کل من یتصدی 
لدراسة تاریخ التجلید. فقد تنقل جلدة من مخطوط لخر. وقد تعاد زخرفة 
جلدة قدیمة. وقد تتعرض الجلدة للترمیم خللال رحلتها عبر الزمن. 

أما بالنسیبه لجلدة الخطوط رقم 101° فالمرجح أنها صنعت في إيران أو 
تركيا على يد أحد الحرفيين الإيرانيين المهرة خلال العقود الأولى من القرن 
السادس عشر. ولو أنها عملت أصلا لحفظل ١‏ لخطوطة التی بين د فتيها حالياء 
دی ۱ 2 ۱ 
فقد ترجع الی الفترة التي ضم فیها الفرمان الی الخطوط. والتي تعرضت 
ذکر قیها اسم حسین بایقرا. وهي مکتوبة على جزازة من الورق تختلف عن 
بقية آوراق الخطوط. وقد آلصعت تلك الجزازة علی ورقة من القرن الرابع 
عشر (الشکل .)۵:٩‏ ومع آن آحزاء منها قد کشطت. ومع أن جزءا منها قد 
محي وأعیدت کتابته (۲*) الا آن الوئيقة بصفة عامة تبدو موضع نقة على 
رغم آنها تنقص العناوین والاأختام والخاتمة والتوقیعات (۶*). 

وقد کتبت هده الوئيقة بخطین مختلفین وقسمت الی فسمین. العلوي 
منه ما مکتوب بماء الذهب وفیه ابتهالات وآلقاب حسین بایقرا والفرمان 
السلطاني؛: والقسم السفلي مکتوب بالمداد الأسود ومعنون ب «برأورد» آو تقدیر 





رحلة مخطوطة ملكية 


نفقات انتاج مخطوط الشاهنامه. وفیه آن الخطوط قد قدم للمستوفین 
بالدیوان السلطاني مع نص الفرمان الذي يقضي بآن یم وض الافراد 
المذكورون في ال «برآورد» عما آنفقوه. وعن الجهد الذي بذلوه في صناعة 
الخطوط الدي آمدي الی السلطان حسین بایقرا. وهم من «صحاب الخیرة» 
واهل العلم النین آقي علیهم في افتتاح الوثيقة. 

ویتکون ال «برآورد» آیضا من قسمین العلوي منهما يذكر التكلفة الإجمالية 
للم خطوط وهي آربعة تومان و ۲:۵۰ دینارا؛ والقسم السفلي مقسم الی 
خمسة حقول (آعمدة) سجلت فیها البالغ التي تدفع لکل فرد من الذین ذکرت 
آسماوهم. وقد کتب علی الحقول الخمسة (من الیمین الی الیسار): کاغد 
(ورق). کتابة. تدهیب. جدولة. تصویر. 

وقي کل حقل تدکر آسماء من سیُدفع لهم. وعدد الاعمال وتكلفة کل عمل. 
فتحت بند الورق يُذكر شراء الورق الصيني , کما پذکر اسم الخواجة مرشید 
كاشفريء وعدد الأوراق وهو ۰1۰۰ وتكلفة كل ورقة وهي عشرون دینارا؛ 
ویدلك یکون مجموع الستحق له ۱۲ آلف دیتار. وفي الحقل الثاني الخاص 
بالكتاية يذكر اسم الناسخ وهو ورقة بن عمر سمرقندي الذي نسخ "1 ألف 
بيت من الشعر مقابل ۲٠١‏ دينارا لكل آلف بيت وبذلك يكون مجموع ما 
يستحقه ٠١۷١١‏ دينارا . وفي الحقل الثالث الخاص بالتذهيب تذكر أسماء 
المذهبين وهم شرف الدين وجلال الدين الكرماني. وینص علی أن يمنحوا 
1 آلاف دينار مقابل تذهيب أربع أوراق. أما صانعا الجداول فهما الأستاذ 
آحمد ومحمد الهروي اللذان أنجزا ستين جزءا بسعر ٤١‏ دينارا للجزء وبذلكف 
یکون مجموع ما یستحقانه ۲۶۰۰ دینار. ویجمع هده البالغ یکون ادبلغ 
الاجمالی ۲:۵۰؛ دینارا آو ۶ تومان و ۲۶۵۰ دینارا (**. 

ومع أن هناك عدة جوانب في هذا النص تحتاج إلى مزید من الدراسة. 
إلا أن التركيز هنا سينصب على أهميته في دراسة تاريخ المخطوط رقم 
0٠‏ . فهذا «البرآورد» يحدد تكاليف مخطوطة الشاهنامه المكونة من ۱۰۰ 
ورقة آو 7۰ کراسة تضم ۱۳ آلف بیت من الشعر. وآربع صفحات مذهبة. 
و۱ تصویرا . وعندما نقارن هنه الارقام بنسخة الشاهنامه الوجودة في 
الخطوط رقم ۱۵۱۰ تشور عدة تساولات لعل أصعبها ما يتصل بحجم هذه 
المخطوطة التي تضم ۳ ألف بیت. وتقع في ۱۰۰ ورقة آو ۱۰ جزءا. 





الكتاب قي العالم اباسلامي 


فنسخة انشاهنامه الوچودة قي الخطوط رقم ۱۵۱۰ تقع في ۸۶؛ ورقة 
فقط. بها حوالی ۵۲ آلف بیت ۱" وقد فسر ج. خالقي مطلق اختصار هنه 
النسخة من الشاهنامه بأنه دلالة علی التزام غير عادي بالنص الأصلي 
للفردوسي (*). وبعد آن ثبت آن هذه النسخة ترجع الی عصر الظفرین, وآن 
تاریخ نسخها قد یرجم الی سنة ۷۸۲ ۵/ ۱۳۸۲ م؛ فإنها مع غيرها من التسخ 
الأخرى القديمة والصحيحة من الشاهنامه يمكن أن تساعد على إعادة يناء 
التص الأصلي الذي ترکه الفردوسي (۱۳. 

والبیانات الدونهة علی زخارف الفرمان آقرب الی حالة الخطوط 
رقم ۱۵۱۰ من الوصف الذکور قي النص. فالشاهنامه بها آريعة آشکال 
زخرفیه هي: الطفراء الوجودة علی وجه الورفة رقم ۰۱ وصفحتان 
مزخرفتان ومذهبتان هي بدایة اللص هما ظهر الورفة رقم ۲ ووجه 
الورقة رفم ١ء‏ والصفحة الرابعة التي تيدأ فیها القصيدة. وظهر 
الورقة رقم ۸. وفي النسخة ۲۱ تصویرا. وهو عدد صحيح؛ إضافة إلى 
الشكل الموجود على الصف حتين المتقأايلتين الواقمتین بين القدمة 
والقصيدة (ظهر الورقة لاء ووجه الورقة 8) الذي يرجح أنه أضيف 
للمخطوط في تاريخ متأخر. 

ومع أنه من المنطقي أن نجد في الوثيقة وصفا للمخطوطة التي ألحقت 
بهاء إلا أننا نجد تناقضات یصعب تفسیرها. 

فالتناقض بين الفرمان والمخطوط رقم ۱۵۱۰ لا يقتصر على عدم 
انتظام ترقيمه فحسب. وإنما يتجاوز ذلك إلى مصدره وهدفه. فالوثيقة 
تصف العمل اليومي في البلاط حيث قبل السلطان حسين بايقرا 
مخطوطا أهدي إليه وأمر بأن يعوض أصحابه عن الجهد الذي يذلوه في 
إعداده. وتركيز الوثيقة على «أهل العلم» يدل على أن يعض الذين 
نسخوه كانوا من العلماء: ولكن المبلغ الضئيل نسبيا الذي أنفق على 
التصاوير يوحي بأن تلك التصاوير كانت متوسطة في حجمها ومتواضعة 
في مستواها. وأخيرا فإننا نشك في أن تكون خزانة حسين بايقرا قد 
آنفقت البالغ الكبيرة المرصودة هنا للورق والنسخ والزخرفة والجدولة. 
كما نشك في أن تكون النسخة فد كتبت وزخرفت وجدولت قبل ذلك 
بأكثر من ماثة عام. 
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وإذا كان الفرمان الموجود في المخطوط رقم ٠١٠١‏ يختلف في أصله عن 
بقية المخطوطء فلماذا جمعا معاة إن الإجابة المقبولة عن هذا السؤال هي 
أن ضم هذه الوثيقة إلى المخطوط يرتبط بالتغيرات التي أجريت على 
التواريخ المذكورة في ختامه حیث عدل التاريخ من ۷۸۲ الی ٩۰۳‏ قي 
الشاهنامه. ومن ۷۷۰ إلى 407 في خمسه. کما یرتبط باضافة خاتمة 
اضافية مورخة بسنة ٩۰۳‏ کتبها ورفة بن عمر سمرفندي. وقد وفع 
الاختیار علی هذا الناسخ لیتوافق مع الناسخ الاصلي للشاهنامه. وأضيف 
إلى الفرمان يعد محو اسم ناسخه الاصلي. وکلمة «سمرفتدي» هنا دکرت 
لتدعیم نسبة «ورقة» الی العصر التيموري؛ ولربط الخطوط رقم ۱۵۱۰ 
بفرمان السلطان حسین بایقرا . ولعل الرغبة في نسبة هذا المخطوط إلى 
هرات؛ وجعله پنسجم مع نسخه الشاهنامه الوصوقه قي الفرمان. هو 
السيب في إضافة ”١‏ تصويرا إلى نص الشاهنامه الاصلي وتصاویره. بل 
إن من المحتمل أن يكون اسم السلطان حسين بايقرا قد أضيف إلى 
الطغراء الأولى للسبب نقسه. 

ويبدو أن تلك التغييرات کان الهدف منها هو تحویل الخطوطة من 
نسخة کتبت في شیراز في عصر الظفرین وعصر الشاه رخ الی نسخة 
كتبت في هرات في عصر التیموریین. واضاقة دیوان علي شير نوائي 
المفقود حاليا يمكن أن يساعد على نسبتها إلى هرات في العصر 
التيموري. وتكتمل الصورة بالجلدة الجديدة المنقوش عليها أبيات من 

ولكي نناقش هذه الافتراضات. ينبغي أن نضع الظروف المحيطة 
بالمخطوط رقم ١5٠١‏ في إطار عصرها. فمن غير المحتمل أن تكون تلك 
التغیرات قد تمت قبل موت حسبن بايقرا قي عام ٩۱۲‏ ه ۱۵۰۰۱ م 
أو نهاية أسرته في العام التالي» ولابد أن نهب هرات على يد الصفويين 
سنة ۱۵۱۰ قد سمح بتداول الوثاتق والخطوطات التيمورية علی نطاق 
أوسع: وأتاح الفرصة لما أصاب هذا المخطوط من تفیرات. 

ولوأن انتقال هذا المخطوط قد حدث بعد نهاية الآسرة التيمورية 
- بهدف تيمرة مخطوط من عصر المظفرينء إن صح التعبیر - فلاید آن 
يكون هذا الانتقال قد حدث في مكان كان للتيموريين فيه سلطان. ويخطر 
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وراء النهر. ونیریر الصفویه: واسطنیول العثمانية. ومح أنتا نحتاج إلى 
مزید من الیحت والاستقصاء قيل أن نتوصل إلى نتيحة تطمئن إليها قي 
هذا الصدد. إلا أن سمات التصاوير التي أضيفت إلى الشاهتامه 
وخصائص تجليدها تشير إلى تبريزء في حين تتشابه تصاوير خمسه مع 
ما كان موجودا في اسطتیول. ويمكن تضسير هده الملامح و تلاك بوجود 
صناع إيرانيين مهرة فى الیلاط العتئمانی. ویما بلفته ال ماه والفنون 
التيمورية من ازدهار في أسطنبول في القرن السادس عشر. 














«قي آواضر فص النسخ 
«العرفة» غالبا علی آنها 
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فارس الشدياق والاشتقال من نذاذة النسح 
إلى ثقافة الطباعة في الشرق الأوسط 


+ 
یقلم: جيوقري روپ 


من المعلوم أن دخول الطباعة إلى الدول 
العربية والاسلامية قی منطقة الشرق الاوسط 
قد تأخر وأنها أحدثت تحولات فكرية 
واجتماعية ضحمة فى المنطعة. ومع أن المؤرخين 
قد أكثروا من الإشادة بأهمية شده التحولات. 
إلا أنهم لم يحللوها ولم يتتبعوا تطوراتها ولم 
يرصدوا آثارها: ولم يتنبهوا للتفيرات التی 
أحدثتها على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع 
فى منطقة الشرق الأوسط. وئكن تناول هذا 
الوضوع لم یکن میسورا حتی للمورخین القلائل 
الدر اسات الاسلامية. ومنت عام ۱۹۸۲ وهو یشرف علی: 

كناك 1تالة1؟] عمال لاللاعتتنهباي Index ISlamicus;‏ 

كما Îشرh World Survey of Islamic Manuscripts : 4E‏ 
الذي أصدرته مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي بلندن في 
أريعة مجلدات ضخمة في الفترة من 15917 إلى 1594. 
الشرق أوسطية من جامعة درم. تم حصل علی الدکتوراه من 
الجامعة نفقسها. نشرت له بعحوث ومقالات في البيبليوحرافيا 
التاريخية 4 العريية: منها دراسة أساسية عن الطباعة العربية 
والتشر في مالطة في القرن التاسع عشر. 
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الذین آدرکوا آهمیته لسیب بسیط هو عدم توافر العلومات لدیهم. ونود هنا 
آن نلفت الانتباه (لی بعض النقاط العامة. الخاصة بطبيعة التحول من ثقافة 
النسخ إلى ثقافة الطباعةء قبل أن نعرض لأثر هذا التحول على شخصية من 
الشخصيات البارزة في دنيا الثمافة العربية. 

لقد كانت الطباعة من الألواح موجودة في الشرق الأوسط الإسلامي في 
العصور الوسطى قبل أن توجد في أوروبا بوقت طويلء ولكنها لم تكن تتجاوز 
طباعه آحجبه وتعاوید لا یزید الواحد منها علی ورقة واحدة. ولم تستخدم 

. فط في طباعة الکتب. ولذا استمر نسخ الکتب حتی القرن الثامن عشر وکان 

هو الفالب في القرن التاسع عشر. علی رغم انتشار الطباعة في البلاد 
الأخری. ولذا كان العلم وکانت العرفة مقصورین علی مجموعة من العلماء 
المتميزين الذین کانوا یمارسون نسخ الکتب ونشر التصوص. 

وفي آواخر عصر النسخ بصفة خاصة کان ینظر الی «العرفة» غالبا علی آنها 
ذات طبيعة خفية وسرّية؛ ومن ثم جنح الكتاب إلى تفضيل الأسلوب الفامض 
الذي لا يفهمه إلا الخاصة. علی الأسلوب الذي يتسم بالسلاسة والوضوح .)١(‏ 

وكان طبيعيا أن يؤدي ظهور الطباعة إلى كسر هذا الاحتكار وخلق ثقافة 
جديدة لا تقوم فقط على وسائل حدیثه لنقل النتصوص وانما تستند آیضا الی 
منهج جدید قي اختیار تلك التصوص وکتابتها وتقدیمها لنوع جدید من القراء. 
كما تقوم على تيسير اللغة والأدب وعلی رژية جديدة للذات. ونتج عن ذلك نهضة 
ثقافية وحركات سياسية وطنية. ومع أن هذه النهضة قد بدأت على أيدى 
المسلمين واستغلها الحكام في خلق طبقة جديدة من المثقفين: إلا أنها تغلفلت في 
المجتمع كما حدث من قبل في أوروبا الحديثة: وأثرت في فكر قطاعات مهمة من 
المجتمع. وساعدت على إعادة النظر في علاقة الشعب بالسلطة ("). 

وعلى الرغم من آن تکنولوجیا الطباعة قد وفدت الی الشرق الاوسط من 
أوروياء إلا أنها ‏ كما ذهب بعض المؤّرخين ‏ لم تكن مجرد مظهر أو أداة 
للتغريب؛ وإنما كانت لها تأثيراتها المباشرة على المستوى الثقافيء وعلى 
الستوی الاجتماعی والاقتصادي أيضا. 

وضي طليعة هذه العملية التي حدّثت الثقافة الأدبية والفكرية للشرق 
الأوسط. برزت مجموعة من الأدباء الذين خرجوا من عباءة التخبة من أدباء 
عصر النسخ ‏ كما أشار كارتر فندلي ‏ وتقدموا صموف الطبقة المثقفة 





فارس الشدیاق والانتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في الشرق الاوسط 


الجديدة ("). وأريد هنا أن أسلط الضوء على واحد من أبرز أعلام هذه 
النخبة؛ وأن أحاول أن أتتبع من خلاله ظهور هذه الثقافة الجديدة المبنية على 
الطباعة. والتحولات التي أحدتتها . 

كان فارس الشدیاق. الذي عرف قیما بعد باسم آحمد فارس آفندي. 
نتاجا لثقافة النسخ القديمة. لا بالعتی الضمني فحسب. وانما کممارس لها 
وخبیر بها. ولد في لبنان في العقد الاول من القرن التاسع عشر من عائلة 
مارونية طانا خرج منها نساخ ورجال دین ومعلم ون لابتاء الطبقة 
الإقطاعية (؟). ونشأ في بيئّة أدبية؛ فقد كان لأبيه مكتبة حقلت بالكتب في 
مختلف الوضوعات, واطلع علیها فارس في صباه, وأعجب يما فيها من كتب 
الأدب والشعر (). وكانت هذه المكتبة كلها مخطوطة. فمع أن الطباعة كانت 
قد دخلت لبنان قي عام ۱۷۳۶ (0).: ومع أن الكتب العربية المطبوعة كانت 
تستورد من أوروبا منذ القرن السادس عشر ۰۱ الا آن هذه الکتب الطبوعة 
کانت کلها في الديانة السيحية والطقوس الدينية. وکانت تطبع بأعداد قليلة 
لاستخدام الکهنة. آما الکتب الادبية والتعليمية فکانت کلها مخطوطة. 

وكان طبيعيا أن يسير فارس على منوال عائلته وان پشتغل مند صباه 
بالنسخ. فكلّف بنسخ سجلات الأمير حيدر الشهابي وحولياته عندما كان هذا 
الأخير يكتب تاريخا للبنان والدول المجاورة (*!. كما نسخ كتبا أخرى مسيحية 
باللفتین العريية والسريانية ما زال بعضها موجودا في مكتبات كنسية وخاصة 
في لبتان (*. ۱ 

ومند البداية حرص الشدیاق علی مستوی عال من الدفة والجمال قیما 
ینسخ من کتب. فنراه - فیما بعد -یرکز علی ضرورة استخدام الأدوات 
المناسبة للكتابة العرييةء فيوصي پاستخدام الاقلام القصبية بدلا من السن 
المعدني (''). ويذكر أنه في شبابه قد بلغ درجة عالية من تجويد الخط, 
وعندما كان يرى خطا جميلا كان يقلده (''). ويبدو آنه خلال إقامته في 
مصر بين عامي ۱۸۲۸ و ۱۸۳۵ قد استمر قي نسخ الکتب لنفسه ولغیره (وان 
كنا لا نستطیم التاکد من دلك). فقي سنة ۱۸۲۳ نسخ في القاهرة نسخة من 
شرح العلقات للزوزني ("'). وفي هده النسخة اشارة الی آنها کانت لا تزال 
في حوزته سنة ۱۸۵۵/ ۱۸۵2 "۰۲ کما نسخ کراسة ضمنها مقتطفات من 
مولفات مخطوطة ری آنه قد یحتاج الیها فیما بعد. مثل موسوعة الدميري 
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في علم الحیوان: حياة الحیوان الکبری, التي استخدمها بالفعل قیما بعد 
عندما کان یترجم کتابا انجلیزیا في التاریخ الطبيمي لینشره (*. وعلی مدی 
سنوات عمره الباقية. استمر قي نسخ الکتب. وجمع عدة مجلدات مخطوطة 
بهنه الطريقة. ويقال إنه كان قلقا على مصيرها بعد وفاته (*'). كما كتب 
بخطه نسخا دقيقة من مولفاته. وکثیرا ما کان یتسخ من الکتاب الواحد آکثر 
من نسخة: وهذه التسخ ما زال بعضها موجودا إلى الآن ١(‏ '). 

وکما کان فارس الشدیاق ناسخا. فكذلك كان قارئا نهما وجامعا 
للمخطوطات؛ فخلال اقامته في مصر. غاص في بحار الادب العربي القدیم. 
وکان معظمه غیر منشور فى ذلك الحين؛ فنسخ بعضه لنفسه (۱۲). و عندما 
رحل إلى آوروبا قيما بعد. حرص على زيارة المكتبات الكبرى في باريس ولندن 
وکمبردج وأکسفورد. كما حرص على قراءة الولفات الهمة في مجموعات 
مخطوطاتها العربية (2'4. وقد وصف زيارته لمكتبة المتحف البريطاني (المكتبة 
البريطانية حاليا) بشيء من التفصيلء وذكر بعض كتب الأدب العربي التي 
قرأها فيهاء بعضها قرأه للمرة الأولى. وبعضها الآخر قرأه للمرة الأولى 
والااخيرة. ومنها مؤلفات: ابن قتيبة والزمخشري والجاحظ وأبي تمام 
والتنبي '). وقد آشار بأسى إلى آنه لم يسمح له بنسخ كتب بأكملها هناك 
فكان ينسخ مقتطفات منها أو ملخصات لها ("). 

وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته؛ عندما كان يعيش في 
اسطنبولء. كان يتردد على مكتيات المخطوطات. ونشر عدة مقالات في 
صحيفة الجوائب عن المكتبات ومجموعاتها. وندد بالقیود التي تفرض على 
استخدامهاء وبظروف العمل السيئة فيها ('"). ويتجلى حبه وشغفه بالخط 
الجميل والزخرفة في وصفه للمخطوطات التي رآها مثل النسخة القيمة من 
القاموس المحيط للفيروزآبادي؛ التي تقتنيها مكتبة كوبريلي ['"). 

ولکن الاهتمام الرئيسي للشدیاق عندما یتعامل مع الخطوطات. خاصة 
في الفترة الأخيرة من حياته. كان پنصب دائما علی (قامة نصوصها بحیث 
تعبر بدفة عما آراده مولضوها؛ ولذلك نراه يعقد مقارنات مفصلة بین النسخ 
الخطوطة للکتاب الواحد الذي یتناوله. ویقیّم كلا منها ('")؛ وقد أتاح له ذلك 
أن يكتشف أن بعض النسخ المخطوطة تعرضت للتصحيف والتحريف أثناء 
نسخها بسيب جهل التمئاخ وإهمالهم (8'). وقد نبه إلى أن النسخ المخطوطة 
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تکون غالبا ناقصة (۲۹). فقدت جزءا آو آجزاء من النص. كما أن كثيرا من 
نصوص الادب العربي قد فقد كليّة. نتیجة تلف مخطوطاته الفريدة 
والنادرة ('). بل إن كثيرا من المؤلفات التي وصلتنا نادرة ويصعب الحصول 
عليهاء وهو أمر تيين له عندما حاول أن يحصل على دواوين شعراء العربية 
العظام عندما کان في القاهرة في شبابه (۲۲. 

وقد كان الشدیاق علی اقتناع بان السبیل الی احیاء الادب العريي 
والثقافة العربية هو تجاوز آأسالیب النسخ القديمة. رغم اجلاله لها وکونه 
جزءا منها. والبحث عن آسالیب جدیدة لنقل النصوص وحفظها سواء في 
ذلك النصوص القديمة أو المؤلمات الحديثة. ومن حسن الحظ أن ظروف 
حياته وعمله قد أتاحت له أن يعرف أن هذه الأساليب قد أصبحت متاحة. 
وأنها يجب أن تطبّق على نطاق واسع لخدمة التعليم العربي والأدب العريي. 
فمنذ ترك موطنه الأصلي في عام 1877 ارتبط عمله باستخدام المطبعة 
واعتمد علیها؛ ففي بداية حیاته الوظيفية. كانت الطباعة في البلاد العربية 
والاسلامية بمنطقة الشرق الاوسط بدعة مشکوکا فیها. ولکن عند وفاته بعد 
ذلك بستين عاما كانت قد أصبحت الأداة الطبيعية والمعترف بها لإنتاج 
التصوص العربية ونقلها . 

وکانت آول مطبعة ارتبط بها الشدياق هي تلك التي كانت تديرها الجمعية 
التبشيرية للكنيسة الإنجليزية في مالطة؛ فقد عمل بها ثمانية عشر شهرا من 
عامي ۸۲۷ و۱۸۲۸ مساعدا في تجهيز النصوص الدينية المسيحية - المتمثلة 
في شرح أمثال المسيح وترجمة بعض المزامير ونظمها  )"*(‏ لطباعتها 
وتوزيعها في لبنان ومصر بصفة أساسية. ولكن اعتلال صحته دفمه إلى أن 
يترك مالطة ويتجه إلى مصر حيث قضى بها سبع سنوات عمل خلالها لفترة 
قصيرة في أول صحيفة عربية تصدر وهي «الوقائع الصریة». وهكذا كان 
أحد العرب الأوائل الذين مارسوا مهنة الصحافة إن لم يكن أولهم على 
الإطلاق (*۳). ولا شك آنه تمرف أثناء هذه الفترة على طبيعة العمل في 
المطبعة الحكومية التي أنشأها محمد على فى بولاق: والتى کانت تطبع فیها 
الجريدة. ولكن يبدو أنه أصيب بخيبة أمل في العمل موظما حكوميا 
عندما تأخر صرف راتبه ۱ ۲ فعاد في عام 1857 للعمل مع البعثات 
التبشيرية في القاهرة. 
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وقي آواخر عام ۱۸۳۵ عاد الشدیاق الی مالطة. وقضی بها ست سنوات 
یشارك في |عداد وتحقیق ترجمات لبعض الکتب الدینیة السيحية. كما نشر 
بمطيعة الجمعية التبشيرية للكنيسة الانجليزية سلسلة من الولفات التعليمية 
في الجغراهیا والتاریخ الطبيعي واللفة. منها ثلاثة من تألیفه. وهي آول کتب 
تنشر له. کذلك قام بترجمة کتاب آخر ترجمة دقيقة عن الانجليزية. وآصدر 
الطبعة الولی من کتاب جبریل فرحات «بحث الطالب» في النحو العربي في 
مالطة ستة 187557 . وكان هذا الكتاب أول نص مخطوط ينشر على يديه . 

ولقد كان هم الشدیاق قي الطبعة العريية بمالطة خلال ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر وأريعينياته أن يتعرف على كل صغيرة وكبيرة في عملية إنتاج 
الکتب: فلم یکن پقتصر علی اعداد اللسخه للطبع. وانما کان یقوم بمراجعه 
تجارب الطبع وتصحیحهاء ومن ثم آدرك آهمية اليقظة والتدقیق الشدید في 
هدا العمل. ولدا نراه في آخر کتابه «اللفیف قي کل معنی طریف» (وهو کتاب 
لتعلیم القراء2 والنحو العربي) یذکر دوره في طباعته ویسال القاری آن يغمر 
له ما آفلت منه من آخطاء الطباعة (۲۳۲. وفي هده الاشاء ارتفع الشدیاق 
بالمستوى الطباعي لمطبعة مالطة إلى أعلى مما كانت عليه من قبل» قلم يكن 
یراجم النصوص العربية فحسب. وانما کان یراجع آیضا نصوصا ترکية 
عثمانية. ولم یقتصر عمله علی تحقیق النصوص وتصحیحها. وانما شارك 
في تصميم حروف الطباعة انعريية بثلائة آحجام بدا استخدامها في عام 
۸ وهي حروف حازت اعجاب الجمیم لجمالها وئمیزها (۲۲. 

وقي عام ۱۸۶۲ أغلقت الطيعة العربية قي مالطة. وخلال السنوات 
الخمس عشرة التالية کان لعمل الشدیاق في مجال التحقیق والنشر ثماره 
اليانعة في العالم العربي وفي آوروبا. فقد ترجم الإنجيل كاملا إلى العربية 
وطبع في إنجلترا. وهو عمل ضحم أتاح له أن يلم إلماما كاملا بكل ما يتصل 
بصناعة الطباعة والنشر في مطبعة لها سمعتها العلمية وانتشارها الواسع 
هي مطبعة وليم واتز في لندن (""). كما نشر في باريس سنة ۱۸۵۵ كتابه 
الادبي الضخم الذي ترجم قیه لنفسه. وهو کتاب الساق على الساق الذي 
أعدت له وسّبکت من آجله حروف عربية خاصة ۳*۱ والذي راجع تجارب 
طیاعته بنفسه (*۳). کما عاوده الاهتمام بالصحافة ونشر الصحف. فحرر في 
فرنسا سنة ۱۸۵۸ عقدا مبدئیا لاصدار صحيفة سياسية یرس تحریرها (۲. 
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وفي عام ۱۸۵۷ دعي إلى تونس للاستتادة من خبرته في النشر 
والصحافة في تأسيس مطبعة حکومية وجريدة رسمية 71 ولکنه تعرض 
لمكيدة في البلاط التونسي کان من نتیجتها نسبة عمله الی غيره (4). ومع 
ذلك فقد كان لإقامته القصيرة في تونس أهمية بالغة في تطوره المهني فيما 
بعد . فهناك اعتتق الإسلام: وأهّل نفسه للقيام بدور جديد أكثر فعالية في 
تجديد الثقافة العربية والإسلامية فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وفي عام ۱۸۵۹ آو 148٠١‏ رحل الشدياق إلى اسطنبول حيث قضى بقية 
حياته: فعيّن رئيسا للمصححين في المطبعة السلطانية ١(‏ ')ء ولكن وظيفته 
الرئيسية الأولى تمثلت في إصدار صحيفة عربية جديدة أطلق عليها 
الجوائب»؛ بدأت سنة 1831١‏ واستمرت حتی سنة ۱۸۸۶ ولم تنقطع خلال تلك 
اطدة الا لفترات قصيرة. وهده الصحيفة هي التي حققت للشدياق شهرة 
واسعة لأنها انتشرت انتشارا واسعا فی مختلف آنحاء العالین العریی 
والاسلامی حاملة اسمة و کتایاته وأفکاره. 
عربية: إلا أن الصحاقة لم تصركه عن نشر الکتب؛ قفي عام ۱۸۹۸ نشر له 
۰ آئشا مطيعة الجوائب يتجهيزات حديدة. ولم تقم هده المطيعة بطیع 
الكتب: معظمها بالعريية ويعضها بالتركية. وقد جمع هده الكتب وهام 
بدراستها محمد علوان أحد تلاميذ الشدياق النابهين (:*). وبلغ عددها ۷۵ 
كتابا في أربعة مجالات رئيسية هي: الأدب العربي القدیم. وملفات الشدیاق 
نفسه. وموّلفات مؤلفين معاصرين آخرين معظمهم من آصدقائه ومویدیه. 
ومطيوعات عثمانية شبة رسمية متنوعة. وعند وفاته في عام ۷ کان 
الشدياق قد آصیح واحدا مرن أعظم كتاب العربیه شی عضصره. ومن أكبر 
المحررين والناشرين. 
يقول إن كل الحرف التي اخترعت في العالم تأتي في مرتبة تالية لحرفة 
الطبياعة ‏ وللتأكد من ذلكء فإن القدماء بنوا الاهرام. وصنعوا الاثار. ونحتوا 








الکتاب في العالم الاسلامي 


التمائیل» وشیدوا الحصون. وشقوا الترتوالتنوات. ومهدوا الطرق الحرییة.. 
ولكن هذه الحرف إذا قورنت بحرفةلطباعة لا تعدو أن تكون أعلى من 
الهمجية بدرجة واحدة. فبعد انتشار اللباعة لم يعد هناك احتمال لاختفاء 
المعرفة التى جرى بثها وأصبحت شانة, أو فقد الكتب كما كانت الحال 
عندما كانت تلك الكتب مكتوبة بخط الف(" . 

ولعل انخراطه المبكر في الطباعة في نلم كان مهيأ لها في مالطة وأوروبا هو 
الذي جعله لا يقاومها ولا يعارض الإنتاج انبر للكتب؛ كما فعل كثير من معاصريه 
من النخبة العريية المثقفة. ولا شك أنلذي دفع هؤلاء الملثقفين إلى مثل هذا 
الموقف هو إدراكهم للخطر الذي يهدد احتارهم للمعرفة والسلطة. وكان الشدياق 
يعارض هذا الاحتكار. يدليل أننا نراه يشمن أن كثيرا من أدبنا يحتكره أفراد 
قلائل لا يحبذون انتشاره بين الناس ("؟).بانت الطباعة هي السبيل لتغيير هذا 
الوضع: لأنها لا تساعد على حفظ الإنتاجافكري من الضياع فحسب, وهو آمر 
علق علیه آهمية کبری کما یتضح من التعرالسایق ذکره (* وإنما لأنها ستجعل 
الكتب في متناول قطاعات عريضة من الش. وستتيح لكل فرد أن يحصل عليها 
وآن پقرآها ویقتنیها (**), وستصبح مؤسسن الطباعة نفسها مراكز للثقافة وأماكن 
يرتادها المثقفون عندما يزورون القطر أو اإثيم الذى توجد به (**). 

وقد كان الشدياق يدرك أن العرب,لسلمين متخلفون في هذا المجال؛ 
لآنه درس تاريخ الطباعة في الصين والنزب وخصص له قسما أساسيا من 
کتابه عن آوروبا (1*). کما کتب عنه مقاأت فی الجوائب (۲*) ووصف نسخة 
من الانجیل الني طبعه جوتنبرج في ع,۱:۵0 رآها في التحف البريطاني: 
کما وصف بعض آوائل الکتب التي طبن فی آوروبا (*). وقد بهره العدد 
الضخم من الکتب والصحف التي نشردني آوروبا العاصرة. ولا نراه یتناول 
هذا الموضوع بالتفصيل في كثير من کبه ومقالاتهء ویقدم عنه احصاءات 
تفصيلية (**). وقد عد ذلك سببا رئيسي تدم أوروباء كما عد تأخر الطباعة 
في العالم العربي والإسلامي سببارئيسيا لجهل العرب والمسلمين 
وتخلفهم ('*). وكتب يقول إن ما يحتاجرزإليه هو المطايع لطباعة الكتب التي 
تنفع الرجال والنساء والأطفال وكل فتك لجتمع «ليعرفوا ما لهم وما عليهم 
من الحقوق» (1*). وإن الكلمة المطبوعالا تحقق الحرية والتقدم الفكري 
وحده» وإنما تحقق الحرية والتقدم الاجناعي والسياسي أيضا. 
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وهكذا یتبین لنا آن الشدیاق کان مشارکا آساسیا في ثورة الطباعة في 
الشرق الأوسط. وکان زعیما من زعمائها. وآن جهوده ساهمت في الانتقال من 
تقافة النسخ الی ثقافة الطباعة في العالین العربي والاسلامي. 

وفي دراستهالمثل هذا التحول في آوروبا. دکرت الورخة الیزابیت 
آینشتاین ثلائه تحولات رئيسية آحدثتها الطباعة في الکلمة الکتوبة هي: 
الانتشار الواسع للملفات في کل الجالات. والتوحید القياسي لتلك المؤلقات, 
وأخيرا حفظها للأجيال التالية. وكل واحدة من هذه الثلاثة كان لها أثرها 
الکبیر في التطور الفكري والاجتماعي والاقتصادي (۲*). وقد یکون من الفید 
آن نتتبع تأثیرات تورة الطباعة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر. 
وآن نتعرف علی دور الشدیاق فیها . 

وقد ذهب أحد الذين ترجموا للشدياق إلى أن دوره في !عداد الکتب 
للطباعة كان استمرارا لحرفته السابقة كناسخ للمخطوطات (5*). وهو 
رأي صحيح إلى حد ما ولكنه يتجاهل تأثيرات أنشطته الأخرى. 
فالكراسات والكتب الدراسية العربية التي حققها ونشرها في مالطة 
انتشرت على نطاق واسع في الشرق الأْوسط. وکانت تستخدم بكثرة في 
المدارس» وقد ذکر الشدیاق بعض الکتب التي نشرت في مالطة 
واستخدمها هو نفسه في التدریس بالقاهرة (**1. کما انتشرت الکتب 
التبشيرية التي طبعها انتشارا واسعا بين جماهیر السیحیین قي 
مصر ولينان وفلسطين وسوريا والعراقء ووصلت إلى آيدي بعض 
السلمین: واستخدمت في آلدارس الحكومية الإسلامية في بعض 
الأحيان (). لأن الكتاتيب التقليدية: إسلامية كانت أم مسيحية:؛ لم تكن 
تعلم اللغه العرییة (ولا غيرها من العلوم) بطريقة منهجية متدرجة. ولدا 
کان خریجوها آمیین (۱*. 

وقد ساعد استخدام الکتب الدراسية التي طبعت في مالطة, وتلك التي 
طبعت محليا بعد ذلك على غرارها. وبعض الکتب التي نشرها الشدیاق قیما 
بعد في اسطتبول للمدارس الحكومية العثمانية ("*) ساعد كل ذلك على 
انتشار التعليم الأساسي. كما أن توفير الكتب التعليمية بأعداد كبيرة 
للتلامين. وهو أمر لم يكن ممكنا قبل ظهور الطباعة؛ شجعهم منذ بداية 
تعلیمهم علی اعتبار القراءة والتعلیم من الکتب نشاطا فردیا خاصا یمکن لکل 
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منهم أن يؤديه. وقد كان هذا العامل الجديد سببا في إحداث بعض التفیرات 
في العلاقة بين الفرد والمجتمع؛ وهي تغيرات غدت ملموسة بين المثقفين في 
الشرق الأوسط في أواخر القرن التاسع عشر. 

كذلك لعب الشدياق دورا رائدا في نشر الآدوات التي تعين العرب على 
تعلم اللغات الأوروبيةء والتي لم يكن لها وجود في عصر النسخ: فأول كتاب 
نشره كان في قواعد اللغة الإنجليزية للعرب )ء وقد انتشر هذا الكتاب في 
الشرق الأوسط مع غيره من الكتب التي طبعت في مالطة؛ وصدرت منه طبعة 
ثانية قي مطبعة الجوائب باسطنبول (°). كذلك أصدر كتابا في المحادثة 
والتطبیقات النحوية (۲). ثم أصدر في باريس كتابا في قواعد اللغة الفرنسية 
باللغة العربية ('"). ومن دون هذه الأدوات المساعدة التي أتاحتها الطباعة لم 
يكن ممكنا أن يتعرف المثقفون العرب في تلك الفترة على الثقافة الغربية إلا 
في أضيق الحدود. 

ولقد كان دور الشدياق كصحافي وناشر صحيفة أشد خطرا في إتاحة 
الكلمة المطبوعة لجمهور عريض من القراء العرب والمسلمين. وكان دور 
الصحف والدوريات في خلق جمهور قارئ: وفي ظهور وعي اجتماعي 
وسياسي جديد في منطفة الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشر دورا 
ملموسا لیس هنا مجال الحدیث عنه بالتفصیل. ولكتي آكتفي بذکر نقطتین لم 
تحظيا يما تستحفانه من اهتمام. آولاهما آن تأثیر صحف مثل الجوائب قد 
تجاوز الطبقات المثقفة لأن قراءتها في كثير من الاحیان کانت نشاطا جماعیا . 
يتم في القاهي وغیرها من آماکن التجمع. حیث کان التعلمون یقرآون 

شتطفات منها بصوت عال للژمیین وآشباههم. والشيء نفسه كان يحدث 

بالنسبة الی بعض الکتب الطبوعة وخاصة کتب الأدب القدیم مثل مقامات 
بديع الزمان الهمذاني التي طبعها الشدیاق في مطبعة الجوائب سنة ۱۸۸۰ 
طبعة تمتع القارئ والسامع .)١(‏ أما النقطة الثانية فهي أن الشدياق وضع 
خطة لنشر بعض الكتب القديمة في حلقات يصحيفة الجوائب قبل نشرها 
كاملة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب الموازنة بين آبي تمام والبحتري 
للآمدي ("). وحتى الكتب التي لم تنشر في حلقات كان يُعلن عنها في 
الصحف بكثافة. وکان لها وکلاء پوزعونها في تونس (*) والاسکندرية (**) 
وبیروت ۱۲۱۱ وغيرهاء كما كانت توزع بطریق البرید من اسطنبول. 
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ولم یقتصر دور الشدیاق کموزع علی منشوراته فحسب. ونما کان وکیلا 
وموزعا للکتب العربية العاصرة التي پنشرها غیره من الناشرین ومنهم ناشرو 
توتس ولبنان (۳). وکانت صحيفة الجوائب تنشر [علانات عن الکتب العريية 
التي صدرت حديثا في مختلف الأماكن؛ خاصة تلك التي كانت تصدر عن 
مطبعة بولاق في مصر. وتلك كلها مظاهر للدور الذي نهض به الشدياق في 
التعريف بفوائد ثورة الطياعة على آوسع نطاق ممکن (الشکل۱:۱۰). 

وکان التوحید القياسي لطريقة التي تعرض بها التصوص آحد الجوانب 
الطباعية التي عني بها الشدياق عناية فائقة: ققد كان بيذل جهودا مضنية 
في إخراج النصوص. وذلك بمقابلة الأصول المخطوطة بعضها ببعض وإثبات 
الخلافات بينهاء وكان يشجع غيره ممن كانوا يحققون الكتب التي تنشرها 
مطبعة الجوائب على أن يفعلوا فعله ") وألا يقنعوا بصنيع سابقيهم 
ومعاصريهم ممن تصدوا لنشر الوّلفات العربية القدیمة. وبهده الطریقه 
وحدها آمکن اصدار طبعات موثقة من تلك المؤلفات. وقد كان يدرك أن 
جامعي الحروف والحررین یمکن آن یقعوا في آخطاء. ولذا نراه یحذر من 
تلك الأخطاء في کثیر من کتبه (**۰, ویلعق بها قوائّم لتصویب ما وقع فیها 
من آخطاء (۲۰) لتدارکها في الطبعات التالية من الکتاب. وتلك ميزة من 
الميزات التي تحسب لعصر الطباعة [ذ! قورن بعصر المخطوطات الذي لم تكن 
الكتب فيه تسلم من الاضطراب. وكان طبیعیا آن تطبق تلك القواعد علی 
المؤلفات الحديثة أيضا ومنها مؤلفات الشدياق نفسه. ولذا نجد خمسة منها 
صدرت لها طبعات مزيدة ومنقحة باشرافه (۲۲). 

ولأن الطباعة آتاحت الفرصة لاصدار نصوص معيارية صحيحة وموثقة 
یمکن الرجوع الیها علی نطاق واسع. فقد آصبح بالامکان اصدار القوانین 
واللوائح. وقد شارك الشدياق في هذا الجال آیضا. فنشرت مطبعة الجوائب 
عددا من القوانین والتشریعات العثمانية باللفتین العريية والتركية (۲۳). 

وکان التوحید القياسي تلفة نفسها آحد تأثیرات الطباعة التي ذکرتها 
الیزابیث آینشتاین. وتلك مساألة لا تظهر بوضوح في اللغة العربية. کما في 
اللغات الأوروبية؛ لأن لغة الكتابة كانت محکومة بأسالیب القدماء. ولکن الدي 
لا شك فيه أن نشر مؤلفات الشدیاق في النحو والقراءة. ونشر الکتب 
الدراسية في مالطةء كان له دور واضح شي الارتقاع بمستوی اللغة العريية 
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(الشكل )٠:١١‏ الصفحة الأخيرة من صحيفة «الجوائب» التي أصدرها الشدياق: 
عدد ۱۰۱۷ الصادر قي اسطنبول قي ٩‏ رمضان ۲۵/۱۲۹۸ آغسطس ۰۱۸۸۰ وقي الجانب 
الأيمن قائمة بأسعار الکتب التي طبعتها مطبعة الجوائب وتعرضها دور الصحفه وتبدأ 
بمولفات الشدیاق نفسه. ومنها طبعة باریس الأصلية من کتاب «الساق على الساق» 
التی صدرت «علی شکل غریب». وفي الجانب الأیسر ذکرت کتب عربية وترکیهة مناحه 
للشراء, بعضها طبع في مطابع لبنانية, تلیها قائمة بالطبوعات الجدیده الني نجري 
طباعتها بمطبعة الجوائب (مکتبة جامعة کمبردج 411 .8 .)١۲۴.‏ 
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التي يكتب بها المسيحيون العرب. والتي کانت تتسم بالرکاکه في کثیر من 
الأحیان (۲۳۳. یضاف الی ذلك آن الشدیاق قدم - فیما نشره من کتب. خاصة 
الکتب الترجمة - کتیرا من الالفاظ التي نحتها للدلالة علی آأغراض ومفاهیم 
أجنبية جديدة لم يجد لها مقابلا في اللفة العربية. وآنه كان یحث العرب 
على استخدام تعبيرات مولدة حتى لا یصطدموا بالرطانة ویفرقوا فیها (*۲). 
وقد استقرت بعض هده الألفاظ والتعبيرات الجديدة وما زالت تستعمل حتى 
اليوم (*"). والفضل في تداول تلك الاستخدامات الجديدة يرجع إلى الطباعة 
التي أتاحت للشدياق أن يقوم بهذا الدور الرائد في إدخال تعبیرات لفوية 
جديدة في اللغة العريية. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك الفترة لم تشهد ظهور ألفاظ جديدة 
فحسب. وإنما شهدت أيضا ظهور أسلوب جديد للنثر العربي كان الشدياق 
آحد رواده. فمع آنه کان مفرما بالصیاغات والاستخدامات اللفوية القديمة, 
وبالتعبیرات الغامضة إلا أنه أدرك أن الفئات الجديدة من القراء. التي 
تمخض عنها ظهور الطباعة؛ تحتاج إلى أسلوب جديد سهل ومباشر يهتم 
بتوصيل المعرفة والأفكار إلى القراء أكثر من اهتمامه بالحفاظ على 
التعقیدات. التي کانت سمة من سمات التخبة الأدبية. وقد طبق الشدياق هذا 
الأسلوب الجديد في الكتب الدراسية التي طبعها في مالطة. وفي کناباته 
الصحافية التي نشرها فيما بعد في اسطنبول. وإليه هو وبعض معاصريه 
يرجع الفضل في لغة الكتابة المستخدمة الآن. 

وإذا كان اختراع الطياعة مسؤولا إلى حد ما عن المستويات اللغوية 
والأدبية الحديثْة, فالیه وحده برجم الفضل في السالیب الحديثة لتقدیم 
النتصوص بطريقة تیسر علی القاری مطالعتها . وفي هدا! الجال آیضا شام 
الشدیاق بدور مهم. فقد ساعدته خلفیته القاقية کناسخ و خطاط علی 
اختیار آفضل آشکال الکتابة. فساهم ‏ کما سبق آن ذکرنا - في تصمیم 
حروف جديدة لمطبعة مالطة العربية قي ثلائینیات القرن التاسع عشر. 
وعندما آقام مطبعته (مطبعة الجوائب) في اسطنبول حرص على آن 
تستخدم حروفا بالشکل العربي العثماني التقليدي: على خلاف الشکل 
الفریب الذي طبعت به سیرته الذاتية من قبل في باريس "). كما حرص 
على تحسين ملامح الاخراج الطباعي للکتب التي کان مسوولا عنها. وکان 
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لهنه اللامح آثارها الواضحة في القراء ذلك أن أوائل الكتب التي طبعت 
في المطابع التركية والمصرية كانت شديدة الشبه بالخطوطات. ولکن الکتب 
التي طبعها الشدیاق. سواء في مالطة آو في مطبعة الجوائب, تیدو مختلفة 
عنها في الشکل. فقد تجنب طباعة الحواشي والتعلیقات علی هوامش 
الكتب كما حدث في كثير من أولیات الطبوعات. وفي بعض الاحیان کان 
يكرر عناوين الفصول في رؤوس الصفحات لتيسير مهمة الرجوع إلى 
الکتاب (۲۲). وکل کتبه تقريبا كان لها صفحة عنوان متميزة تحمل عنوان 
الكتاب بشكل واضح. كما تذكر اسم مؤلفه واسم المطبعة ومكان الطبع 
وتاريخه ورقم الطبعة. وكان ذلك تجديدا مهما في تاریخ الطباعة. اعتاد 
عليه الشدياق في مالطة. ثم طبقه بعد ذلك في مطيعته باسطنبول؛ وكان 
أحد أوائل الذين التزموا به في الشرق الأوسط. وقد تمخضت هذه 
المارسة. کما ذکرت الیزاییث آینشتاین. عن ظهور آسالیب جديدة لذكر 
مکان النشر وتاریخه. کما ساعدت علی تطور آعمال الفه رسة 
والبیلیوجرافیا الحصرية (۲۸. ومن اللامح الجديدة لعصر الطباعة آیضا 
وجود فهرس للم حتویات في معظم منشورات الشدیاقء تذکر فیه آرفام 
صفحات الفصول للتیسیر علی القاریْ في استخدام الکتاب. 

وبتوجیهات الشدیاق ارتفع تصميم الصفحات إلى مستويات أفضل وأكثر 
راحة للعين من معظم المخطوطات العادية وأوائل الكتب المطبوعة في الشرق 
الأوسط. وأصبحت الهوامش عريضة يدرجة معقولة, وخلت من الحواشي 
والتعليقات كما ذكرنا من قبل. كذلك اتسعت المسافات بين الکلمات. واتضحت 
الفروق بين الأسود والأبيض بأكثر مما كان في الكتب التي طبعتها مطبعة 
بولاق وأوائل الكتب التركية المطبوعة. 

تلك كانت ملامح الكتب العربية التي طبعها الشدياق في مالطة في بداية 
حیاته الهنية, وظهرت فيما بعد فيما أنتجته مطبعة اسطنبول. وقد أسهمت في 
تسهيل عملية القراءة وتوسيع قاعدة القراء. وبعضها يمكن اعتياره من 
المستجدات التي استحدثت في تصمیم الکتاب العربي في القرن العشرین (۲). 

وكان استخدام علامات الترقيم من الملامح الأخرى التي تميز الكتاب 
العريي الطبوع عن آصوله الخطوطة. وکانت للشدیاق تجرية في هذا 
الجال ولکنها باعت بالفشل؛ ففي آواخر الثلائینیات من القرن التاسع عشر 
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كان قد اطلع على الكتب الأوروبية والأدب الأوروبيء وأدرك فائدة عالامات 
الترقيم في توضيح بنية الجملة ومعناها. وفي عام ۱۸١‏ نشر في مالطة 
آول كتاب في القراءة العربية وهو اللفيف في كل معنى طريف. وقرر 
بشجاعة أن يستخدم فيه علامات الترقیم الغرییة: الفاصلة والشرطة 
والشارحة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام وعلامة التتصیص والنقطة 
(الشکل ۲:۱۰). وقد ذکر هذه العلامات في مقدمة الكتاب وشرح 
استخدامها ونادی بتطبیقها ضي اللفة العريية حتی لا تلتبس العبارات علی 
القارئ؛ وحتى لا يخطىّ في فهم النصوصء وذكر أن هذه العلامات إن 
كانت ضرورية في اللغات الأوروبية: فإن الحاجة إليها أكثر في اللفة 
العربية بسبب تفريع الجمّل واحدة عن الأخرى ('*). 

ولكن يبدو أن هذه الفكرة كانت سابقة لعصرها؛ فمع أن كل 
علامات الترقيم قد ظهرت في الطيعة الأولى من اللفيفء إلا آنها ‏ 
باستثناء النقطة ‏ لم تستخدم بعد ذلك إلا نادراء حتى في الكتب التي 
صدرت في مالطة وكان الشدياق مسؤولا عنها. وفي الطيعة الثانية من 
اللميف التي صدرت في اسطنبول عن مطيعة الجوائب سنة ۱۸۸١‏ 
حذفت جمیع علامات الترقیم. كما حذف القسم المتعلق بها في 
المقدمة. ولم تستخدم تلك العلامات في الكتب العربية المطبوعة إلا في 
القرن العشرين. 

وکانت تجلیدات الکتب. هي الاخری . مجالا آخر للتوحید القياسي. 
قفى عصر الخطوطات کان مالك المخطوطة يجلدها على حدة. آما فى 
عصر الطباعة فإن الإنتاج الوفير من الكتب المطبوعة يتيح تجليده تجليدا 
جماعيا موحدا يحدد الناشر مواصفاته. وكانت التجليدات في الفالب 
تتكون من غلاف ورفي أو خشبي (مغطى بالقماش). وهذا ما نجده في 
تجليدات كتب الشدياق التي طبعت في مالطة. وقد سارت مطبعته (مطبعة 
الجوائب) في اسطنبول علی هدا التوال. وإن كانت قد غلفت يعض 
مطبوعاته | بالقماش وکتبت عناوینها بماء الذهب علی وجه الجلدة 
(الغلاف): ونقشت شارة الطبعة علی ظهرها (۰۱. وهکد! آصبحت الجلود 
متجانسه وفادرة علی التحمل. وتحمل علامة تجارية: وتبشر بثقافة جديدة 
ذات شکل موحد . 
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سیت آل تقرف الاحمق - 
بالغضب می غهر سبب . والکلام دون نع . 
والتقة يكل أسمد وبذله بغير موضع البدل. 
وسوأله ها لا بعنیه وبانه دايعرف صديقه 
هن لوه ت 

اجق الماس م أنكر من غيره ما هو 
قمر عليدن 

بل ارجل می لليکة. حل فی بلدکم 
حاف فال : لاء قيلى : فى س دس في انكمم 
فال : ما لس لوه لنشسه - قبل فأذا 

سک اک اة 

عل هتفه فی سته قلادة می وذع 
رطام وخرف». سيمل ے س ذلك فقال: 
تلا ال + فسشرقا !خوء ف أيلة وتقلدعا , 
قاس هبنتة وراها فى عنته لقال ل4ه: 
اس أنت انا , ی انا 
وتق له پومایعیر. قعل بنادی: مسسن 


١ 

وحد بعييا قوله. تقبل له فلم یش ے2 
فال : فان لحلاوة الفحدان ه 

وبتالانه کان پرعی شنم امله فرعی 
الان ی العشب ویاتی الماریل, فقيل 
له وتدل: ما نصنم: فال: لا انز ماافسد. 
انله. ولا افسد مأاصن الله ه 

تاد رسحل مریضناً فتال لاهله . ا جرم 
أله فنالوا: ثم هت بعد. ففال: وت ال 
call le‏ 

عاد شيم مريمنا فا خرح فال اخسن 
ا“ اسرکم ب وغرادك م . فال :آنه لم بمث. 

حرفت لکهی شنم مب لا استدلیع 
رت واخاف رن بوت فار عن 
الى ل زانکم پخ ر 

حبك ليت ابر ا ا ,ی سح 
الس a‏ شم ۽ اھ قال . ۳۹ الله الذي 
بلعم مولا ١‏ وپسقم ون 


الشکل (۲:۱۰) صفحتان من کتاب «اللقیف في کل معنی طريف» للشدیاق: طيعة 
مالطة ۱۸۳۹: وفیهما بظهر است‌خدامه تعلامات الترقیم: الشرطة والقاصله: 
وعلامة الاستفهام والشارحة. وقد صنعت هذه الحروف الجميلة في مالطة. 
والشيء الوحيد المتفر هو استخدام الأرقام الغربية في ترقيم الملازم (مكتية جامعة 
کمبردج. رقم .(Moh. 315. d. 18 sel)‏ 
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ياق و لنسع ! پا 


وکل مظاهر التوحید القياسي هده. التي أحدثتها الطباعة في شكل الكتب 
وسحتوياتها . كانت تمشل أسلوبا جديدا ساهم في إعادة صياغة فكر 
القراء ("). ومن ثم يمكن القول إن الرواد من المؤلفين والناشرين الاين 
مارسوا الطباعة مثل الشدياق قد أسهموا إسهاما واضحا في ظهور أنما 
جديدة من الوعي والتفكير في منطقة الشرق الاوسط في العصر ا 

ومع تزاید انتشار النصوص وتوحید شک .كانت الفثة الثالثة من 
التغيرات التي ارتبطت بقورة الطباعة - کما تقول [لیزابیث آینشتاین - هي 
الحفاظ على تلك المكاسب التي تحققت. وقد سبق أن ذكرنا ما لاحظه 
الشدياق من تقص واضطراب في المؤلفات العريية المنسوخة,. وما قدمته 
المطبعة من خدمة جليلة في حفظ تلك النصوص. وقد كان نشاطه في نشر 
الكتب بمطبعته في اسطنبول موجها بالدرجة الأولى لتطبيق ما نادى به من 
قيل. فنشر سلسلة طويلة من نصوص الأدب العربي القديم شعرا ونثرا بعد 
مراجعتها بدقة. وحقق بنفسه بعض تلك الکتب. وكون مدرسة من المحققين 
الذین شجعهم علی تطبیق العاییر نفسها. ندکر منهم یوسف یوسف النبهاني 
ورسول البخاري (۲۳. ولد! كانت الكتب الحديثة التي نشرها. سواء منها 
مولفانه آو ملفات غیره مثل خیر الدین التونسي ویوسف الاسیر أعمالا لها 
مكانتها في الأدب. وقد تنسى مؤلفات هؤلاء المؤلفين أو تهمل لفترة من الزمن. 
ولكنها لن تختفي تماما أبدا كما حدث لمؤلفات سابقيهم من عصر المخطوطات. 

ومعنى هذا أن تيار الكتابة الإبداعية بدأ يحظى باهتمام أكبر بعد أن كان 
الجهد الأكبر ينصرف إلى استرجاع الأعمال القديمة وتلخيصها والتعليق 
عليهاء ومن ثم بدآ المؤلفون يفرغون طاقاتهم فى إبداع لافکار والتعبيرات 
الجديدة والأصيلة وهم مطمئنون إلى أنها بمجرد نشرها ستبقى للأجيال 
التالية. وقد تمخض ذلك عن رؤى جديدة في الأدب والمعرفةء وبدلا من النظر 
دائما إلى الوراءء أصيح بالإمكان أن نتطلع إلى الأمام نحو آفاق جديدة. 

وهكذا بدأ المؤلف يمارس دورا جديدا وتكونت لدى الكتاب رؤية جديدة للذات؛ 
وإحساس واضح بالاستقلال. ویعد الشدیاق تفسبه نموذجا لهذا الدور الجدید. 
فنحن نستشهر من خلال آعماله النشورة (حساسه بذاته واعتداده بنفسه. بدليل أن 
كثيرا من كتاباته كانت عن نفسه (4*). كما نراه في كثير من المواضع يقيم علاقة 
مباشرة مع قرائه؛ يخاطبهم ويفضي إليهم بمكنونات نفسه (9*). 
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وقد أو ت عدة دراسات عن تاريخ الأدب الأورویی آن هذه 
3 





الظاهرة كانت من ملامح الدور الجديد الذي بدأ يقوم به الكتاب في 
عصر الطباعة. بعد آن کانوا یکتفون بنقل النصوص إلى معاصریهم ومن 
سيأّتي بعدهم من الباحنین. آما في ظل الطباعة فقد آصبح الوّلف 
یخاطب عددا کبیرا من الأشخاص الذین لا یجمعهم مکان واحد. وانما 
یتوزعون علی آماکن متباعدة. ولهم اهتمامات متنوعة ولديهم استعداد 
آکبر للانفتاح والتفییر (۲*). ولدا سعی الوّلفون الحدئون الی اقامة 
علاقة حمیمة مع قرائهم الجهولین. وفی الوفت نفسه تزاید اعجابهم 
یأنقسهم لدرجة عبادة الذات في بعض الاحیان ویعد مونتین الثال 
الذي يُذكر دائما لهذه الظاهرة في عصر التهضة الأوروبية (۳. آما في 
عصر النهضه العربية في القرن التاسع عشر فان الشدیاق هو الدي 
يمكن أن یکون نموذجا لتلك الظاهرة. وقد تجلت هذه القردية الجديدة 
التی اتسم بها عصر الطباعة في المساجلات الأدبية بين الشدياق 
ومعاصريه مثل إبراهيم اليازجي ورزق الله حسون (). 

ولم تعرف مثل هذه المساجلات فى الدوائر الأدبية في عصور الأدب 
المريي السابقة علی الاطلاق. وقد أکسبتها الطباعة قوة. وأتاحت لها 
الاستمرار: وساعدتها علی الائتقال بسرعة عبر مساقات طويلة (فقد کان 
حسون یعیش وینشر في لبنان. وکان اليازجي في بیروت. وکانا یتب‌ادلان 
الطارحات الأدبية مع الشدیاق وهو في اسطنبول). کما آتاحت لها الانتشار 
السريع بين جمهور كبير من القراء. 

والشيء الذي يجب أن نتنبه إليه هو أن الطياعة أتاحت للشدياق أن 
يتعيش من الكتابة والنشر. وخلافا لمعظم أسلافه لم يكن الشدياق راهبا 
ولا إماما ولا محاميا ولا مدرسا ولا من رجال الحاشية إلا لفترة فصيرة. 
ولکنه کان مولفا محترقا ومحررا. وهي ظاهرة جديدة تماما علی الشرق 
الأوسط والعالم الاسلامي. قففي بعض الاحیان کان یکتب ویترجم ویحرر 
لیتقاضی راتبا علی ما یکتب. کما فعل في مالطة ومصر. ولبعض الوقت 
خلال إقامته في إنجلتراء وفي أحيان أخرى كان يكتب لیتکسب من بيع 
مولفاته الطبوعة مثل رحلته وسیرته وقواعد اللفة الفرنسية واللفة العريية. 
وفي اسطنبول آصبح مولفا ناشرا ومحررا صحافیا . 
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ولكن استقلال الشدياق لم يكن بالدرجة التي يستطيع معها أن يستغني 
كلية عن نصير؛ ففي العالم العربي والإسلامي. كما في غيره من بلاد العالم؛ 
كان يظهر دائما من بين الأآثرياء وأصحاب النفوذ من يستقطب الكتاب ويغدق 
علیهم العطاء ۰ خاصة إذا كان هؤلاء الكتاب يسلونهم أو يرضون غرورهم. 
ولقد لعب الشدیاق هذا الدور في بعض الأحیان. خاصة عندما کان پسعی 
إلى ترقية أو يبحث عمن یرعاه. ومن الامثلة علی ذلك آنه نشر بعض القصائد 
في مدح حاکم تونس ویعض مشاهیر التونسیین (*. 

ولکن قوة الصحافهة فتحت الباب لنوع جدید من الدعم. لأن 
بامکانها آن تقدم الاأدب والعلومات لا لارضاء غرور الحاکم فحسب. 
ولكن لكي تنتشر وتحقق له الد عاية لأهدافه وسیاسته. وقد أدرك 
الشدياق هذه الحقيقة منن وقت مبكر عندما عمل بالجريدة الرسمية 
في مصر (الوفائم الصریة). التي ظاهرت سياسات محمد علي» والتي 
كانت ممدحا له إن صح التعبير ۱ *). وعندما آصبحت له جریدته 
الخاصة في اسطنبول. كان تحت رعاية السلطان العثمانيء ولذا تراه 
يؤيد سیاسته خاصة طموحه لتحقیق دولة اسلامية کبری. کما تلقی 
في تلك الفترة دعما مالیا من حاکم تونس ومن خديو مصر ومن نواب 
بویال (۱*]. وکان طبیعیا آن تتصادم الصالح في بعض الاحیان. وقد 
أدى هذا التصادم إلى الإغلاق المؤفت للصحيفة مرتين بناء على 
آوامر السلطان (۲*۲. ولم تکن الجريدة وحدها هي التي وجهت لتأیید 
تلك السیاسات. وانما قامت بعض الکتب التی طبعتها مطبعة الجوائب 
بهذا الدور أيضاء يما فيها كتب داعية الاصلاح ورئیس الوزراء 
التونسي خیر الدین ونواب بوبال. کذلك نهضت بهذا الدور المطيوعات 
العثمانية شبه الرسمية متل الجموع. الذي تضمن صور السلاطین 
وحرره سالم ابن فارس الشدیاق (**. 

ويذكر للشدياق أنه كان قادرا على حفظ التوازن بين مصادر الدعم 
هذه» بما يسمح له بدرجة مقبولة من الاستقلال. وقد ساعده على ذلك 
قوة تأثير الطباعة وبراعته فضي استخدامها لدرجة جعلته مطلوبا 
لن یشملونه برعايتهم. وهي درجة لم ییلفها کتاب البلاط في 
عصر النسخ. 
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سس سور الان سم وس ما لرلشعناء الات ٣ل‏ ولال کے ااا لرا ا زارا با نی 


سه نة عر ليد ماري مده خا ما مزال جره عديده عبت دكت 











سب نتب ارم انان أربي نت برضم انول ب 


م ا اق وس سم 
ا اس لتقب والأبرائل بر امیس م بیز ره تین میج ا بام لطر ایسب ورن i‏ خا 


تسین ت سی سے فآ انار من سانل 














ل یت 4 زره ا این ازور و اميا عه لم الاع ار 

نر جنر مات زز الب ع لل مزین شت رد از نة اشفا ارادم ال لى مح سب الزن ذهب مه وله مال مسي 
وتو « اس لیت انع ما بش یہ رای نفد اسح ارال هر ماعب قينا فرعن نالسر م لمت ونه سس 1 
دا چ حو از مقلوب أ اعارا نروف تیا نم مد عن اف يف شه يدا ا تی بت 1 7 
(سبایی ولم در نرد بحا تحمل الخد “أ سج اما اسب سات ماتا له در جف ارحب وان اوقد مره ال 3 
5 ل 5 
اکر رکز ان قري سے سے ي ام رنه اما مر عنام ال نر شيرياهنه فد روا اتب نر . 3 
ا تست نت از موه پیت اخاح راک ی ۳۹ شپت رلب ران را اج رال درا 3 
مم م وق يقش دم منز ار ن سب ونه ار تتاب دض طر شلش وش مرن شوخ وع “رچ الو یی سے ا ب 
٭ فی ای رک ہے کہ لجخ اکل ل رید رپا كر ارال لوطل ومن وشأعذ غت رتل رارئح باق 1 0 
و ۳ ة 4 
د ا رت بت بش موز سرد تزه ما ید نی عر علد تئر لخر وهار دمن رم رسب ۶ 4 
شیر وی ت ماع لعا اي ا ا فار ری رس وطراضب واد والسادي دا جتین وسر الام ران لع r TTT‏ 1 
نس اننا Ei‏ بغار وتال ۽ اللي سراق رع سه ۰ 0 3 


تسشیح با نازر لمعيه المي رد ا انا يبد اكبيد أو 
سم اتيج مره وشات ا اتس ررض 
تال و 
ی 





لأسو لتيب مده ر کہ وع رمرم بت 
کت دوم مر از ن رت ارمز یما زس د 
ذه زناه ا ور کو جاب دسالیر ات e‏ اکان تمض دی با 
ف تیه کرو ارم رارج شر امت لے او لد ماج کي 
یو ابر ار لوف ان انا اف بان کون لوم ههور 


er 


تنبا دك ف ات 9 مر وم بل اغا ست 
و دق مخ شخ نع نله نک كل ف بخ تن رورت کل 





الشکل (۳:۱۰): م خطوطة مؤرخة سنة ۰۱۸۵۰ ملحق عن القلب والابدال فی 
مسودة قدیمة من کتاب «الجاسوس علی القاموس للشدیاق». ویختلف النص هنا 
عما تشر قیما بعد عن الوضوع في :سر اللیال في القلب والابدال»؛ طبعة اسطنبول 
۹ (مكتبة جامعة کمبردج. الخطوطات الشرقیه رقم ١٤٤٠ء‏ ظهر الورقه ۸۱ 
ووجه الورقة ۸۲). 





فارس الشدیاق والانتقال من خقافة النسخ إلى ثقافة الطباعة في الشرق الأوسط 


وفي الختام نعود فتقول ن الشدیاق یچسد فجر عصر تقافي جدید 
للعالین العريي والاسلامي: عصر شهد تفيرات جذرية في الحياة التقافية 
والسياسية والاجتماعية نتيجة لثورة الاتصالات التي آحدختها الطبعة. وان 
التأريخ للشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر والمشرین لا یکتمل الا |ذا 
وضع في اعتباره آسباب تلك التغیرات ومراحلها وتداعیاتها . ولن یتحقق 
ذلك إلا بمعرفة المزيد عن تاريخ المطابع وطبيعة ما كانت تصدره من 
مطبوعات. فلقد أهمل تاريخ الطباعة واليبليوجرافيا التاريخية في الشرق 
الأوسط بكل أسفء إذا قسناه بالدراسات المناظرة الخاصة بالتاريخ الياكر 
لأورويا الحديثةء وبدراسة المخطوطات الإسلامية. وينيغي أن يسعى 
المؤرخون والبيليوجرافيون والمكتبيون لسد تلك الثفرة الخطيرة في معرقتنا 
بهذا الجائب الحيوي من جوانب تاريخ الحضارة الإسلامية وحضارة 
منطقة الشرق الأوسط. 











أله 
طويلا» 


الكتاب في العالم العربي الحديث 
لستان ومصر نمودجا 


بقلم: جورج ن. (e‏ 


لیس الکتاب مجرد وسیلة للاتصال. ولکنه 
والانعكاس الصادق لها. ويتأثر دور الکتاب ومکانته 
التاريخية وأوضاعه النفسية. وعندما يتصدى 
الانسان لدور الکتاب ووضعه قی العالم العربى 
ينبغي أن يضع في اعتباره المقومات التي يشترك 
فیها الجنس البشري ککل, وألا يهمل الاختلافات 
والقوی الختلفة التي کان لها دور في العالم العربي 
نجحت في تقریب الفرب من العرب. فإنها لم 
تستطع آن تلفي ما بینهما من فروق جوهرية. 
(*) شغل منصب رئيس قسم الشرق الأدنى بمكتبة الکونجرس 
مند عام ۰۱۹۱۷ تلقی تعلیمه في الجامعة الأمريكية في بیروت 
وفي جامعة شیکاغو. وقبل التحاقه بمکتبة الکونجرس کان 
يدرس في جامعة بورتوريكو وأنشأ بها قسم الانسانیات. 
صدرت له عدة کتب وعقالات منها: 

* Al-Kindi: The Philosopher of the Arabs . 


* The Cuntenporary Middle East, 1948 - 1973: A Bibliography 
* Arab Civilizalon : Challenges and Responses. 
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ولست أتفق مع الدعوة العرقية التي أطلقها كبلنج والتي يقول فيها «إن 
الغفرب غرب والشرق شرق وإنهما لن يلتقيا مطلقا». لأني أعتقد أن هناك 
تجاذبا أساسيا ومستمرا بين الاين على رغم ما بينهما من اختلاف. وقصة 
الكتاب في العالم العربي نموذج معبر عن هذا التجاذب. ذلك أن فن الطباعة 
وصناعة النشرء وتداول الكتب على نطاق واسع بين كل الطبقات صفارا وکبارا 
قد استفرق ما یقرب من آريمة قرون قبل آن یقترب من الستوی الاآوروبي. 
وقبل آن تتمکن بعض الدول العربية من تضییق الفجوة التي أحدثها الزمن 

التکنولوجیا. وما زال الطریق طويلا أمام سد هذه الفجوة بکاملها . 

ولسوء الحظ قان کثیرا من الباحتین الذین یتعاملون مع الکتاب لم يوفقوا في 
الجمع بین ممیزات عصر الخطوطات والاستشادة الکاملة مما في عصر 
الطباعة من مزایا وحسنات. 

ومن الناحية التاريخية. فقد ظهر الکتاب العريي الطیوع في آوروبا وفي 
ایطالیا خاصة 1 قبل آن یظهر في بلاد العرب. ولم یلبث آن طبعته دول 
آوروبية آخری مثل هولندا وفرنسا وانجلترا وألمانيا. ولم یطبع کتاب عربي في 
العالم العربي قبل عام ۰۱۷۰ ولسوف آحاول هنا آن آستعرض تطور انتاج 
الکتاب وتوزيعه على ضوء هذه الحقيقةء 2 وآن ¿ آوضح الدور الذي لعبته الکتب 
قفي نهضة العالم العريي. مستشهدا ببعض الأمثلة. 

ونظرا الی العالم العريي پمتد على آريعة آقالیم جفرافية ضخمة هي 
شمال آفریقبا ووادي النیل في القارة الافريقية. وشبه الجزيرة العربية 
والهلال الخصیب في غرب آسیا. قمن الصعب تغطية منطقة بهدا الاتساع 
في مثل هذا المقال. ولذا سوف أقتصر على الدولتين اللتين كانتا وما زالتا 
رائدتين في صناعة الكتاب وهما لبنان ومصر. وعلى الرغم من أن دولا عربية 
أخرى قد بدأت تلعب دورا مهما ومتزايدا في السنوات الاخيرة. الا آن الدور 
اللبناني والمصري كان وما زال دورا محوريا في مجال الكتب المطبوعة. 

ومن الناحية الثقافية یرتبط العصر الحدیث في العالم العريي قي مراحله 
الأولی بظهور عدد من الحرکات الدينية والثقافية والسياسية التي كانت 
تهدف إلى تجدید الفکر الاسلامي؛ وتسعی الی الاصلاح الاجتماعي 
والسياسي. وقد کان بعض هده الحرکات آصولیا معتدلا مثل الحركة الوهابية 
في شبه الجزيرة العربية والحركة السنوسية في لیبیا . وکان بعضها الآخر 
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دینیا آیضا ولکن بدرجة أقل من الناحية الأصولية؛ مثل الحركة الاصلاحية 
التي تزعمها خیر الدین في تونس. والحركة السلفية قي الغرب. وکان القاسم 
المشترك بين تلك الحرکات هو التجدید آو الاصلاح وان سلکت سبلا مختلقه 
واتخذت آشکالا متباينة وتفاوتت في سرعتها وفي آهدافها . وقد تمخض 
الاتصال بالفرب في لبتان ومصر عن مجموعة من الحرکات غير الدينيةء 
منها الوطنية والعقلانية. وقد نمت تلك الحركات جنبا إلى جنب مع الحرکات 
الدينية والتقليدية المحافظة. 

وقد تميز لبنان ومصر بسمة مشتركة أتاحت لهما التفوق على بقية الدول 
العريية. فقد كان لكل منهما اتصال مبكر ومستمر بالغرب» وخلال الحكم 
العثماني مارسا نوعا من الحرية بسبب غیاب السلطة العثمانية أو تراخيها. 
ولم تلبت القبضة الاستعمارية المثمانية التي بدأت في عام ۱۵۱۱ - في الوقت 
نفسه تقریبا الندی طبع قیه آول کتاب عريي في فانو بایطالیا سنة ۱۵۱۶ - لم 
تلبث آن ضعفت عندما قبض محمد علي (۱۸۰۵ - ۱۸۶۹) علی زمام الامور 
في مصر سنة ۱۸۰۵ وعندما حصل لبنان علی نوع من الحکم الذاتي في 
عهد بشير الثاني (۱۷۸۹ - ۱۸۶۰)- وقد زادت سلطة هذا الحکم الداتي في 
عهد المتصرفية )١9١4 - ۸١4(‏ ونال اللبنانيون مزيدا من الحرية في 
تصريف أمورهم. 

ونتيجة للتفاوت في درجة سيطرة الامبراطورية العْمانية علی الولایات. 
وقي درجة الاتصال بالغرب. تقوقت بعض الناطق علی غیرها في توفیر بیئه 
مشجمة علی النمو التقافي وعلی تطور عملية التحدیث. فتمیز لبنان ومصر 
علی غیرهما من الدول العربية. وکان للتملیم الغريي آثره في الحياة التعليمية 
والسياسية والاجتماعية. وعلی تحریر عقل الانسان لیبحث هن الحقیقه 
بنفسه. وکان للمثقفین التقدمیین من ناحية. وللکتاب من ناحية آخری, دور في 
التخفیف من قبضة علماء الدین علی التعلیم. قفي معظم البلاد التابعة 
للامبراطورية العثمانية. بما قفیها العالم العريي؛ عارض العلماء دخول 
الطباعة. ولم یسمح باستخدام الطبعة في طباعة الکتب العريية إلا في عام 
۷ وکانت الطباعة في آول آمرها مقصورة علی الکتب غیر الدينية, لأن 
القرآن کلام الله. ولان اللغة العربية هي التي شرفها الله بان آنزل بها کتابه. 
ولذا کان العلماء والسلاطین وکثیرون غیرهم یعارضون استخدام قطع معدنیة 
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واقدة علیهم من العالم المسيحي في طباعة لغة التنزيل. ومن المؤكد أنه كانت 
هناك أسباب أخرى لهذا الاعتراض. ولكن تلك التي ذكرناها كانت أهمها على 
الإطلاق. ولعل غياب الطباعة كان أحد الأسباب التي أسهمت في تأخر عملية 
التحديث ودخول التكتولوجيا الحديثة إلى الإمبراطورية. ولذا كانت معظم 
البلاد التابعة للإمبراطورية بطيئة في استيعاب التعليم وانتشاره. باستثناء 
العالم العربي الذي كان يحذو حدو الغرب. وكان لينان ومصر من أولى الدول 
التي حاولت الاستفادة مما يمكن أن تتيحه المطبعة من إمكانات للتقدم والتماء. 

ومع أن العلاقات التجارية والتعليمية بين لبنان والفرب قد بيدأت في 
أواخر القرن السادس عشر إلا أن طباعة الكتبء التي آدخلها مسیحیو لبنان 
إلى سورياء لم تبرز آثارها الواضحة إلا في القرن التاسع عشر. ذلك أن أوائل 
المطبوعات کانت نصوصا دينية لتعلیم العقيدة وترسیخها والدفاع عنها. ولذا 
كان تأثير الطباعة في تلك الفترة المبكرة في عملية التحديث ونشر الثقافة 
على نطاق واسع والارتفاع بمستواها. تأثيرا محدودا. لكن بذور التقدم التي 
غرست فى تلك الفترة لابد آنها ستنبت مع الأيام. 

وعندما كان المخطوط هو الوسيلة الرئيسية لنقل المعرفة والأفكار: لم 
يكن افتناء الكتب ميسورا إلا لأهل الثراء . فقد تقلصت حوانيت الوراقين. 
ولم يكن أمام الباحثين عن المعرفة إلا أن يلجأوا إلى مكتبات الكنائس أو 
الساچد . وللمعرفة غموضها وأسرارها. والذین يملكونها أو يملكون أدواتها 
لا یسمحون باتاحتها لا بقدر. وکثیرا ما کانوا یحجبونها عن الناس. ولم 
تنتشر الکتب علی نطاق واسع الا في العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر 
عندما دخلت الطباعة بالحروف التفرقة معظم الدول العريية. وتکونت 
فاعدة عريضة من الجمهور القارئ الذي يقبل على الكتب. فأول 
مطبعة بالحروف المتفرقة دخلت العراق في عام ۰۱۸۲۰ ودخلت تونس في 
عام ١۱۸1ء‏ والمغرب في عام ۱۹۱۲ ). 

ولا يخفى أن هناك علاقة وثيقة بين الكتب والتعليم. ولذا صاحب انتشار 
المدارس والتعليم في القرن التاسع عشر تطور في انتاج الکتب. الذي بداً علی 
استحياء في القرن الثامن عشرء ثم شق طريقه بثبات حتى بلغ مرحلة الإبداع 
والاستقلال والتتوع والتآثیر الواسع. وسنعمرض لهذا الوضوع من خلال 
فطرین یمثلان تلك الظاهرة آکتثر من غیرهما. 
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وینبغی آن نلاحظ آننا عندما نتحدت هن النشر الخاص الذي انتشر في 
آواخر القرن التاسع عشر. قاتا لا تقفصد دور النشر بالفهوم الغريي. لآن 
النشر كان يتم إما عن طریق مطایع آنشئت لطباعة الکتب. واما عن طريق 
مکتبات آنشئت آساسا لبیم الکتب. ثم أضافت إلى نشاطها طباعة الکتب 
وتوزيعها. ومعظم ما كانت تنشره تلك الدور من كتب كان الولف یتحمل 
تكاليفهاء ولم يكن ثمة ضوابط تحکم الستوی العلمي آو تتحکم قي تنظیم 
الواد . ثم بدا التحول التدريجي من الطبعة والكتبة إلى دار النشرء ولم تکتمل 
حلقاته الا في القرن العشرین. 


لبنان والکتب 

دخلت الطباعة بالحروف التفرقة الی لبنان ۲1 منذ عام ١7١١‏ في دير 
القدیس آنطونیو الاروتي الوجود في فقزحیا بشمال لبنان علی مقربة من 
جبال الثرز الشهيرة. ولم یطبع في هنه الحاولة الرائدة سوی کتاب واحد هو 
الزامیر. وقد طبع باللغة العريية وبالحرف الكرشوتي (*). وکان علی لبتان آن 
پنتظر حتی عام ۱۷۳۶ حین ظهرت مغامرة أخری دام تأثیرها لفترة آطول. 

فخلال القرن السابع عشر کانت شعلة التعلیم في يد مجموعه من رجال 
الاکلیروس الارونیین الذين تلقوا تعليمهم في الكلية المارونية في روماء والذين 
تكونت عندهم ملكة البحث العلمي: فأصبحوا فادرين على بث حياة جديدة 
في كنيستهم وفي بيئتهم. وخارج المجتمع الماروني. كانت هناك ومضات من 
الحياةة العقلية والأدبية المستمرة على رغم ضعفهاء تمثلت فى نسخ 
المخطوطات. فقد كان نسخ الكتب وتحسين الخطوط شائعين بين علماء 
المسلمين في مناطق مختافة مما يسمى لبتان حالياء مثل طرابلس وجبل 
عامل ,)٩(‏ کما کان شائعا في الأديرة. حيث شجع الأساففة والبطارفة رهبانهم 
علی نسخ الکتب بدقة وجمال, وکانت الکتب تعامل بما تعامل به الاشیاء 
الثمينة من عناية واحترام. 

وكان تأسيس المدارس الجديدة فى القرن الثشامن عشر دعما للتعليم 
والکتب. فقد آنشاً الجزویت الفرنسیون مدرسهة في عيبن طورة سنة ۰۱۷۳۸ 
کما آنشتت کلیات مارونية في زغرتا سنة ۱۷۳۵ وفي عین ورقا سنة ۰.۱۷۸۹ 
وقد لعبت تلك الْوّسسات التعليمية دورا رئیسیا في تقدم التعلیم والبحث 
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العلمي. ونشرت الکتب في آوروبا لاشباع الحاجة التزايدة لیها. وکان آغلبها 
في الطقوس الدينية وتعلیم اللفة وبمض الاداب القدیمةء ومختارات من 
النصوص الدينية. 

وكانت أول مطبعة أسهمت في إنتاج الكتب في الوطن العربي هي تلك التي 
آسسها عبد الله زاخر (۱۱۸۶ - ۱۷:۸) الدي قدم من حلب في سوريا إلى 
لبنان بعد حدوث الانشقاق داخل الکنیسة الارئوذکسية (حوالی عام ۱۷۲۶) 
وتحوله إلى الكاثوليكية. وفي حلب عمل زاخر مع البطريرك آئناسیوس دباس 
(۱۱۸۵ - ۱۷۲۶). وهو آول من آنشاً مطبعة عربية تستخدم الحروف المتفرقة 
في الوطن العريي سنة ۰۱۷۰۲ وقي عام ۱۷۲۳ آنشاً زاخر. بما آوتي من ذکاء 
وما اکتسبه من خبرة قنية. مطبعنه الخاصة قي دیر یوحنا الصایغ بمدينة 
الشویر بمنطقة کسروان. وقد قامت تلك المطبعة يتلبية احتياجات الأعداد 
التزايدة من القراء. ومن المسيحيين المارونيين الذين بدآوا پستبدلون اللغة 
العربية باللفة السريانية التي کانوا یستخدمونها في الکلام والكتابة والعبادة. 

ونظرا إلى وضوح حروقها وجمالها. اصبحت مطيعة زاخر نموذجا احتذته 
مطبعة سان جورج الأرثوذكسية التي أنشئت في بيروت سنة ۰۱۷۵۱ وقد ابتدع 
زاخر نفسه شكلين جديدين للحروف أكثر جمالا وأقرب إلى الخط النسخي 
في استدارته. ويذلك أسهم في توسيع آفاق الكتاب في الوطن العربي. 

وقد كانت الكتب التي أنتجتها هاتان المطبعتان كتبا دينية للتعبد 
بالدرجة الأولى: ولم يكن لأدب آورويا العالمي ولا لأفكارها السياسية 
والفنية تأثير واضح في موضوعات تلك الكتب. فكل ما صدر عنهما تقريبا 
كان في الدين أو اللغة. حيث طبعت المزامير التي لم تکن تقراً في الصلوات 
فحسب. وإنما كانت تستخدم كأداة لتعليم اللغة العربية. وكانت طباعتها 
خمس عشرة مرة بين عامي 17٠١‏ و777١‏ دليلا على تزايد اهتمام 
مسيحيي لبنان باللغة العربية .)١(‏ 

وكان تداول الكتب مقصورا على الجماعات الدينية والأثرياء وذوي النفوذ. 
الذين كانوا يعشقون الكتب ويتطلعون إلى الوضع الاجتماعي الذي يحققونه 
لأنفسهم بتكوين مكتبات خاصة لهم. وكان من أشهر تلك المكتبات مكتية عائلة 
أرسلان في عبية: ومكتبة جرجس صفا في دير القمر ومكتبات دير الشرقة 
ودير المخلص ودير البلمند ("). 
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وشهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تطورات سياسية واجتماعية 
وتربوية مهمة. فقد آنشا إبراهيم باشا الذي احتل سوريا بين عامي 
۱ ۱۸۶۰ عدة مدارس. فأعطى بذلك دفعة للتعليم الوطني. 

وقي عام ۱۸۳۶ نقلت البعثات التبشيرية الامريكية الی بیروت مطيعة كانت 
قد أقامتها فى مالطة. حيث كان يقيم فارس الشدياق أحد أعلام النهضة 
العربية والأدب العربي؛ وذلك بعد أن طورت حروفها وصممت حروفا عربية 
جذابةء وقدمت الكثير من النواحي التنظيمية في عملية إنتاج الكتب. 

ولقد كانت المطبعة الأمريكية في بيروت أكثر المطابع انتشارا بين القراء 
في الوطن العربي في القرن التاسع عشر. لأنها نشرت لأعلام النهضة الأدبية 
في ذلك الوقت مثل ناصیف اليازجي (۱۸۰۰ - ۱۸۷۱) وبطرس البستاني. 
ولاأساتدة الكلية البروتستانتية السورية (الجامعة الأمريكية في بیروت حالیا ). 

واستطاع البشرون الامریکیون. وخاصة أولئك الذين بعثهم مجلس 
الإرسالية. أن يجتذبوا كشيرا من اللبنانيين والسوريين إلى المذهب 
البروتستانتي عن طريق مطبوعاتهم الجديدة الجذابة؛ مما أغرى اليسوعيين 
الكاتوليك بمقاومة النشاط التبشيري للیعثات الیروتستانتیه عن طريق إنشاء 
مطبعة لهم فى عام ۰.۱۸۶۸ استطاعت بما آتیح لها من تجهیزات حديثة آن 
تنتج خلال فترة وجيزة ثلائین کتابا في ۲۵۰ آلف نسخة (۸. 

وقي منتصف القرن کانت آغلب الکتب الدينية. التي تنشر. تشرح آصول 
الدین أو تتحدث عن التأمل الروحي. ولذا کان کتاب «الاقتداء بالسیح» آول 
کتاب یطیعه زاخر في عام ۱۷۲۹؛ وقد صدرت منه عدة طیعات. کدلك نشرت 
کتب کثيرة عن الجدل بین الكائوليك والبروتستانت والارئوذکس. منها «دلیل 
الصواب الی صدق الکتاب» الذی آلفه ۱۷۰۳۵۳ ونشر سنة ۰۱۸۵۱ ودالهدی 
الأمين في دحض آراء البروتستانتيين» الدي آلفه الاباء الیسوعیون. 

وكانت الكتب الدراسية في اللغة كثيرة. وأهمها بحث «المطالب في علم العربية» 
الذي طيع لأول مرة في المطبعة الأمريكية سنة ۰۱۸۲۷ ثم صدرت منه عدة طبعات 
بعد ذلك. و«مجمع البحرين» تناصيف اليازجي. وفي التاريخ صدر كتاب «أخبار 
الأعيان في جبل لبنان» لتتوس الشدياق سنة 1869 و«تاريخ سلاطين بني عثمان» 
لإبراهيم النجار سنة ۰۱۸۵۸ وفي الجغرافيا كان كتاب «المرآة الوضية في الكرة 
الأرضية»» تأليف كورنيليوس هان دايك الذي صدر سنة ۰۱۸۵۲ أحد الكتب الكثيرة 
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التي آصدرتها الطبعة الم ريكية. کذلك نشر فان دايك مولفات في الرياضة 
والهندسة. وفي هذا الوفت آیضا بدأت تظهر ترجمات عريية لروایات غربية مثل 
«بول وظرجینیا » تألیف برناردین دي سان بيير. 

تلك كانت مجرد نماذج للكتب التي كانت تقرأً وتناقش في المدارس 
والدوائر والجمعيات الثقافية التي بدأت تظهر. وكان للكتاب دور في الارتقاء 
بتطبيقات القواعد النحوية. وفي ظهور اتجاهات جديدة للكتاية التاريخية؛ 
وفي إثراء العقل وظهور أشكال جديدة من الأدب العربي سرعان ما تصدرت 
فنون الأدب الأخرى. 

أما النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فقد شهد انتشار التعليم 
وتحديث اللغة العريية. وإحياء اللغة القومية هو الذي فتح الباب لنهضة أدبية 
كانت سببا غير مباشر في ظهور الوعي القوميء والتمييز التقافي بين ما هو 
عربي وما هو عثماني. كما أسهم ظهور مدارس وكليات واتحادات وطنية غير 
تبشيرية في تعميق الوعي الثقافي والشعور الوطني. 

ومع تطور صناعة نشر الكتب والدوريات؛ ومع تزاید الرغبة قي العرفة, 
تنوعت محتویات انکتب وتعددت مجالاتها. وبدأت موضوعاتها تتحول تدريجيا 
عن الوضوعات ذات الصبفة الدينية واللفوية. وتتجه الی شتی فروع العرفة, 
مولدة تیارات جديدة في الأدب والسياسة والعلوم. ومع التقدم في اتتاج 
الکتب. ومع تنوع موضوعاتها ومستویاتها العلمية. بدآت تظهر الطایم الخاصة 
التي یملکها ویدیرها الأْفراد . 

ولکن انشاء موسسات للتعلیم العالي کان له تأثیر بالغ الخطر. فقد 
ارتبطت بها الطابع من ناحية. وکان لها برامج للنشر والتحریر من ناحیة 
أخرى. وأولى هذه المؤسسات الكلية ة البروتستانتية السورية (الجامعة 
الأمريكية في بيروت حاليا) التي أنشئت نشئت في عام ۱۸۲ تليها جامعة القديس 
یوسف الكاثوليكية التي آنشئت سنة ۰۱۸۷4 وقد کانتا تتنافسان في التأثیر 
في عقول المسيحيين والمسلمين على السواء. وفد شجعت هذه المنافسة على 
التعددية والتعايش معاء وحاولت كل منهما أن تتفوق في مجالات معينة: 
فركزت المطبعة الكاثوليكية على إصدار الأعمال اللغوية والآدبية والنحوية 
والعاجم. ومختارات من الولفات الحديثة والقدیمة. وما زال كثير من أوليات 
الطبوعات هنه یستعمل بکثرة حتی الیوم. ومن آمتلتها معجم «النجد». آما 
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الجامعة الأْمريكية فقد اختارت طریق الکتب العلمية, قأصدرت کتبا في 
الطب والعلوم الطبيعية والفلك. کما أصدرت بعض العاجم. وکانت الطبعتان 
تداران بقیم آخلاقية ودينية رفيعة ویمستوی علمي رفیع آیضا. فلم تنشر آي 
منهما کتابا مشکوکا في قیمته العلمية. كما أنهما كانتا تراجمان الکتب التي 
تنشر بدقة تلافیا لاأي خطاء . وقد نشرتا ترجمتین للانجیل لم تحرصا 
فیهما علی دقة الترجمة من العبرية واليونانية فحسب. وانما حرصتا آیضا 
علی استخدام لفة قصيحة واضحة. وکان لترجمة الانجیل تأثير واضح في 
الثقافة العربية لأنها آأتاحت وصوله الی حماهیر القراء. وکانت الاألفة 
بالانجیل والاعتیاد عليه سببا في ظهور موضوعات وأفکار متنوعة في الادب 
العريى الحديث. 1 1 

وإلى جانب هاتين الطبعتین الجلیلتین, انتشر عدد من المطابع التي 
لا تتقيد بالمعايير المذكورة من قبلء ولا ترتبط بالمؤوسسات الحكومية أو الدينية. 
وقد اتجهت تلك المطابع إلى مخاطبة جمهور جدید من القراء فبدآت تطيع له 
ترجمات ومؤلفات ذات قيمة آدبية وترويحية فقط . وکان حرص تلك الطابع 
علی تحقیق الربح هو الذي دفعها إلى إصدار المجلات والصحف التي بدآت 
تنشر سلاسل من الروايات والمسرحيات والقصص العريية والمترجمة. فظهرت 
أشكال جديدة من الأدب لم يكن لها وجود من قبل. وكانت تلك الأشكال تقدم 
للمثقفين الجدد لتسليتهم بالدرجة الأولى (*): وقد كتب بعضها لأغراض 
تعليمية. ولکن آکثرها کان ضعيف الحبكة ومليئا بالتحريف. 

وقد تزايد عدد المطابع لعدة أسباب: منها زيادة جمهور القراء زيادة هائلة 
مع انتشار التعليم: وتساهل السلطة في مسألة الرقابة. وخاصة عندما لا 


جد 2 


تستشعر أي تهديد سياسسي. وتشجيع الأعداد المتزايدة من الصحف والدوريات 
على القراءة. كما أدت الرغبة فى المزيد من المعلومات الموثقة إلى نشر 
المؤلفات المرجعية مثل دواثر المعارف والمعاجم والحوليات. 

وقد عبرت يقظة الضمير الوطني عن نفسها في نشر ما يسمى بكتب 
الدولة وثقافتها القديمة. فنشر جرجی یتّی (۱۸۵7 - ۱۹۶۱) في عام ۱۸۸۱ 
«تاریخ سوریا» الدي لم يقتصر فيه على سوريا الحاليةء وإنما ضم الیها لبنان 
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على آساس آنها جزء من سوريا الكبرى. كما بدأ بعض المثقفين مثل نوفل 
إلياس نوفل (۱۸۱۲ - ۱۸۸۷) یکونون مکتباتهم الخاصة التي ضمت المؤلفات 
العربية القديمة وغیرها. وینشرون عن تاریخ الاأدیان والعلوم ( ۱). 

ويجب أن نؤكد هنا أن اليقظة الثقافية لم يصنعها المسيحيون وحدهم. 
وإنما شارك فيها زملاؤهم المسلمون. وكان آدل تعبير عن اليقظة بين المسلمين 
هو نشأة جمعية المقاصد الخيرية التي أنشأت المدارس في بيروت وضواحيها . 
وكان من بين المؤلفين والعلماء البارزين الذين لعبوا دورا مهما في تأسيسها 
وتطورهاء الشیخ یوسف الأسیر (۱۸۱۵ ۱۸۸۹) (۱۱) وهو قاض آلف کثیرا 
من الكتب والمقالات في الشريعة واللغة .)١5(‏ , وطلب إليه أن يُساعد في 
ترجمة الإنجيل إلى العربية نظرا إلى خيرته اللغوية الواسعة. والشیخ ابراهیم 
الاحدب (۱۸۲۰ - )184١‏ وهو أيضا قاض وعالم لغوي كبيرء وعبد القادر 
القباني ۰-۱۸۶۷ )1۹١١‏ مؤسس جريدة ثمرات الفنونء وعضو جمعية الفنون 
التي اشترت لنفسها مطبعة أسهمت في نشر كثير من الكتب. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر كان فضي بيروت وغيرها من المدن اللبنانية 
أكثر من عشرين مطبعة: إضافة إلى المطبعتين الأمريكية والكاثوليكية. وقد 
أصدرت تلك المطابع عدة ألوف من الكتب في جميع فروع المعرفة البشرية. 
ومن الناحية الموضوعية شهدت نهاية القرن تفوق العلوم الإنسانية على 
الوضوعات الدينية, وهو تحول لافت للانتباه. فقد شرت كتب في المنطق 
والفلسفة والادب والعلوم الطبيعية والتاریخ والجفرافیا اٍلی جانب کتب 
العقيدة والقراءات. والطقوس الدينية والاخلاق. والأدب الشعبي. والأشکال 
الادبية الجديدة من قصص ومسرحیات. 

وعلی خلاف ما حدت في الدول العربية الأخرى. لم يرتيط نمو صناعة 
الکتاب وتطور الطباعة في لبنان بالحکومة. ولٍنما ارتبط بالأفراد والًسسات: 
واستطاع اللبنانیون آن یبدعوا آشکالا جديدة للحروف. وآأن پرتفعوا بمستوی 
الکتب والطباعة بصفة عامة. وان لم ید یتحقق فیها مستوی عال من التکشیف 
والحواشي, وترتیب الحتویات. وتجنب الاخطاء الطباعية. 

ولم يكن تداول الکتب خارج نطاق الدارس منظما تتظیما دقیقا. فقد 
كانت الطريقة الشائعة للإعلان عن كتاب جديد هي التعريف به وبموزعه علی 
ظهر غلافه "). وكانت الكتب تباع في المتاجر العامة أو عن طريق المؤلفين 
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آنفسهم. وکان الولف هو الذي یتحمل تکالیف طباعة الکتاب. وقد 
تساهم في طباعته مسسة ما متل جمعية الفنون الاسلامية. أو أحد 
آصدقاء الولف (*. 

وکان نشر الکتب والصحف والدوریات یتطلب الحصول علی تصریح من 
الحکومة وخاصة قي بیروت. ونظرا الی تزاید آهمینها التجارية والتعليمية 
أصبحت بيروت عاصمة ولاية عثمانية في عام ۱۸۸۸ بعد آن کانت تابعة 
لولاية دمشق. ومع آن آول قانون عثماني للطباعة قد صدر في 1 پنایر ۰۱۸۵۷ 
وکان ینص علی ضرورة الحصول علی تصریح بالنشر. وعلی خضوع جمیح 
الطبوعات للرقابة. الا آن تأثیره في لبنان کان ضعیفا في البداية, لأن 
الطابع اللبنانية حتی سنة ۱۸۷۰ کانت تابعة لطوائف مسيحية:, ولم تكن 
السلطات العشمانية تری ضرورة ملحة للرقابة علی مطبوعات تلك الطواكف 
لأنها لا تمس السلطة. 

ومنن عام ١47١‏ أعطي المكتبجى (*') (أو الرقيب على المطبوعات) سلطة 
أوسع. وكان محرر الجريدة الرسمية وبعض المطبوعات الحكومية الأخرى هو 
الذي يشغل هذا المنصب. وفي عام ۱۸۸۵ بدأت ممارسة الرفاية بشکل صارم. 
وآصبح من الضروري ارسال الکتب الی اسطتبول لحصول علی موافقة 
مسيقة على نشرهاء مما اضطر كثيرا من المؤلفين إلى إرسال كتيهم إلى 
القاهرة لتنشر بها بدلا من نشرها في بیروت. ودقع کثیرا من الوّلفین 
والثقفین الی الانتقال الی مصر خلال فترة حکم السلطان العثماني عبد 
الحمید الثاني (۱۸۷۲ - ۱۹۰۸). ولم یکن تعذر النشر في ظل الرقابة 
الحكومية الصارمة هو السبب الوحيد الذي جعل المؤلفين والصحافيين 
والسياسيين السوريين واللينانيين يرحلون إلى القاهرة والإسكندرية:؛ وإنما 
أضيفت الیه آسباب آخری (۲۲. 

ونتيجة لهذا الالتقاء بين السوريين والصریین ازدهرت صناعة النشر في 
العالم العريي ازدهارا کبیرا لعدة عقود. وکان من تمار التفاعل بین الفتریین آو 
الملهاجرين اللبنانيين والسوريين والمثقفين الصریین ظهور مولفات عبر فیها 
التقفون والسیاسیون عن تیار التحدیت. وعن ضرورة الانتقال بالعالم العريي من 
عصور التخلف الی آفاق العصر الحدیت. ومن الأمثلة علی دلك کتاب فرح أنطون 
ابن رشد وفلسفته (الاسكندرية. )۱٩۰۳‏ الذي دافع قیه عن المذهب العقلاني وألمح 





الکتاب في العالم الاسلامي 


إلى أن الإسلام قد جمد التفكير العقلي وصرف آتباعه عن کل العلوم. ونظرا إلى 
أن هذه الآراء كانت تتناقض تناقضا كاملا مع الجوّ الفكري والديني السائد في 
مصرء فقد وفع صدام عنيف بين فرح أنطون والشيخ محمد عيده: الذي تصدى 
للدفاع عن الإسلام في كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» الذي وصف 
فيه المسيحية بأنها متعصبة بطبيعتهاء وأن الحضارة الأوروبية لم تتقدم إلا عندما 
تحررت أوروبا من سلطان الكنيسة. وفي أواخر القرن تضافرت جهود السوريين 
والمصريين في إعطاء دفعة قوية لصناعة النشر. 

ومع قيام الثورة التركية في عام :15١8‏ اتسع نطاق الحرية لفثترة قصيرة, 
فظهرت أشكال مختلفة من الاتحادات والنوادي السياسية؛ وتزايدت أعداد 
المطابع. وتطور التعليم العالى بجميع مستوياته: وازداد الاتصال بالغرب. وهكذا 
دخل لبنان العقد الأول من القرن العشرين بقدر كبير من الحرية: وبانفتاح أكبر 
على القيم العلمية. ولكن سرعان ما دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى ففقد 
لبنان استقلاله وتوقده الفكريء لكنه استماد قدرا كبيرا من نشاطه في مجال 
النشر في عام ۱۹۲۰ في ظل الاحتلال الفرنسي يعد رحيل الأتراك. وتزودت 
الطبعة الامريكية والطبعة الكائوليكية بالات حديثة من أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي عام ١977‏ بدأت المطبعة الكاثوليكية في نشر سلسلة «المكتية 
العربية النصرائية» إلى جانب مطبوعاتها الأخرى في مجالي الدين والتعليم. 
وخلال العقود التالية لم تفقد تلك المطبعة مكانتها كواحدة من أهم دور النشر 
في لبنان. فلم تقتصر علی نشر مولفات اللبنانیین. ولنما نشرت الی جانبها 
موّلفات لعلماء ومسسات من مختلف آنحاء العالم. ومنها موسسات علمية 
رقيعة الستوی مثل مدرسة اللغات الشرقیه قي باریس ومعهد واریورج ۷۹:۳۲:۶ 
في لندن: کما انتشرت مطبوعاتها في مختلف آنحاء العالم العريي وفي آوروبا 
والأمریکتین. وارسلت الی القاهرة آکبر سوق تلکتب العرپية آلافا من نسخ معجم 
«النجد» تلمعلوف, وکتاب «مبادیْ العريية» الذي آلفه رشید الشرطوني في 
النحو. وکتاب «مجاني الادب» للویس شیخو. وهو مختارات آدبية. 

كذلك نشرت المطبعة الآمريكية وحدها ٤٦۲‏ کتابا فی ۱۲,۰۷۳ مجلدا 
قي عام ۱۹۲۲ منها أناجيل بمختلف الأحجام والأشكال, وكتب دينية وتعليمية 
وأدبية. وسلاسل في الآثار والعلوم الطبيعية والدراسات الشرقية. وكانت 
كتبها توزع في شتى أنحاء العالم .)١5(‏ 





الکتاب في العالم العر بي الحدیث 


وشهدت آربعینیات القرن الماضي ظهور مقسسات للنشر یمتلکها الأفراد في 
لبنان. وتتولی الانفاق علی مطبوعاتها وتدفع بها الی الاسواق, منها دار 
الکشوف التي کانت معظم مطبوعاتها في الأدب. ودار صادر ريحاني التي کانت 
تتشر مولفات في مجالات متعددة منها القانون والاجتماع والتاریخ والأداب 
القديمة. ودار العلم للملایین التي طبعت کتبا في مختلف فروع العرفة. ومن 
آشهر مطبوعاتها وآوسعها انتشارا معجم الورد (اٍنجليزي - عربي). 

ولم یکن کل الناشرین في بیروت. وانما کان کثیر منهم خارج العاصمة. 
وکانوا پنتمون الی طوائف دینية مختلفة. ولعبوا دورا مهما في تاريخ الكتاب 
في لبنان. وورئوا التقالید العلمية للاديرة اللبنانية. ويأتي في مقدمتهم 
الطبعة البوليسية. والطيعة الخلصية ومطبعة البعثة اللبتانية. 

وقد بلغ نشر الکتب والدوریات ذروته في مصر بعد تورة ۱۹۵۲ لکن تأميم 
صناعة الکتاب في مصر واطلاق الزید من الحریات في لبنان. وخبرة 
اللبنانیین الطويلة في مجال الطباعة. هذه الموامل مجتمعة چعلت من بیروت 
قبلة النشر في العالم العريي. واصبحت السوق العربية لا السوق اللبنانية 
العامل الرئيسي في نمو صناعة الکتاب. ومع افتتاح الأسواق في شبه الجزيرة 
العربية. تركز الاهتمام على هذا الجزء من العالم الذي كان يمثل سوقا رائجة 
للكتب الدراسية وكتب الأطفال والكتب الدينية. وخلال سبعينيات القرن الماضي 
ازداد عدد دور النشر زيادة كييرة. وتخصص معظمها في طيع الكتب 
الاجتماعية والسياسية والدينية. وفي تأیید التیارات الفكرية التي کانت موجودة 
علی الساحة. وأصبحت بیروت عاصمة النشر للجماعات النشقة التي وفدت 
الیها من جمیم آنحاء العالم المريي. ویداً هوّلاء الناشرون یصدرون کتبا عن 
الاشت اكية والقومية لتلبية حاجات الطبقة الثقفة. کما ظهرت کب کثیرة 
تتناول القضية الفاسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وکتب آخری تبحت عن 
حلول للمشاکل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانیها النطقة. 

وکان حجم ما نشر من الا عمال الأديية سواء کانت آعمالا ابداعية کالشعر 
والقصة أو كانت دراسات في النقد الأدبي. يعادل حجم ما نشر في فروع 
المعرفة الأخرى مجتمعة. وأسس بعض الشعراء مثل نزار قباني» وبعض 
الروائیین مثل غادة السسّمان دورا لنشر مؤلفاتهم التي كان لها جمهور كبير 
على امتداد الوطن العربي كله. 





الکتاب في العالم اباسلامي 


ولم یتآثر النشر العلمي کثیرا بتغیر الاهتمامات والاتجاهات. فقد آصدرت 
الجامعات الحديثة مثل الجامعات اللبنانية والعريية والدينية مطبوعات 
ناجحة ولكنها كانت محدودة في مجالها . 

وقد آصبح اصدار العاجم الجديدة وعادة [صدار القدیم منها صناعة 
رئيسية على رغم ما أحدثته من اضطراب في الصطلحات الجديدة للعلوم. 
وانجه انولفون الذین لا یستطیعون النشر في بلادهم. واللفون الذین یریدون 
(صدار کتبهم في طبعات آنيقة. انجهوا الی الناشرین اللبنانیین. وکانت سهولة 
النشر في لبنان سبپا لاستقطاب کبار الولفین في العالم العربي. فتعاقدوا مع 
الناشرين اللبنانيين على إعادة طبع مولفاتهم وتوزیعه ا. وقد نشرت رواية 
«آولاد حارتنا» لنجیب محقوظ علی حلقات في مصر. لکنها لم تنشر قي کتاب 
إلا في لبنان بعد آن حظرت مصر نشرها في کتاب. لأنها قدمت التبی محمدا 
بيو وغيره من الأنبياء في صورة اعترض عليها علماء الدين. وحتى خلال 
الحرب الاهلية اللبنانية. التي استمرت من ۱۹۷۵ - ۰۱۹۹۱ ظلت لبنان الرکز 
الرئيسي للنشر في العالم العريي على رغم ظهور دور أخرى للنشر في 
مختلف الدول العريية. كذلك كانت لبنان من أولى الدول التي تقيم معارض 
للكتب. ومنها انتشرت ظاهرة إقامة تلك المعارض في كل الدول العربية. 
وآصبح من الآلوف آن تجد في لبنان کتبا مسروقة. وطبعات غير علمية, 
وطبعات معادة من کتب الاداب القديمة بدعوی آنها طيعات حديثة. 


الكتاب في مصر 

لعل أبرز الأحداث في تاریخ مصر الحدیث: الحملة الفرنسية سنة ۰۱۷۹۸ 
وولایة محمد علی سنة ۱۸۰۵ والاحتلال البریطانی, والئورة العرابية سنة 
۲ وئورة سنة ۰۱۹۱۹ ومقاومة الاحتلال, وثورة ستة ۱۹۵۲: ومع اهدة 
کامب ديقيد سنة 1995 . وقد كان لكل واحد من هذه الأحدات تأثیر کبیر 
على الكتاب في مصر. 

ومن العلوم آن أول مطبعة للطباعة بالحروف المتفرقة في مصر هي تلك 
التي جلبها نابليون بونابرت مع الحملة الفرنسية سنة ۰۱۷۹۸ وجلب معها 
خمسين من العلماء والمؤرخين والجغرافيين والمهندسين واللفويين والأطياء. 
ومع آن نابلیون قد زعم آنه جلب الطابع الی مصر للمساعدة في توفیر الكتب 





الکتاب في العالم العربي الحدیث 


انتي آلفها العلماء الذین صحیوا الحملة الفرنسية في وصف مصر. إلا أن أول 
كتاب طبع لم یکن من تألیف علماء الحملة, وإنما كان أمثال لقمان الحكيم 
الذي نشرته المستشرقة جين جوزيف مارسیل. آما كتاب وصف مصر الذي 
وضعه علماء الحملة الفرنسية فقد طبع بعد أن غادرت الحملة الفرنسية 
مصر في سنة 180١‏ بفترة طويلة. ولقد كان برنامج النشر الذي تبثته الحملة 
يسعى إلى إثبات أن مبادئ الثورة الفرنسية تتفق مع الإسلام. وقد زار نفر من 
العلماء المصريين هذه المطبعة وتساءلوا عن كيفية تأثيرها في الثقافة. ومن 
المؤكد أن التأثير الفرنسي في مصر ككل لم يتم إلا بالتدريج؛ ولم تتضح معالمه 
إلا بعد رحيل الفرنسيين عن البلاد. 

ولم ينته عصر المخطوطات في مصر إلا بعد أن أنشأ محمد علي مطبعة 
بولاق الشهيرة )١15(‏ حوالى عام ۱۸۲۲. وكان أول مدير لها هو نقولا المسابكي 
(التوفی ۱۸۲۰) وهو من اصل لبناني. وسرعان ما اصبحت الطبعة رمزا 
للتحدیث في العالم العربي. فبعد أن ولي محمد علي الحكم أدرك أن أنجح 
السبل لمقاومة سلطان الإمبراطورية العثمانية والأوروبيين المعتدين» من أمثال 
تابليونء هو تحديث التعليم ومحاكاة النهج الأوروبي. وخاصة في مجال العلوم 
التقنیة . ولهذا نشرت مطبعة بولاق ۲۶۲ کتابا بالعربية والتركية والفارسية في 
الفترة من ۱۸۶۳-۱۸۲۲ ونظره على عناوين تلك الكتب تبين اهتمامات 
محمد علي بجلاء. فقد کان ۸: منها في موضوعات عسکرية وبحرية, بعدما 
رآی من تفوق الجیوش الفرنسية الحديثة علی جیوش الماليك ذات الاأسلحة 
والأساليب التقليدية العتيقة. ومع ذلك ينبغي ألا نتصور آن الکتب التي نشرت 
في مصر خلال النصف الأول من القرن كانت كلها في العلوم العسكرية أو 
العلوم التطبيقية؛ فقد كان ۵۵,۷ منها في الإنسانيات, ۲۷,۷ في العلوم 
البحتة والتطبيقية. و “55,١‏ في العلوم الاجتماعية ("'). 

ولكي يعد المصريين للمدارس الفنية ويدرّب موظفين ومترجمين: بعث محمد 
علي عددا من انطلاب الی آورویا لدراسة الطبوغرافیا وغیرها من العلوم؛ 
وآنشاً عدة مدارس آشهرها مدرسة الالسن التي افتتحت في عام ۰.۱۸۳۱ والتي 
جعل علی رآسها رفاعة رافع الطهطاوي (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳) في عام ۰.۱۸۳۷ وعلی 
مدی السنوات العشرین التالية. آلف الطهطاوي وترجم ثمانية وثلائین کتابا في 
موضوعات متنوعة منها الجفرافیا والتاریخ والفلسقة اليونانية والعلوم 





الکتاب في العالم اإاسلامي 


العسکرية. صدر معظمها عن مطبعة بولاق. وقد عاش الطهطاوي في باريس 
خمس سنوات ودون ملاحظاته علی سلوك الفرنسيين وعاداتهم في کتابه 
«تخليص الإبريز في تلخيص باريز». وترجع أهمية هذا الكتاب الذي طبعته 
مطبعة بولاق إلى أنه يدلنا على أسلوب تفكير مَنْ أسهموا في تحديث مصر في 
عهد محمد علي. وعلی تأثير أورويا في القرن التاسع عشر في المسلمين الذين 
تلقوا علومهم بالاسالیب التقليدية. ویذکر الطهطاوي في كتابه أن الفرنسيين 
يؤلفون كتبا في كل العلوم. حتى الطهي. ومعنی هذا آن على كل إنسان. حتى 
الحرفيين. أن يتعلم القراءة كي يلمّ بحرفته إلماما كاملا . 

وقد أدرك محمد علي أن المدارس التي أتشأها لن تؤدي وظيفتها إلا مع 
وجود الکتب. ولذ! اشتری عدة مطابع ألحقها بالمدارس التي أنشأها مثل 
مطبعة أبي زعبل التي ألحقت بمدرسة الطب. 

ولقد ظلت الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق تطلب فيما بعد وتقدّر تقديرا 
کبیرا لأنها من آوائل الطبوعات علی رغم ما وجه الیها من نقد انصب علی 
طريقة إصدارها. فلم تكن تفرد بها صفحة مستقلة للعنوان» وإنما كانت 
الصفحة الأولى تشغل بمقدمات طويلة يذكر فيها اسم المؤلف دون تمييزه عن 
بقية النص. ولم تكن بدايات الفصول والأبواب تميز في أغلب الأحوال بخط 
مخالف آو بحجم آکبر آو بلون مختلف. وکان ذلك مظهرا من مظاهر التأثر 
بالخطوطات ولونا من آلوان محاکاتها. لانه لم يكن من السهل أن تقفز تلك 
الطبوعات من عصر الخطوطات (لی عصر الطیوعات دقعة واحدة. وعلی 
الرغم من ذلك فقد كانت الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق واضحة وسهلة 
القراءة ونادرة في آخطائها الطباعية. 

وعلى خلاف المطابع اللبنانية: كانت المطابع المصرية الأولى ملكا للحكومة. 
وقلما وجدت مطابع خاصة في مصر مثل مطبعة عبد الرازق التي نعلم أنها 
أنشئت في عام ۱۸۳۷ ( ۳ لكننا لا نعرف إن كانت قد نشرت كتيا أو لا. ولم 
يظهر دور القطاع الخاص في صناعة النشر في مصر إلا متأخراء فلم يكن 
الوضع الاجتماعي والثقافي في مصر حوالى عام 144١‏ مهيأ لظهور النشر 
الخاص. خاصة أن مطيعة بولاق كانت ترحب يطيع الكت غير الحكومية علي 
نفقة مؤلفيها بأسعار معقولة ١(‏ ن الجمهور العام لم پکن فد استنار بدرجة 
تكفي لتقدير الكتب: 





الکتاب في العالم العريي الحدیث 


ومع أن الدور الرئيسي لمطبعة بولاق كان يتمثل في طبع الطیوعات 
الحكومية مثل التقارير السنوية والجريدة الرسمية «الوفائع المصرية». إلا أنها 
نشرت عددا کبیرا من الکتب في شتی الجالات. ون کان أغلبها مما يتماشى 
مع أفكار محمد علي لتحدیث مصر. وقد تضمنت کتبا في العلوم العسکرية. 
وكتبا دراسية, وکتبا في موضوعات دينية وآدبية ومعاجم. وكان أول كتاب طبع 
بها معجم ايطالي/عربي. کما طبعت کتبا موسوعية مثل «معرفة نامه» بالتركية: 
وکتبا من الترات الشعبي مثل آلف ليلة وليلة ولطائف نصر الدین خوجه. . ., 

وكثيرا ما كان محمد علي يهدي مطبوعات بولاق إلى العائلات المالكة 
الاوروبية. وإلى الأصدقاء والزوار. وكانت هذه الكتب تقرأ خارج مصر أكثر 

تقراً داخلها . ولم یکن للمطبعة متجر للکتب یتبعها, فعندما زار إدوارد لين 
مصر بين عامي ۱۸۲۲ و۱۸۲۵ وکتب وصفا مفصلا لفترة اقامته بها: لم يذكر 
آنه رآی آي متجر للکتب (۳۲) ومع ذلك فنجن نعرف آن الدينة کان بها عدد 
محدود من متاجر الکتب التي توزعت علی مناطق متفرقة منها ۰۲۳۳۱ وحوالی 
عام ۱۸۳۱ آنشی متجر لبیع کتب مطبعة بولاق. ولکن انتشار الکتب بین 
الجماهير كان محدودا تلغاية. 

وبعد وفاة محمد علي تعرضت مطبعة بولاق لعدة تقلبات» ومرت بظروف 
صعبة. ولذا نری سعید باشا والي مصر من ۱۸۵۶ - ۱۸۳ بهدیها في عام 
۲ إلى عبد الرحمن رشدي. شريطة آن تستمر في طبع القوانين والنماذج 
التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية. وبعد ذلك بعشرين عاما عادت الطبعة 
إلى الحكومة وجهزت بتجهيزات حديثة وبحروف جديدة جعلتها من حسن 
المطابع المصرية. وعلى الرغم من تركيزها على العلوم العسكرية والكتب 
الدراسية !۱ آنها تمثل وثبة قي نقل مصر من العصور الوسطی الی العصر 
الحديث. فهى في المقام الأول تعد طفرة في إنتاج الکتب: حيث جعلتها متاحة 
على نطاق واسع بأسعار رخيصة وبتجليدات جيدة. كما أنها شجعت عددا 
أكبر من الناس على القراءة واقتناء الكتب, وفي الوقت نفسه شجعت عددا 
أكبر على النشرء ومن ثم بدأت الحپاة تدب في النهضة المصرية. 

وكما حدث في لبنان» فقد أسهمت ترجمة الكتب من اللغات الغربية 
في إتراء اللغة العربية بألفاظ جدیدة. وفي احیاء آلفاظ قديمة. والأهم 
من ذلك أنها قدمت أفكارا جديدة ومناهج جديدة تخالف التيار التقليدي 
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الذي يمثله الآزهر. ولكن الكتب التي نشرتها تلك المؤسسة العتيقة لم 
تكن محدودة فى المجال فحسبء وإنما كانت معقدة فى لغتها وحافلة 
بالحواشي والتعلیقات. ۱ 

وقد استمر تقدم صناعة النشر بعد محمد علي لأن القطاع الخاص 
والکتبات. بصفة خاصة, بدأت تأخذ زمام البادرة. ولأن آعداد التعلمین بدأت 
تتزاید وخاصة في عصر الخديوي |سماعیل ( ۱۸۱۲ - ۱۸۷۹). وما زالت 
الکتبات. التي تبيع الکتب وتقوم في الوفت نفسه بعملية النشر موجودة في 
مصر حتی الآن. وفي عصر |سماعیل أیضا آقیمت الکتبة الوطنية «الکتبخانة 
الصریة». ولکن آعداد الکتب النشورة ما لبشت آن تتاقصت قي عصر توفیق 
(۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) نتيجة لصدور قانون جدید یقید النشر. 

وبالنسبة إلى النشر العلمي الذي بدأ ينتعش خلال النصف الثاني من 
القرن. تجدر الاشارة الی العهد الفرنسي للآثار الشرقية الذي أسسه 
بالقاهرة جاستون ماسبیرو سنة ۰۱۸۸۱ بدا ينشر مطبوعاته منن عام ۱۹۰۰ 
كما ظل لمدة عقود ينشر لهيئة الآثار المصرية ولجمعية الآثار القبطية 
والجمعية الجفرافية الصرية والجمع العلمي الصري الشهیر (*۲. 

ومع تزاید أعداد الصحف والدوریات. تحسنت الطابع وخاصة في بدایه 
فترة الاحتلال البريطاني. وأشاء ظهور الحركة الوطنية التي طالبت باستقلال 
مصر. ولقد آتاح الاحتلال البريطاني قدرا آکبر من حرية التعبیر ما دامت 
هنه الحرية لا تتعارض مع سياسة بریطانیا الاستعمارية. وهکذا بدأت مصر 
تشق طریقها الی زعامة العالم العريي في مجالي الفکر والنشر بدعم من 
المثقفين اللبنانيين والسوریین الذين بدآوا پهاجرون الی القاهرة والاسکندرية. 

وقد کان للسوریین (الشوام) دور بارز في صناعه الکتاب والنشر. 
فکانت من آولیات دور النشر الخاصة مکتبة الحلبي التي آسسها سوري 
متمصر هو أ حمد الپابي الحلبي في عام ۰۱۸۵۹ وفي عام ۱۸۹۶ آسست 
مكتبة الهلال التي أطلق عليها فيما بعد «دار الهلال» يعد صدور مجلة 
«الهلال» في عام 1847 على يد جرجي زيدان. وقد نشرت دار الهلال 
مئات الكتب لمشاهير المؤلفين العرب والاجانب هي کل فروع العرفة 
وانتشرت کتبها في مختلف آنحاء العالم الّتي یوجد فیها قراء عرب آو 
معاهد تدرس اللفة العربية. ومن آکثر الطابع تآثیرا مطبعة دار العارف 





الکتاب في العالم العريي الحدیث 


التي آنشآها نجیب متري. والتي آأدت دورا رائدا مع مطبعة النار التي 
آسسها رشید رضا رئیس تحریر مجلة «النار». ومن دور النشر المهمة أيضا. 
المكتبة العربية التي أسسها يوسف توما اليستاني. 

وقد نشرت هذه المطابع والمكتبات كثيرا من كتب المأقفين اللبنانيين 
والسوريين الذين هاجروا إلى مصرء وشاركوا زملاءهم المصريين في حركة 
الإصلاح التي كانت سمة من سمات اليقظة العريية. وقد أسهم أولثك وهؤلاء 
في نقل آفکار الغرب ومتاهجه الی قاعدة عريضة من القراء. کما نشروا کتبا 
في موضوعات. لم تکن تطرق من قبل. مثل کتاب تاریخ اللغة العربية لجرجي 
زیدان» وکتاب تقویم اللسان العريي لایراهیم اليازجي. وترجمءة سلیمان 
البستاني ل «إلياذة» هوميروس مع مقدمة ما زالت إلى الیوم مصدر الهام 
لكثير من آعمال النقد الأدبيء ومؤلفات خليل مطران الذي أدخل الحوار 
ووحدة البناء في الشعر المعريى. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر تضاعف إنتاج الکتب الصرية عشر مرات. 
فقد آحصت عایدة نصير في الببليوجرافياء التي رصدت فيها الكتب التي 
دشرت قي مصر في القرن الناسم عشر. ٩۷۸۲‏ کتابا موزعة علی ۱۰۷ روّوس 
موضوعات. منها ۲۷۱۲ في الدین. و۲۰۱۵ في الأدب. و۱۳۷۲ فی العلوم 
الاجتماعية و۱۰۹۲ في التاريخ. و۷۰۵ ضي الفلسفة, و۲۶۲ فقط في العلوم 
الطبيعية, و۲۷۲ کتابا دراسیا. 

وفد استطاعت القاهرءة بما تحتله من مکانة عائية. وبما فیها من نسبة 
تعلیم عالية. بالقیاس الی معظم الدن العربية. آن تصبح آعظم سوق للکتاب 
العريي, واکیر مرکز للتشاط العقلي. وکانت الفترة من ۱٩۲۰‏ لی ۱۹۵۲ 
عصر التحرر في مصر. کما وصفها کثیر من الباحتین بحق. وحسبها آنها 
شهدت ظهور عدد من الکتاب العظام آمثال طه حسین وآحمد لطفي السید 
ومحمود عباس العقاد وتوفیق الحکیم وآحمد آمین وغیرهم ممن کتیوا في 
النقد الأدبي. وطرحوا تصوراتهم للتطور الاجتماعي في لفة عذبة سلسة. 
كما شهدت صدور عملين من أكثر الأعمال إثارة للجدل في تاريخ العالم 
العريي العاصر. ففي کتابه «في الشعر الجاهلي» حاول طه حسین آن یثبت 
آن کثیرا من الشعر الجاهلي لا برجم الی العصر الجاهلي وانما آلف في 
العصور الاسلامية التالية. وقد اصطنع منهج الشك الديكارتي. وهو منهج لو 
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طبّق على النصوص الدينية لأثار ظلالا من الشك في صحتها . وفي كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» أثار على عبد الرازق فكرة أن الخلافة ليست 
ضرورة إسلامية: وذلك لإضفاء غطاء شرعي على الدولة المدنية. وكانت 
ردود فعل هدين الكتابين عنيفة إلى درجة تستحق عمل حصر ببليوجرافي 
لا کتب عنهما. 

كذلك شهدت تلك الفترة محاولات جادة لتحسين نوعية الکتب. فظهرت 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء. وهي مؤسسة غير ربحية أنشأتها مجموعة 
من أبرز المثقفين الذين شعروا بالحاجة إلى التصدي للمستوى الثقاضي المتدني 
للمطبوعات التجارية. فقّد کان الریح هو الحرك الرئیسي للقطاع الخاص. 
ومن ثم اتجه إلى نشر الكتب الدينية والروايات على ورق رديء. كذلك ساعد 
إنشاء كلية دار العلوم بجامعة الأزهر*؟ علی الاهتمام بالکتب الدينية وکتب 
التراث. وساعد على ذلك أيضا تزايد أعداد المنظمات الإسلامية التي رأت 
في الدين أفضل وسيلة لمقاومة الاستعمار سياسيا وثقافيا. وهكذا طفت كتب 
التراث والكتيبات الدينية على سطح سوق النشرء وما زالت تحتل هذه المكانة 
إلى اليوم. 

لكن الصورة تغيرت تغيرا كاملا بقيام ثورة 15057. فقد طرح جمال عبد 
الناصر في كتابه «فلسفة الثورة». كما طرح الميثاق الذي أصدره الاتحاد 
الاشتراكي العربي (وهو حزب الحكومة) فكرة تأميم صناعة النشر لمساعدة 
المجتمع على أن يتحول يسرعة إلى مجتمع اشتراكي. ولم تلبث الحكومة أن 
استولت على دار الهلال وموسسة الاهرام ودار العارف وان منحتها شیتا من 
الاستقلال: كما أنشأت مؤسسة نشر ضخمة هي المؤسسة العامة للتأليف 
والتشرء ووضعت خطة حكومية للشر الکتب والدوریات التي تليي حاجات 
مصر التقافية والادبية والسياسية والاجتماعية والعلمية والدينية. وکان علی 
سوق النشر آن تعالج الشاکل الاجتماعية, وأن تدعم الثورة العربية . وأن تزود 
المكتبات العريية بأروع ما في التراثين العربي والعالمي. كذلك كان لابد من 
ترجمة أفضل ما في الآداب العالمية من مولقات (مثل مشروع الالف کتاب) من 
دون آن تقتصر الترجمة علی الولفات الغربية وانما تمتد لتشمل مولفات 
آفريقية وآسيوية ومولفات من آمریکا اللاتينية (*7). 


(x)‏ تقحید تجهيزية دار العلوم: لآن كلية دار العلوم نفيع حامعة الفاهرة (المترجم). 
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وفي عام ۱۹۷۲ حلت الهيثة الصرية العامة للکتاب محل الهيئة العامة 
للتأليف والنشر. وعرفت بأنها مؤسسة غير ربحية؛ تضم كل الأنشطة المتعلقة 
پالکتاب. وقتضوي تحت لوائها دار الکتب الوطنية ودار الوتائق القومية. ومن 
بين الآأنشطة التي تنهض بها الهيئة إقامة معرض سنوي للكتاب في الأسبوع 
الأخير من يناير من كل عام. 

وفي الوقت الراهن ما زالت مسسة النشر الحكومية. وهي الهيثة الصرية 
العامة للکتاب. ومسسات النشر الکبری شبه الستقلة. وهي الأهرام ودار 
الهلال ودار المعارف. أكبر مؤسسات النشر على الرغم من تعثرها أحياناء 
وعلى الرغم من أن النشر التجاري الخاص بدأ يتزايد منذ إقرار سياسة 
الانفتاح التي تبناها الرئيس السادات. 


متاهل الكتاب العر بي 

وددت لو أعربت عن السعادة الغامرة التي يستشعرها المرء بسبب الأعمال 
الكثيرة الجيدة التي نشرت في العالم العربيء ثولا أن المشاكل الكثيرة التي 
تحيط بالكتاب العربي تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتجاهل الحقيقة. ومع 
أنني سأعرض لمشكلات الكتاب المصريء» إلا أن هذه المشكلات ليست مقصورة 
على مصر وحدهاء وإنما تصدق على معظم الدول العربية بدرجات متفاوتة. 

والمشكلات التي يواجهها الكتاب في مصر مشكلات تكنولوجية واقتصادية 
وسياسية وتنظيمية. وهذه الأنواع الأربعة من المشكلات متداخلة وتتطلب أن 
نتعامل معها مجتمعة. ومع أن مصر قد استطاعت إبان خوضها تجرية 
الاشتراكية العربية أن ترفع مستوى معيشة الجماهيرء وكان الكتاب إحدى 
الأدوات الأساسية للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أن هناك 
عوامل أسهمت في تخلف الكتاب في نوعيته وفي توزيمه. وقد أقَرٌ ثروت 
عكاشة وزير الثقافة في عام 1537 بأن الكتاب قد تخلف تخلفا خطيرا على 
رغم كل الجهود. ورغم ما خصص له من اعتمادات مالية وما لقيه من نتشجيع 
مادي ومعنوى كل ۱ 

وقد تسبب اتجاه مصر نحو الاشتراكية في إبعادها عن الدول العربية 
الا خری من الناحية الثقافية . وفي ابعادها عن التورة التکنولوجية التي حدثت 
للطباعة في السبعینیات من القرن الاضي. وفي الوقت الذي تقلص فيه نشر 
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الکتب في القاهرة. کان الناشرون اللینانیون یحدتون آلاتهم ویوسعون نشاطهم 
في توزيع الکتب علی مختلف الدول العريية. وآصبحت بیروت عاصمة النشر 
العربية بدلا من القاهرة. ومن العوامل التي زادت من مشاکل الکتاب في مصر 
غياب قوانين حاسمة لحقوق التآلیف, والتضارب في تطبيق تلك القوانين. 
وکانت بیروت هي الستفید من معظم حالات انتهاك حقوق التألیف. فبرع 
كثير من ناشريها في قرصنة الکتب. وهو آمر مرفوض آخلاقیا. وان کان 
الیعض یری آنه آتاح الکتب للجماهیر بآسعار زهیدة. 

وکانت الظروف السياسية عاصلا آخر من العوامل التی آدت الی 
تقلص انتاج الکتب قي مصر. فقد کانت خلال فترة حکم عبد الناصر 
على غير وفاق مع الملكة العربية السعودية وتونس؛ وهما سوقان کبیران 
للکتب الصرية. ثم حدت انشقاق بین مصر وبقية دول العالم العريي بعد 
اتفاقية کامب دیشید ٩۷٩۱التي‏ وقعتها مصر مع |سرائیل» فقاطعتها 
الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. يضاف إلى هذا كله أن 
تدخل الحكومة. ممثلا في القطاع العام. قد خلق جوا من اللإحباط 
للمؤلفين والنتاشرين. 

ولا كان عام ۱۹۷۲ هو عام الکتاب. فقد عقدت منظمة اليونسكو والمنظمة 
العربية للتربية والتقافة والعلوم موتمرا قي الدوحة عاصمة قطر قي الفترة 
من ۶ ۱۰ دیسمبر لناقشة مشکلة توزیم الکتاب العريي: واستعرض الاستاذ 
بهیچ عتمان. رئیس اتحاد الناشرین اللبتانیین في ذلك الوقت العوقات التي 
تقف في طریق توزیع الکتب العريية. ومنها آن الکتب التي تصدر في دولة 
عريية وتدخل دولة عريية آخری مثل العراق والملکة العريية السعودية ولیبیا 
وغیرها تحتاج الی الحصول علی تصریح من الرفابة قبل توزیعها . وقي بعض 
الدول الاخری لا یسمح بتوزیم الکتب المستوردة إلا عن طريق هيئات تابعة 
للقطاع العام وهذا في حد ذاته يعد قيدا علی تداول الکتب. ولذا فان معظم 
شرکات التوزیع الحالية تفضل توزیع الصحق والجلات. لأن عتصر الخاطرة 
فیها آقل. والربح فیها آکثر. کما تهرّب الکتب عن طریق مصدرین ثانویین. 
فإذا أضفنا إلى ذلك آن عادات القراءة ما زالت متخلفةء وأن وسائل الاتصال 
السموعة والرئية منافس قوي للقراء2. آدرکنا آنه لا توجد موشرات تبشر 
بتحسن الوضع الحالي. ويكفي آن نذکر آن نسبة الاأمية ما زالت مرتفعة, وآن 
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معظم الکتب یطبم منها آقل من خمسة آلاف نسخة لمجتمع عربي يزيد على 
۰ ملی ون نسمة. وآن آغلب الدول العريية لم تطور مکتباتها الوطنية 
ولا بیلیوجرافیاتها الوطنية بالقدر الطلوب. 

ولعل الشكلة الکبری هي الضفط غیر الباشر الناتج عن تحکم السلطات 
الدينية في أي كتاب قد يتحامل على المعتقدات الإسلامية أو المسيحية. ولو 
بطريقة غير مباشرة. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى كثير من الكتاب العرب 
والتزامهم بمناهج البحث العلمي, إلا أن أكثر الكتب ما زالت تفتقر إلى الدفة 
في نصوصهاء وتتسم بكثرة أخطاتها الطباعية؛ وما زال كثير من الناشرين 
يحرصون على أفل تكلفة ممكنة في الطباعة والورق: ويهملون في وضع 
الحواشي والإشارات المرجعية وعمل الكشاقات. وذكر البيانات الببليوجرافية 
كاملة على صفحة العنوان. 

وعلى رغم كل الخطوات التي اتخدت على مدی فرنین من الزمان لتقدیم 
الکتاب العريي قي صورة جميلة وبطريقة علمية ولفة راقية. فان الطریق 
آمامه لا یزال طویلا. وعلی رغم تدفق الکتیبات الدينية والادبية علی الساحة. 
الا آنها لم تنجح بعد في تحقیق تماسك الجتمع. بدئیل ما یواجهه العالم 
العريي الآن من مشکلات وما یعانیه من تناقضات. 








اا 
«مع أنه من الخطا أن نتحدت 
عن إسلام عماني وياكستاني 
وسعودي وفرنسي ومغربي. 
الا آن الخطاب الدینی پتآثر 
بالضرورة بالحدود الادارية, 
والظروف اف تصادية. 
وسمات الهوية الوطنیة» 

دیل ایکلمان 





الفوسج خي التعلیم العالي 
وافره في الخک الديني في 
| دحسععات الک دید الحاصرة“ 


بقلم: ديل ف. ایکلما (**) 


لمد آسهمت إتاحة التعليم العالي للجماهير 
ضي العالین العربي والاسلامي في آواخر القرن 
العشرین في إعادة صياغة مفاهیم الذ ات واندین 
والامة والسياسة. کما حدث في فرنسا عندما 
دخلتها الطباعة في القرن السادس عشر (۱). 


(*) پتوجه الکاتب بالشکر إلى المؤسسة الوطنية للعلوم ومؤسسة 
التولبرایت ویرنامج البحوث بمؤسسة ماك آرثر لدعمها بحثه 
الميداني. كما يشكر الذين عرفوا بهذا البحث الذي نشر في 
أذاخ ماصصطاط American‏ بعد إلقاته فى المؤتمر. وأعيد طبعه هنا 
بتصريح من الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية. 
(**) أستاد الأنثرويولوجيا والعلاقات الإنسانية بكلية دارتماموث منذ 
عام ۳ . كان رئيسا لجمعية الدراسات الشرق أوسطية بأمريكا 
الشمالية. وأقام آگثر من ست سنوات بمنطقة الشرق الأوسط. قضی 
معظمها في بحث ميداني في مراكش وسلطنة عمان. وأقام لفترات 
فصيرة في مصر وایران والعراق وتونس. ومن کتبه النشورة: 
The Middle East : An Anthropological Approach.‏ * 
وقد صدرت له ترحمة يابائية سته 1۹۸۸ . 
Moroccan 0۰‏ * 
وقد صدرت له ترجمة عربية سنة ۱۹۸۹ . 
Knowledge and Power ın Morocco.‏ * 
كما نشرت له عدة ممالات فى الدوريات. وهو حاليا يستكمل 
دراسة له عن المفاهيم المتغيرة لسلطة الدولة والشرعية الدينية في 


الخليج العربي. 





الکتاب قي العالم الاسلامي 


ومن عجب آن ما نعرفه عن التعلیم في آوروبا في عصورها الوسطی وقبل 
العصر الحدیث آکثر مما نعرفه عن العالین الاسلامي والعربي في العصر 
الحديث. وقد ربط كثير من الباحثين بين التعليم الحدیث والاصولیین بعدما 
لاحظوا أن هذا التعليم قد أسهم في إعادة تشكيل الفهم الديني والسلوك 
الديني آکثر مما آسهم في ظهور مفاهیم جديدة تحل محل المفاهيم التي 
رسخت قي نفوس ا!سلمین وحددت اتجاه الفکر الاسلامي العاصر. ومع ذلك 
فإن الأصولية ودعاوى أتباعها تعد ظاهرة حديثة (). 

وفي هذا المقال سأآتناول الفكر الديني في الشرق الأوسط الإسلامي, 
والظروف التي أدت إلى إثارة الأسئلة الثلاثة التالية لدى كثير من المؤمنين: ما 
ديني5 وما أهميته في حياتي؟ وكيف يكون سلوكي محكوما بعقيدتي الدينية؟. 
وأنا أزعم أن تلك الأسئلة حديثة وأنها تحكم أقوال المسلمين وأفعالهم بطريقة 
مطردة: وسوف أركز على الكيفية التي بها أصبح الدين موضوعا يطرحه كثير 
من الناس قي هذا الزمان, لآن هذه المسألة قد أهملت إهمالا شديداء وإذا 
نوفشت فإنها لا تناقش بطريقة مباشرة لأسباب سياسية أو اجتماعية؛ ومن ثم 
ينبغي أن يناقشها المتخصصون الذين قد يتفقون معهم في الرأي أو يختلفون. 

وتناول هذا الموضوع في العصر الحديث يهم جمهورا كبيرا من الناس. 
ويتطلب معرفة بالوروثات الاسلامية وغیر الاسلامية. حتی ولو كانت تلك 
العرفة مشوهة آو ناقصة. وقد آسهم انتشار التعلیم بین الطبقات الوسطی 
وتطور وساثل الاتصال في تیسیر هده العرقة وفي |عادة تشکیل الفکر الديني 
والسلوك الديني واثارة الحوار الصریح حوله . وعلی رغم آهمية انتشار التعلیم 
ووسائل الاتصال بالتسبة الی جمیم الدیانات العالية العماصرة الا آن 
الإحساس بآثر التوسع في التعلیم. وخاصة التعلیم العالي. ما زال في بدایته 
في معظم دول العالم الاسللامي. 

ومنهجي في هذا القال یستلهم منهج هابرماس ") ولکنه یختلف عنه في 
أنه يعتمد علی السیاق والقرائن. ویحرص علی وصف اللامح البارزة للتحول 
التقافي. ویمکن آن تکون دراسات بوردو (۶) للتعلیم المالي نقطة انطلاق لفهم 
الانتقال الفاجی للسلطة الدينية قي معظم دول المالم الاسلامي الآن. فقد 
أوضح أن ممارسات المؤّسسات التعليمية ينتج عنها علاقات غير متكافئة بين 
الثروة والسلطة في المجتمع. وأن القمع الذي تمارسه النظم السياسية يتيح 





التوسع في التعلیم العالي وأثره في الفکر الديني في المجتمعات العر بية المعاصرة 


الفرصة لتفجر الخلاف والصدام (*). وفي هذا المجال تعد كتابات 
جرامسکی(۱) تتمة مفيدة لا کتبه بوردو. فقد آکد ضرورة إعادة تشكيل 
التنظیمات الاجتماعية القائمة. ون حوارات الثقفین وإن كانت م حکومة بالنظام 
الاجتماعي القائم. قانها بذرت بدور القاومة والخلاف. حتی ولو لم تکن تقصد 
ذلك. وسوف آحاول وضع تلك الحوارات في سیاقها التاريخي والسياسي. 

وبعض الایدیولوجیات الاسلامية العاصرة تصرف الانتباه بعیدا عن تلك 
القرائن الحددة. فالسلمون یقدمون أنفسهم عادة علی آنهم «آهل الکتاب». مع 
أنه حتى وقت قریب کان معظمهم - وخاصة مسلمي الشرق الاأوسط - غیر 
متعلمین بدرجة تکفی لقراءة القرآن آو غیره من التصوص الدينية وفهمها. 
ومع ذلك سادت فكرة الکتاب والئص في «محیط» السلمین (۲. وحتی عندما 
لا توجد النصوص فان الناس یتصرقون کما لو کانت تلك النصوص موجودة. 
وقیاسا علی القرآن الکریم (*) انتقلت الی السلمین فكرة آن العارف الهمة 
ينبفي آن تحفظ في الذاكرة. وقد شاع هذا الأسلوب العرفي في الفرب حتی ‏ 
في المجالات غير الدينية (1). 

ویمثل حفظ القرآن فمة الثقافة عند الغارية. مع أن قليلين منهم هم الذين 
ما زالوا یحفظونه بکامله کما کانت تفعل الاأجیال السابقة. ولذا ظل الحفظ 
هو الاسلوب الم ثل قي تعلیم العلوم الدينية وغیرها من العلوم. ومند 
عشرینیات القرن العشرین وثلاثينياته. بدأت الصفوة الفربية ترسل آبتاءها 
إلى مدارس فرنسية. وترك التعلیم العالي الديني الاسلامي تدریجیا لأبناء 
التاطق الريفية. فبداً یتقلص رغم استمرار فکرة التعلیم بطريقة الحقظ (۲. 
وان كان التوسع في التعليم العالي منذ السبعينيات من القرن الماضي قد بدأ 
يزيح هد! الأسلوب ویحل محله آسلوبا آخر للتعلم 


التدين وانتشار التعليم العالى بين الجماضير 

غالبا ما تحدت التفیرات الکبری في الفاهیم الدينية والسياسية بالتدریج. 
ولا يشعر الناس بخطورتها الا عندما یسترجمون الاحداث فیما بعد . فعندما 
درس مارك بلوك ('") محاولات الاستقلال في أوروباء كتب يقول إن الأجيال 
التالية لا تخلق أنماطا اجتماعية جديدة وإنما تبعث الأنماط القديمة من 
رقادها. والشيء نفسه يصدق على التوسع في التعليم العالي بحيث يصبح 





الکتاب في العالم اباسلامي 


تعليما جماهيريا . فحتى عندما يستخدم التعليم العالي الجماهيري في 
الحفاظ علی الانماط القديمة في مسائل العقيدة والحكم. فإنه يولد أساليب 
یدة للتفکیر في النقس والدین والسياسة. 

والتوسع في التعليم العالي ظاهرة جديدة في معظم مناطق الشرق 
الأوسط. قهو لم يبدأ فعلا الا مع بدايات النصف الثاني من الشرن الاضي. 
ولم تظهر آثاره بوضوح الا بعد ذلك بفترة تتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ سنة؛ أي في 
عام ۱۹۷۵ آو ۱۹۸۰ بعد آن بدأت آعداد كييرة من الطلاب تستکمل مراحله 
التقدمه؛ ففي مصر ‏ مثلا - زادت آعداد طلاب اندارس الابتدائية عن 
الضعف قي العقد الذي تلا ثورة ۱۹۵۲ ونتيجة لذلك بدا التوسع في التعلیم 
الثانوي والجامعي في منتصض الستینیات (الشکل ۱:۱۲). 
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التوسع في التعطیم العالي وأثره في الفکر الديني في المجتمعات العربيخ المعاصرة 


وقد تفاوتت تواریخ التوسع هي التعلیم من بلد الی آخر من بلدان 
الشرق الاوسط. فشهد الفرب توسعا کبیرا في ستینیات القرن 
الاضي (۱۳). وفي عمان التي سنتناوله ا هنا بشيء من التفصیل. بدا 
التوسع الحقيقي في فرص التعلیم في السبعینیات. ففي عام ۱۹۷۲/ 
۳ كان ينتظم في جمیع مراحل التعلیم العماني ۲۵ آلف طالب. ولم 
یلبث هدا العدد آن ارتفع الی ۱۶۲آلفا في عام ۰۱۹۸۳۱۹۸۲ واٍلی ۲۷۲ 
آلفافي عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ . وقي عام ۱۹۷۱/۱۹۷۵ کان عدد الطلاب 
القیدین في الرحلة الثانوية بعمان ۲۲ طالبا فقط. وارتفع هذا العدد في 
عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ ای ۰۱۳۵۰۰ ولم تحدث طفرة في التعلیم العالي العماني 
إلا في الثمانينيات من القرن الماضي .)١١(‏ 

ويعد إنتاج الكتب مقياسا آخر للتغیر؛ قفي عام ۱۹۸۲ کان العالم العربي 
بأسره ینتج ۶۰ کتابا لکل ملیون من الواطنین. وهو رقم آقل پکثیر من العدل 
العالمي الذی یحدد ۱۱۲ عنوانا لکل ملیون من البشر. ومع آنه لا تتوافر آرقام 
أحدث. إلا أنه ييدو أن الفجوة أخذت تضيق بسرعة (*'). ومع آن آوائل 
المغاربة الذين أغادوا من التوسع في التعليم العالي باللفة العربية: في مقابل 
التعليم الفرفسيء كاتوا يفكرون بلفتهم القومية (*'), وكانت لهم نظرة 
جديدة )'١(‏ للإسلام والهوية الوطنيةء إلا أن قراء الكتب العربية الجيدة لم 
يظهروا إلا في السنوات القليلة الأخيرة (''). وكانت القراءة نافنة أتاحث 
للأعداد المتزايدة من طلاب الجامعات أن يطلعوا وأن يتأثروا بأفكار جديدة 
عن المجتمع والدين والنفس (15). 

ومع انتشار التعليم العالي قي العالم الاسلامي تقیر آسلوب التعامل مع 
القرآن الکریم وغیره من الکتب. کما تغیرت آسالیب العرفة التقليدیة. ففي 
الأجيال القديمة كانت السلطة الدينية تستمد من نصوص موثوقة يدرسها 
كبار العلماء. ولكن التوسع في التعليم أتاح للمتعلمين آن يصلوا مياشرة إلى 
الكلمة المطبوعة فبدأت المرجعية الدينية تهتز. ومثال ذلك أن حسن الترابي 
رئيس جماعة الإخوان المسلمين في السودان وهو محام عام سابق؛ درس في 
جامعة السوريون: يقول: «لآن المعرفة إلهية ودينية فإن الكيميائي والمهندس 
والاقتصادى والقاضي كلهم علماء» .)١5(‏ وهكذا بدأ الوضع المتميز الذي كان 
يحتله علماء الدين يتهاوى. ومع أن النشاط الديني كانت له مصادر متعددة 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


إلا أن المصدر الأساسي كان يتمثل في أولئك الذين أفادوا من التعليم 
الحدیت. والدلیل على ذلك أنه في سنة ۱۹۰۳ کان ۸۷۸ من الإخوان المسلمين 
الصریین من الطبقة الوسطی الريفية التي آتیحت لها فرصة التعلیم (۲۰). 
وقي الضفة الغربية التي احتلت في عام ۰۱۹۱۷ شجعت سلطات الاحتلال 
الفشاط الديني لقاومة التیار القومي. ولکنها اکتشفت أخيرا أن التيار الديني 
الشعبي لم يكن أقل معارضة له ا. وفي عام ۱۹۷۹ آشار احصاء باحدی 
جامعات الضفة الغربية إلى أن ٤١‏ من الطلاب ينتمون إلى التيار الأصولي 
آکثر من انتمائهم للمنظمات القومية المدنية. وفي كل المناطق المحتلة كان 
الشباب الذی تعلم تعلیما عالیا هو العمود الفقري لتلك الجماعات الأصولية 
0 ویتضح من آحادیث الاصولیین الاسلامیین. من آمشثال الفربي عبد 
السلام ياسين ("") أنهم على علم بلفة ماركس وغيره من أصحاب المذاهب 
الغربية التي يقاومونها. وهكذا أصبح الاعتقاد والممارسة يعبران عن 
نفسیهما بطريقة جماهيرية. ویرتبطان بالوضم السياسي بطريقة مباشرة 
آکثر من ذي قبل. 

ویقال إن كتاب سيد قطب «معالم في الطريق» ('') كان أكثر الكتب تداولا 
بین شباب السلمین علی مستوی العالم کله. ولم يكن يمكن أن يكون له هذا 
التأثير ما لم ينتشر التعليم الذي يتيح تداول الكتب التي تحلل وتفسر. وضي 
ایران. آصبحت صلاة الجمعة حدثا سیاسیا. ففي خطبها یتتناول الخطباء 
القضايا السياسية والمشاكل والأحداث التي وفعت خلال الاسبوع. وکان 
المصلون يتجمعون بأعداد كبيرة لم تحدث من قبل في ظل حكم الشاه على 
الرغم من السيطرة الكاملة للدوئة البهلوية على مثل هذه اللقاءات 
الجماهيرية. وكثيرا ما كانت تلك الخطب تثير قضايا وتشير إلى مؤلفات 
مطبوعة كانت الجماهير على علم بها. وحتى غير المتدينين والملحدين كانوا 
مضطرين لمتابعة الخطب ليكونوا على علم بالتطورات السياسية. 


الدين كمنهع حياة 

وتلك نتيجة تأنية من نتائج التوسع في التعليم وانتشاره بين الجماهير. 
وهي نتيجة تبدو أكثر وضوحا في الخطاب الأصولي المعاصرء فالمفكر 
الأصولي سيد قطب الذي آعدمه عبد الناصر ستة ۹۹۹ ١‏ وصف الإسلام بأنه 





التوسع في التعلیم العالي وأثره في الفکر الديني في المجتمعات العربيخ المعاصرة 


منهج عقدي ودين كامل يذاته. ولكن التفكير في الدين بهذه الطريقة يتيح 
الاقتباس من مناهج أخرى كما يسمح بإجراء تعديلات (4") تزيد من قابلية 
النهج لتطبیق. وعندما یعلن الاصوئیون آنهم معنيون «بأسلمة» مجتمعهم. 
قانهم یعربون بوضوح عن نظرتهم الی العتقدات الدينية علی آنها منهج 
موضوعي. ولذا نجد الغاربة منذ ثمانینیات القرن الاضي» یشیرون باستمرار 
إلى النشطين على أنهم «المسلمون». وذلك لا يخلو من مفارقة لأن ال ؟ 
مليون مغربي كلهم مسلمون باستثتاء عشرين ألفا فقط. 


اللفة والمجتمع 
وأخيرا فإن اللغة المعيارية التي صاحبت التوسع في التعليم العالي قد 
شجعت على وجود شعور جديد بالمجتمع وتجانسه. ولذا ترى 
أندرسون  )"*7‏ مثلا - يذهب إلى آن ظهور اللفات العامية في آوروبا منذ 
القرن السادس عشر وانتشار تکنولوجیا الطباعة خلقا مجتمعات لغوية 
آوسع من الجتمعات الشفهية السابقة. وان کانت آقل من الجتممات التي 
أوجدتها اللغات المقدسة. 
وكان من دلالات التحول في المعتقدات الدينية لدى جيل الشباب المتعلم في 
مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. سعي الدولة لتبني خطاب أصولي. ففي 
الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. اتفق الملكيون المغاربة 
ومعارضوهم السياسيون على توظيف شعار تقدمي ينادي بفصل الدين عن 
السياسة. وفي أواخر السبعينيات كانت لغة مؤيدي الملكية قد توافقت بدرجة 
اکثر مع الدین, وأعلن الملك أنه بصدد تشكيل وزارة ممن استوعبوا الادارة 
والفكر الإسلامي معاء وزعم أن جهوده السياسية كانت تسير على هدي التبي 
«إن مدرسة الحسن هي بيساطة ‏ مدرسة محمد 
الخامس... ومدرسة محمد الخامس هي مدرسة النبي 
ييل .. إن معظمنا يعرف النبى رسولا لله فقط... ولكن حياته 
السياسية غیر معروفة, ولذا فإنتا نتطلع إلى اليوم الذي 
يتصدى فيه أحد أتباعه المخلصين لدینه. واللتزمین بهديه 
للکتابة في هذا الوضوع» .)'١(‏ 
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واٍذا انتقلنا من شمال آفریقیا الی الاردن ومصر وترکیا وجدنا آثر التوسع 
في التعليم وأضحا. فقد كان الدين الإسلامي إحدى المواد الدراسية؛ ومن 
خلاله يدرس الطلاب وحدة الفكر الإسلامي دون التعرض للموضوعات التي 
تثير الخلاف بين المسلمين. وكما ذكرنا من قیل. فقد استخدم سيد قطب 
مصطلحات مثل «المنهاج» لوصف عقيدة المسلمين بأنها منهج تطوي تحته 
المعتقدات والمبادئ السلوكية في تناغم بديع. وقد ذاع مصطلح «المنهج» في 
الفکر الديني الحدیث. وأصبحت كتب العقيدة متداولة بين مختلف طوائف 
المسلمين بمن فيهم الإباضيون الذين يمثلون المذهب الثالث بعد المذهيين 
السائدین في الجتمع الاسلامي وهما: السَنة والشيعة. ومثل هده الکتب 
تساعد مستخدمیها من طلاب الدارس علی التعرف على أعلام مفكريهم. 
وعلى شرح معتقداتهم المذهبية لغيرهم من المسلمين (17). 


الدين والتعليم في عمان 

ولم تتبن عمان سياسة التوسع في التعلیم العالي (۳) الا حديتا. وقد 
أتيح لي آن آشهد بدایاتها في آواخر السبعینیات من القرن العشرین. 
وقد انتشرت المدارس بعد «انقلاب القصر» الذي تولى فيه السلطان 
فابوس بن سعيد الحكم بدلا من والده سعید بن تیمور (۱۹۳۲ - ۰)۱۹۷۰ 
وفي آوائل الثم انینیات کان قي عمان عدد کاف من خريجي الدارس 
الشانوية ومن أضراد القوات الساحة والحکومة الدنية الذین یتلضون 
تدريباتهم أثناء الخدمة؛ وعدد من الطلاب الجام عیین بالخارج (الی 
جانب الطلاب الذین التحقوا بجامعة السلطان قابوس منذ انشاتها في 
العام ۱۹۸۲). وقد آسهم هولاء جمیها فیما آصاب الخطاب الديني 
من تحول. 

ولقد تضافرت عوامل متعددة علی تغییر آسلوب الخطاب الدینی ومحتواه. 
وتحدید الدور الذي یلعبه في تشکیل السیاسات الحلية والدينية آو مقاومتها 
( وآهم تلك العوامل: التحول الی القافة الدينية الستمدة من الکتب 
الطبوعة والتسجیلات الصوتية وانفتاح آعداد كبيرة من شباب العمانیین 
علی مستوی جدید من اللفة العريية الکتوبة التي تلقوها خلال سنوات 
الدراسة. ووسائل الاعلام. 
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وکان التیار السائد یقوم علی البعد عن الرمز - متل مجتمع آلایان العاصر 
في جواتیمالا - وعلی آن العنی یحدده الاستخدام آکثر مما تحدده الرجعية 
اللغوية (' '). وکان هذا التیار یتجه نحو الذهب العقلي والتعییر الواضح عن 
العقيدة دون خروج علی النصوص. ولان آحادیث مفتي عمان الشیخ «آحمد بن 
حمد الخليلي» کانت موضع تَقة. ومتکررة. وتصل الی الجماهیر بسهولة. قانها 
تقدم قراءة دقيقة للتیارات الدينية العاصرة حتی لو کانت تعکس الاراء 
الاسلامية التعارضة. 

والفرق الاساسي بین [باضية عمان ونظرائهم في الجزائر ولیبیا هو آن 
فرص التعلیم الحدیث تأخرت في عمان. فکان الطلبة وغیرهم من العمانیین 
ينتظرون من المفتي أن يبين لهم كيف یقدمون التفسیرات | باضية للاسلام 
لغيرهم من المسلمين. ولم تكن أفكار مفتي عمان تسجل كتابة إلا في القليل 
النادر: وإنما كانت تيث عن طريق أشرطة التسجيل والخطب العامة التي بدأ 
العماتيون يتقلونها أخيرا (وأحيانا يترجمونها) لاستخدامها في مناقشة 
القضايا الإسلامية مع غيرهم من المسلمين: أو في التعريف بالتقاليد الدينية 
العمانية لمن يقيمون خارج عمان ('"). 

ویجد الشباب العمانیون التدینون. وخاصة آولئك الذين يأخذون انتقادات 
الأصولیین العرب والسلمین العاصرین مثل الرحوم سید قطب مأخذ الجد؛ 
یجدون آدلة الشیخ الخليلي مقنعة. وعلى الرغم من أنه يشغل وظيفة حكومية 
مرموقة. الا آنه پعتمد علی نصوص من کتب محظورة في عمان, الأمر الذي 
يوحي باستقلاله عن رقابة الدولة وسلطانها . وکما یحدث في مصر ۲۳۱ فان 
سلطات الدولة. تطوق بعض الاتجاهات التطرقة وتسیطر علیها من خلال 
الترخیص لها بممارسة نشاطها. ویتمیز الشیخ الخليلي بأنه دقیق في تحدید 
المؤلفين الذدین یستشهد بهم. وعناوین الکتب التي يعتمد عليها. وأرقام 
الصفحات التي وردت بها النصوص الستشهد بها. بل انه کثیرا ما یذکر 
آسماء الناشرین. وهو آسلوب قي الاستشهاد معروف لدی جمهوره ممن تلقوا 
التملیم الحدیث. ولکنه نم یکن مآلوضا في الدروس الدينية التقليدية. 

ولأن الشیخ الخليلي یعبر عن آرائه شفاهة. فان الصحف التي تعرض 
آراءه تحتاج الی من یتولون متابعة تلك الاراء وائتثبت منها ۰*۱ قهو یکثر من 
الترحال داخل السلطنة. ومن لقاء علماء الدین البارزین. ومن التحدت إلى 
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الجماهير التي تحتشد لسماع محاضراته العامة. وعندما آمر السلطان بالصلاة 
تأييدا للشعب الفلسطيني في مارس ۰۱۹۸۸ آم الفتي جمعا کبیرا في واحد من 
أكبر مساجد عمان. وهو يقدم فتاواه وردوده على الاستفسارات التي يوجهها إليه 
العمانيون من خلال البرامج المنتظمة في الإذاعة. والعمود الأسبوعي المخصص 
له في إحدى الصحف, كما تذاع مشارکاته في الوتمرات الاسلامية الدولية, 
كتلك التي شهدها في جدة. والقاهرة. وقي جامعة السلطان قابوس في شهري 
قبرایر ومارس ۰۱۹۸۸ وإلى جانب قيامه بهذا البرنامج المكثف من الأحاديث 
يؤدي المفتي دورا حيويا في الاجتماعات والاحتفالات الدينية العامة في 
المدارس ووسائل الإعلام وفي اختيار النصوص المناسبة لخطب الجمعة. 
ولكن هذه الخطب تكتب باللفة العريية المصحي ولذا لا يستوعبها إلا الذين 
تلقوا تعلیما دینیا تقلیدیا آو تعلیما حدیتا. 

ویتعارض تتاول الشیخ الخليلي للقضایا الاسلامية تعارضا حادا مع ما کان 
سائدا في عمان حتی السبعینیات من القرن الاضي. فبالنسبة (لی الاباضية کان 
التموذج القدیم یقوم علی مجموعة الزعامات الدينية التي تعتمد علی التراث 
الشعري والتاريخي التداول بین الصفوة الشقفة في شکل م خطوط (*۳). وکانت 
الاشارات الرجعية الی علماء عمانیین بالدرجة الأولی: ولا یظهر فیها جدل أو 
مواجهة مع غالبية الجتمع الاسلامي الکبیر. ولذا لم یکن لقدوم الکاتب الاباضي 
الطرابلسي الشهیر والقومي العريي «سلیمان الباروني» (۱۸۷۰ - ۱۹۶۰) ای 
عمان في عشرینیات القرن العشرین وثلائینیاته أي تأثیر واضح علی الخطاب 
الديني (*"). وفي کثیر من آنحاء عمان کانت الجتمعات السنية والشيعية 
والإباضية متداخلة مع بعضهاء وكانت العلاقات بينها علاقات جوار أكثر منها 
علاقات حوار آو تفاعل. وکان آفراد کل مجتمع من تلك الجتممات یعرفون 
الممارسات الدينية للآخرين؛ ولکن تلك المعرفة لم ينتج عنها أي نوع من الفصل أو 
التمییز بینهم. ولم یظهر آثرها علی السطح الا مع ظهور التعلیم الحدیث. 

وحتی العقدین الا خیرین لم تکن الذاهب الاباضية والسنية والشيعية 
واضحة لدرجة یسهل معها القارنة بینها آو یتضح معها التعارض بینها. وکان 
الجمیع یمارسون الاسلام بنقائه وبساطته. وبالطبع کان العمانیون یعرفون 
الجتمعات الاسلامية الاخری. وکان بعضها شدید القرب منهم. ولکن فكرة 
تلك المجتمعات عن المذهب لم تكن تتجاوز دائرة المثقفين. 
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ومع تکثیف الخدمات الحکومية. وزيادة التعلیم والاتضباط منذ عام 
۰ ازداد احساس الناس بعمان کمجتمع سياسي (* ") له حدود محلية 
وحدود لاسلطة یعترف بها مؤيدو الحاكم ومعارضوه على السواء. ومع أن هذا 
التحول ازداد بعد ۰۱۹۷۰ الا أن بداياته سبقت هذا التاريخ. فقد كان السلطان 
سعيد رجعيا في العقود الأخيرة من حکمه. ومع آن حكومته كانت ضعيفة في 
نفوذها وقاصرة في خدماتها. الا آن ممارساتها آتاحت لعارضیها آن یتحدوا 
کعمانیین. وفي عام ۱۹۹۵ قام فریق من الامم التحدة باجراء لقاءات موسعة 
مع العمانیین المنفيين في المملكة العربية السعودية والقاهرة وغیرهما وانتهی 
هذا الفريق إلى أن: 
«أكثر الذين تم الالتقاء بهم أوضحوا أنهم يفضلون أن يروا 
عمان متحدة کبلد واحد . وکان بعضهم پری ضرورة توحید 
المناطق التي كان يحكمها السلطان وتلك التي کان یحکم ها 
الإمام من قبل. في حين كان يتمنى البعض أن يرى المشيخات 
أيضا وقد ضمت وأصبحت جزءا من عمان المستقبل. وقال 
آخرون إن شعب عمان ومسقط کلهم عمانیون.. وان عمان 
كانت دولة واحدة قبل تقسيمها وإنها يحب أن تعود دوئة واحدة 
کما کانت» (۲۲). 
وبعد عام 157١‏ ازداد الإحساس بالهوية الوطنية نتیجة لانتشار التعلیم 
والأجهزة الحکومية والشرطة والجیش والخدمات الدنية وفرص العمل 
وتوفیر البنية الاساسية ووسائل الاتصال. وفي الکتب الدرسیة والخاطبات 
الرسمية کان العمانیون یعاملون کمواطنین. ولم يعد «الوطن» في الناطق 
الشمالية من عمان يعتي مجتمع الفرد آو الانتماء القبلي, وإنما أصيح 
پنسحب علی عمان کلها. ومع آن بعض شباب العمانیین کانوا ینظرون الی 
التعهدات التي تعلنها الدولة علی آنها نفاق وریاء. الا آنها کانت تبرر ما تتخده 
الدولة من سیاسات وقرارات. والواقع آن طلب التزام الدولة بما آعلنت من 
مبادئ كان شكلا من أشكال المعارضة. ۰ 
وقد كان للتوسع في التعليم تأثير قوي في أسلوب تدين شباب 
العمانيين. وخاصة المسؤولين الحكوميين الذين حرصوا على توظيف 
التعليم في المحافظة على القيم الموروثة وإبعاد الدين عن مجال السياسة. 
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وقد أسهمت التکتولوجیا - التي آدخلها التعلیم الحديث ‏ في خلخلة 
الاعتماد علی الکلمة الکتوبة التي انتقلت بطریق الرواية الشفهية. وأدت 
إلى سيادة نصوص دينية معينة يدرسها علماء دين لهم مكاتتهم المرموقة 
في المجتمع: فأصبح هناك منهج دراسي يتكون من موضوعات معينة 
ونصوص محددة یقوم بتدریسها الدرسون في اندارس. ویقاس تحصیل 
الطلاب لها عن طریق الاختبارات. ومع دلك فقد استمر آسلوب التعلیم 
الديني القدیم جنبا الی جنب الاأسلوب الحدیت. 

وفي ظل الناهج الحديشثة. تخلصت مناهچ الدراسات الاسلامية من 
الطائفية والذهبية. وآصبحت تضم موضوعات مثل السپرة التبوية والاأأحادیث 
النيوية التي لا یختلف علیها السنیون والاباضیون والشيعة جمیما . ولذا لم 
تتضمن موضوعات خاصة بالاباضية آو المذاهب الرئيسية السائدة ضي 
المجتمع الإسلامي. وأصبح الإسلام في صورته العامة هو الذي يظهر في 
الصحف والدوريات العمانية وفي خطب الجمعة التي تذاع في الاذاعة 
والتلفزيون العماني 

ومن الأشياء التي ترتبت ‏ يغير قصد ‏ على جعل الإسلام جزءا من 
النهج الدراسي, أنه أصيح موضوعا يلزم شرحه وفهمه. ولكن دراسة 
الإسلام كمنهج عقدي وسلوكي تكشف بالضرورة الخلافات الموحودة داخل 
المجتمع الإسلامي. ولذا نجد أحد ضباط الشرطة العمانيين يروي تجربته 
عندما كان تلميذا في المدارس الثانوية الداخلية في أواخر السبعينيات, 
وکان من زملاثه من ينتمون إلى مذاهب غير مذهبه. فيقول: 

«قي حصة الدین. كان المدرسون ‏ ومعظمهم من المصريين - يحرصون 
علی آلا یستشهدوا الا بأقوال النبي یا التي تجمم علیها الذاهب 
الختلفة. وذات مرة استشهد أحد الدرسین بتص يشکك فيه أتباع إحدى 
الطوائف فخرجوا من الفصل احتجاجا علیه. ولم یحدت آن ناقشنا 
آمورا طاتفية في الفصل لآن دلك کان محظورا. آما في غرف التوم فقد 
كانت محاوراتنا تتسم بالحدة في آغلب الاحیان. ولم نکن نقصد اقناع 
الآخرين بأن يغيروا مدهبهم وانما کان کل همتا آن تکون حججنا آقوی 
من حججهم» (*. ومثل هذه المناقشات كانت تتطلب ممن يشارك فيها أن 


زع مقابلة في نیویورك. في ۲۰ مایو ۹4۸۵ 
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يكون على علم بما تتمیز به مذاهبهم. کما آن |دراك الخلافات 
الطائفية ازداد وضوحا عندما کان العمانیون یشارکون في الانشطة 
الدينية مع منافسیهم. 

يضاف إلى ذلك أن أعضاء الجمعيات الإسلامية والجماعات المدرسية 
والعلماء الذين بدأت تتتشر شرائط الفیدیو والکاسیت التي تسجل آحاديتهم. 
والمؤلفات التي تصدر عن مختلف الجماعات. کل هذه العوامل آسهمت قفي 
تنحية الفهم الواحد للفكر الإسلامي. وساعد على ذلك سهولة الوصول إلى 
الكلمة المطبوعة وإلى آراء المذاهب الإسلامية باللغة الفصحى (في مقابل 
اللهجات الإقليمية والمحلية) عن طريق التعليم الحديث؛ والإذاعة والتلفريون, 
والسجلات الصوتية. وهي آمور حديثة بالنسبة الی معظم العمانیین. كما 
آقامت الدولة شبکة اتصالات آثرت في حياة آغلب الواطنین. 

وقد نشاً عن تحديد خطب الجمعة في جميع مساجد عمان في 
الثمانينيات من القرن العشرين ظهور تیار مناوی لسلطة الدولة. ولذا لم يكن 
يسمح لأحد من [باضيي القسم الشمالي من عمان بالقاء خطب الجمع في 
«نزوی» غیر الامام. ویتعلم شباب العمانیین؛ بدا کثیرون منهم یقودون حرکه 
تدعو إلى آن تقراً خطب الجمعة في الساجد قي جمیم آنحاء البلاد کما 
يحدث الآن. وقد لاحظ أحد الأئمة من الجيل الأول من مدرسي القری آن 
«الناس في المناطق الشمالية لا يعرفون الإسلام؛ فهم يصلون ويضحُون, 
ولكنهم لا يعرقون لاذا يفعلون ذلك“ . وقبل منتصف السبعينيات لم تكن 
متل هذه الأمور مقبولة في معظم الدن والقری . ولکتها آصبحت عادیة في 
آواخر النمانیتیات. 

وقد كانت هذه الطبقة الناشتة من هل الفکر مستقلة عن سلطة الحکومة. 
وکثیرا ما کانت تشکك فیها بالاشارة الی ما پین قوانبن السلطنة وتعالیم 
الشريعة من تعارض. وکانت تلك الانتقادات نفسها من نتائج الدولة الحديتثة 
والتعليم الذى أتاحته. وكانت إشارات المفتي إلى نظام الحكم الإسلامي الأول 
وما طراً علیه من تغییر. تجعل بعض مستمعیه یطبقون کلامه علی الاوضاع 
الحلية العاصرة. ومع ذلك. ققد کان الفتي هو ممثل عمان في منظمة المؤتمر 
الاسلامي وفي غیرها من الهیئات الدينية العالميةء وکانت (جراءات الحج نمر 
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عبر موسسات حکومية. وتحکمها قواعد وضعتها تلك الوٌسسات. وفي عام 
۷ آعلن وزیر العدل عن برامچ في التملیم الديني والوعظ. وعن مناقشة 
القضایا الدينية من خلال وسائل الاعلام «لتنویر الجماهیر بالامور الدیتیه 
ولحت الوّمنین علی آداء ما فرض علیهم» (۳۸). 

ومع أنه من الخطأ أن تتحدث عن اسلام عماني وباکستاني وسعودي 
وفرنسي ومفربي. الا آن الخطاب الديني یتآثر بالضرورة بالحدود الادارية 
والظروف الافتصادية. وسمات الهوية الوطنیة. وقي عمان - کما قي غیرها 
من اندول - تظهر کثیر من الکتابات الاسلامية التي لا تحظی بتآیید الدولة. 
ومن الامثلة علی ذلك ظهور کتاب جزاثري یلخص عقائد الاباضية ويذكر 
الصادر الصحيحة للمذهب. ویدیّل بكشاف للأحداث التاريخية والشخصیات 
والصطلحات الکلامي8 حتی یستطیم القاری آن یصل الی فهم صحيح 
للمذهب دون حاجة إلى معلم. ومثل هذه الكتب لم يكن لها قراء منذ عقد 
مضىء ولم يكن يُسمح بتداولها محليا. 


الخلا صة : 

ومجمل القول إن عمان تعد نموذجا حديثا لظاهرة التحول إلى 
تهميش سلطة الزعماء الدينيين التقليديين. وقد كان هذا التحول يتم 
في الخفاء في مناطق أخرى يسكنها مسلمون وغير مسلمين كما في 
آندونیسیا والهند (* "۰ وكان من نتاتجه زوال السلطة الدينية عن نخبة 
من المتخصصين الذين استوعيوا النصوص الدينية المكتوبة بطريقة 
يصعب على الإنسان العادي قهمها في أغلب الأحوال. وكان هذا 
التحول ينط‌وي علی رفض السلطة الاستبدادية للدولة. وقد ظهر من 
بين المشقفين الشيعة العرب في الخليج من يرى أن القرآن لم يعد 
مصدرا لشرعية الحرکات الدیموفراطية لا یقیل النقماش. لأنه وإن 
وردت به آحیانا مصطلحات مثل الشوری الا آنها لا تشکل نظرية 
سياسية متکاملة علی حد تعبیر رجل آأعمال عربي من الخلیج (*۲. 
ومتل هده القولة لا یمکن قبولها !لا بعد الرجوع للقرآن الکریم 
وقراءته وفهمه . 





(*) في مقابلة معه بواشنطن د. س يوم ۲۷ آبریل ۰۱۹۹۰ 
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ومع أن الأنماط الجديدة لفهم الدين قد انتشرت. الا آنها لم تحل 
محل الأنماط القديمة التى بقيت بعض ملامحها وإن اتخذت أشكالا 
حديدة. فما زال هناك الكثير من آثار التعليم في الكتاتيب والمدارس 
التي كانت ملحقة بالساجد. وفي الفرب - مثلا - اختفی التعلیم في 
الکتاتیب وفي الأخوة الدينية وحل محله نشطاء دینیون یضطرون (لی 
الالتقاء سرا في الفالب. 

والحكومة الملكية ‏ من جانبها - تستخدم جامع القرویین وجامعته 
لتدریب الوجهین في العلوم الدينية. وهو جهد یقصد به اضفاء قدر آکبر 
من الشرعية على نظام الحکم. وطوال شهر رمضان تذاع الامسیات 
الدينية التي يحضرها الملك في أغلب الأحوال ("*). وفي بعض التاطق 
الريفية یقیم آثریاء الفاربة مدارس صغيرة پلتحق بها من یرعیون في 
دراسة الکتب الدينية علی الطريقة انقديمة. ویقیمون فیها اقامة کاملة 
علی نققة موسسي تلك الدارس. وقد لاحظ فانی کولونا (ستة ۱۹۷۵) 
أنه في إقليم قرارة جنوب الجزائرء. وهو إفليم له تاريخ في التعليم 
الديني» كان ينظر إلى الكتاتيب على أنها تلبي الحاجات المحلية أكثر من 
المدارس التي تنشئها الدولة. وكان تدعيم تلك الكتاتيب مظهرا من 
مظاهر مناو 2 سلطة ائدولة. 

وتعد الدارس في إيران حالیا مکانا لتدریب النخبة السياسيةء وهو 
دور یتناقض مع دورها قبل تورة ۰۱۹۷۹ ویجری اختبار شخصي للقبول 
لاقصاء بعض طلاب تلك الدارس عن التعلیم المالي (۱*. ویتلقی 
شياب الحوزة الدينية الايرانية علومهم في مدارس تقليدية وحديثة. 
ولذا یتمتمون بالقدرة علی استخدام الاسالیب التقليدية آحیانا 
والحديثة آحیانا آخری وفقا للظروف. وقي مناطق آخری - کما في 
شبه الجزيرة العربية وباکستان - یتلقی القضاة ومدرسو العلوم الديتية 
بجميع مراحل التعلیم الرسمي آشکالا مطورة مما یمکن آن یسمی 
التعلیم الاسلامي «التقليدي». 

وإذا كان صحابة النبي و الذین آدرکوا الجاهلية والاسلام یسمون 
المخضرمين. فإن المثقفين المغاربة يحلو لهم أن يطلقوا على أنفسهم هذه 
التسمية. وقد كان كثير منهم يأملون في إصلاح سياسي واقتصادي جوهري 





الکتاب قي العالم اباسلامي 


في سنوات ما بعد الاستقلال. ولکن خروج المحتلين وظهور الأیدیولوجیات 
المدنية في الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين لم يؤديا إلى 
التحول المنتظر. مما دقع البعض إلى أن يعلق آمساله على أشكال التدين 
الحدیتة علها تفتح طريق الإصلاح والتجديد . ومع أنهم أطلقوا على أنفسهم 
مصطلح «الخضرمین ». الا آن فهمهم للدین یختلف عن فهم آهل القرن 
السایع, فهم لا یکتفون بالانصیاع لأشكال مستحدثة من المعتعدات الدينية 
والسلوك الديني أو التصدی لها. و انما یصطنعون منهج الغرییین في الالتزام 
بالتصوص وتحلیلها وتركييها. 











لو 


«سوف تستمر تألیف الکتب 
عن الكتب إلى ما لا نهاية, 
مايكل ألبن 


تسعى هذه الببليوجرافيا إلى تزويد المهتمين 
ميدئية تغطي ما نشر حول الموضوع حتى سنة 
۰ وقد أعدت تلك القائمة بها سبة انعقاد 
المؤتمر الدولى عن الكتاب في العالم الإسلامي 
يومي ۸ وه نوفمير ۱۹۹١‏ بمكتبة الكونجرس. 
العهد. الا آن هناك آعمالا علمية قیمة صدرت 
تتصل بهدا الجال وتتریه. وهي آعمال قردیة 
نهض بها علماء من مختلف الأقطار . 

ولدا آردنا عمل ببلیوجرافیا شامله فستبلغ 


آضعاف هده القائمه التى وزعت محتوياتها على 


أريعة قطاعات عريضة أولها: المؤلقات العامة: 
وتضم المؤلفات القديمة الخاصة بتاريخ الكتاب 
(*) رئیس قسم التزوید بمكتية الکونجرس, ومن قبل كان مديرا 
لکتب مکتبة الکونجرس بالقاهرة من ۱۹۷۱ حتی ۱۹۸۵ . وهو 
مهتم بدراسة تاريخ الطباعة في العالم الاسلامي. ونشرت له 
فيه عدة مثالات. وقد حصل على منحة الفولبرايت للحضارة 
الإسلامية ليستكمل بحثه في ال مكتبات ودور الوثائق في كل مر. 
العراق وتونس . 
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والتعلیم. وئانیها: الخطو ت. ویندرج نحتها الولفات التي تتناول العلوم 
الإسلامية وفنون الکتاب في العصور القديمة. وثالثها: الطباعة: ویرد تحتها 
ما کتب عن ظهور الطباعة وعن التآثیرات التي آحدثها ظهور الکتب 
والدوریات الطبوعة. ورابعها: الکتاب والجتمع: ویضم الأعمال العامة التي 
تشحدث عن تأثیر الکتب في الحياة التعليمية والفكرية للمسلمين خلال 
القرنين الماضيين. 
ومع أنه من غير المناسب أن ننوه بمؤلفات معينةء إلا آن ذلك لا ينفي أن 
هناك مولفات اکتسیت شهرة واسعةء بحيث لا يرجع إليها المختصون في 
التقافة ا#سلامية قحسب. وانما پرجع الیها آیضا المتخصصون في المجالات 
الأخری. والهتمون بدراسة الکتاب في الحضارة الاسلامية. وآقدم هله 
المؤلفات كتاب فرانز روزنتال: 
The Technique and Approach of Muslim Scholarship‏ 
الذى صدر ستة ۰.۱۹۶۷ 
وکتاب ت. ف. کارتر: 
The Invention of Printing in China and Its Spread Westward‏ 
الذی صدر سنة ۱۹۵۵ والدى يكثر الرجوع إليه في مجاله. 
ويضم كتاب ابن درستويهل* | (الذي نشر محققا سنة ۱۹۷۷) وکتاب الصول (** 
(الذی نشر محققا سنه ۱۹۳۲) مجموعة ضخمة من البادی التي كان يراعيها 
الوّلفون والکتاب قبل عصر الطباعة. آما کتاب آبو الفتوح رضوان عن مطبعة بولاق 
بالقاهرة (النشور سنة ۱۹۵۳) فهو آول وآهم کتاب یورخ لتلك الطبعة الشهيرة وبه 
مجموعة من الوتائق التي تقدم معلومات قیمة عن تلك الطبعة. وبعد هذا کله. 
وأهم من هدا کله. يآتي کتاب الفهرست لابن الندیم الذي یضم الأساس لدراسات 
الكتاب الإسلامي في الشرق والغرب. ومن حسن الحظ أن لدينا ترجمة إنجليزية 
له أنجزها بيارد دودج. 
ولقد نضحم القسم الخاص بتاريخ الطباعة بسيب اهتمامي بهذا الموضوع 
من ناحية. وکثرة ما تقتنیه مکتبة الکونجرس من مؤلفات في هذا المجال من 
ناحية أخرى. 





(*) کتاب الكتّاب. وقد نشره الأب لويس شيخو أليسوعي. وصدر في بيروت عن مطيعة الآباء 
(*+*) آدب الکتاب. تصحیح وتعلیق محمد بهجة الاثري. بعداد : الکتبه العربية. ۱۳۳۱ ه (الترجم). 
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ويبقى أن أقرر أن دراسة الفترة اليکرة من تاریخ الکتاب الاسلامي خاصة: 
والفترات اللاحشه. ومختلف جوانب الکتاب. واستخدام الکتب. ما زالت 
بحاجة الی مزید من الدراسة. ولسوف يستمر تأليف الكتب عن الكتب إلى ما 
لا نهاية. 
أولا: المؤلفات العامة 
حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تحقيق شرف الدين 
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الهو امش 
اطقدمة 


)١(‏ حدث ذلك في أوروبا آیضا من رهبان الأديرة في أواخر القرن الخامس عشرء فلم 
يكن المسلمون بدعا من الأمم (المترجم). 


۱ 


(۱) هناك آمتلة لهنه الشکلات في کتب حققها في فترات أحدث علماء لا یمکن 
اتهامهم بالجهل. ومثال ذلك كتاب إثبات النبوات الذي ألفه مؤلف إسماعيلي في 
القرن العاشر الهجري هو آبو پعقوب السجستاني» وحققه عارف تامر. وطبع في 
بیروت سنة ۰۱۹۲ ففي ص ۷۱ نجد الحقق یسمح لنفسه باعادة کتابة فقرة من 
النص ال"صلي للکتاب باللفة العربية الستعملة في القرن المشرین. 

(۲) القوانین والقرارات والفتاوی والوثائق التصلة بهدا الوضوع ناقشها حدیثا وحید 
قدورة في القسم الأول فصل ؟ والقسم الثاني فصل ؟ من كتابه عن بواكير 
الطباعة المربية في اسطنبول وسوريا Le Début de Fimprimerie arabe ã‏ 
Syrie‏ 0 6 اناتاجقاعآ وقد صدر في توئنس سنة 1540. كما تناولها فوزي عبد 
الرزاق قي الف صل الرابع من رسالته للدکتوراه بعنوان «مملكة الکتاب» 
Kingdom of the Book‏ عا وقد قدمها لجامعة پوسطن سنة ۰.۱۹۹۰ 

(۳) انظر - علی سبیل الثال - الکتابات العريية مقکرین من آأمتال الخميني 
والودودي والندوي. 

(۶) راب باشا: سفينة الراغب (بولاق: ۱۲۸۲ ه/ ۱۸۱۵ م آو ۱۸۲ ح): ص ۳۲۲ . 

[۵) النسخة الوحيدة الطبوعة طبع حجر من الکتاب. والتي رأیتها في مصر. 
كان قد جنلبها إلى مصر عالم هندي. وعرضت في سوق الکتب عندما بیمت 
مکتبته بعد وفاته. 

(1) دات مرة ریت في قاعة الاطلاع علی الخطوطات بدار الکتب الصرية بباب الخلق 
بالقاهرة عالا آزهریا کفیفا. وبصحبته شاب یقراً له من مخطوط قدیم ویمسك 
بيده قلما جافا ينسخ به المخطوط في كراسة. وكان الشاب يقرأ بصوت مرتفع وهو 
پنسخ الخطوط بینما کان العالم الکفیف ینصت. وأحیانا کان يبدي موافقته على ما 
یسمم. ولکنه کثیرا ما کان یأمر الشاب بألا ینسخ ما هو موجود في الخطوط وآن 
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يكتب ما يتصوره تصوييا للنص. والأسواً من ذلك أنه يبدو وكأنه اتفق مع هذا 
الشاب على أن يصحح الأخطاء في المخطوط نفسه بقلمه الجاف. ولم يجرؤٌ أمين 
الخطوطات في دار الکتب آنذاك. الرحوم فوّاد سيدء على مقاومة هذا الفعل: ريما 
لأن هذا العالم كان عالما كبيرا أو من ذوي النفوذ. 

(۷) الحققون ابلحدتون یعاملون اتکتب الطبوعة التي لا پستطیعون العثور علی آصولها 
الخطوطة کما و کانت نسخا آخری مخطوطة بکل ما للنسخ الخطوطة من 
ممیزات و عیوب. 

(۸) آذدکر علی سبیل الشال آنني رجعت الی بعض الخطوطات العربية في م کت 2 
مقتنیات الکتبة التي اشتهرت بمخطوطاتها عند آمنالي من الباحثین. 


۱ 


(۱) قدم ج. اندریس عرضا موجزا وجیدا للدراسات الماصرة التي تناولت مختلف 
جوانب صناعة الكتاب وذلك فضي Grundriss der arabischen Philologie ala‏ 
الذي حرره وولف دیتریش فیشر. ونشر في قسبادن ستة ۰۱۹۸۳ جد ۰.۱ ص ۲۷۱ 
وما بعدها. 

(۲) في آتتاء (عداد هده الدراسة نشرت نیویورك تایمز في ملحق عددها الصادر في ۲۰ مارس 
5 مقالا لارثر کریستال عنوانه: Writing : Let There Be Less‏ 00 وهو عن التأليف 
عبر العصور وقد ذکر فیه کاتبه مقولة الصري القدیم خخبر سنوب: «لقد قال: ليت لي 
أحاديث مجهولة. وعبارات فصيحة بلفة جديدة لم مُستعمل من قيل: خالية من التكرار 
المألوف. مكتوبة بلغة غير اللفة التي کان یتحدث بها آجدادنا». انظر: و .ك. سمبسون 
(محرر) قي کتابه The Literature of Ancient Egypt‏ النشور قي نیوهافن ولندن. ۰۱۹۷۲ 
۳ ص ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۲. ولا ینبغی آن يفهم النص على آنه شكوى من تضخم الإنتاج 
الفكري. وانما علی آنه تعبیر عن رغبة المؤلف في أن يكون أصيلا فيما يكتب. ويبدو أن 
المطالبة بالحد من الكتب قد آثارت حماس قراء المقال كما يتضح من الرسائل التي بعثها 
أصحابها إلى باب عرض الكتب المنشور فی عدد ۳۰ آبريل 1۹۸٩‏ ص .١‏ 

(۲) آنکر ذلك مايكل ف. فوكس في كتابه: 0000:2010085) نط and‏ eاQohe‏ (شیفلد. ۱۹۸۹ . 
سلسلة الاتجیل والاأدب. رقم ۱۸) ص ۳۱۱. وآنا ممتن لروبرت ر. ولسون علی ما قدم لي 
من عون ببليوجراقي ساعدني علی خوض محیط الدراسات الکثيرة الخاصة بالانجیل. 





الهوامش 


)٤(‏ انظر: تعليق ر. ب. ي. سكوت على الطقوس الكتسية في Anchor Bible‏ الصادر 
في جاردن سيتي. نیویورك. ۰۱۹۱۳ 

)0( وفقا نا ذکره ۵۱۵۵0 .84: وقارن ذلك بما ذكره ه. ل. جنس برج في كتايه 
0 الصادر في تل أبيب سنة ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۳۹ 

(7) انظر ما کتبه جنسبرج ونشر في: مایکل فیشبان: 18 ممتاقاعتجعاها لقااطاظ 
Ancient sra‏ تفسیر الإنجیل فی إسرائیل القدیمةء آکسفورد. ۰۱۹۸۵ ص ص ۲۰ 
_ ۳۲. وکتاب فوکس السابق ذکره. ص ۳۲۸ -. 

(۷) وجود ضمیر اللكية الذي برجح معنی الجمع آو الاقتناء لا ضرورة له في بناء 
الفقرة ۱۲ من الاصحاح ۰.۱۳ 

(۸) انظر: ج. جjıig: The end of Ecclesiastes‏ في: A. Altmann, êd.,‏ 
۹ ۲۱۵۱۱۸ ( کمبردج. ۲ص ص ۱۳۵ - ۱۵۸ ويبدو أن عيارة «كثرة 
انتاج الکتب». هي الأفضل. وفي اللغات السامية لا توجد تفرقة واضحة بیت 
«کثیر » و «کثیر جدا». ومن ثم فان کلمة 12:61 قي الا صحاح السایم. فقرة ۱٩‏ 
ترجمها جنسبرج «لا تسرف». انظر کتابه: 16۵1۱100 ۳۱۷ ۲۳۵ (فیلادلفیا. 
۵۹ ص ۰1۸ ۰ 

)4 انظر على سبيل المثال: محمد بن عبد الرحمن السخاوي في: الضوء انلامع لاهل 
القرن التاسم. ۱۲ ج (القاهرة: ۱۳۵۳ - 7500/ 15531-19514). ج ثء ص 705 
حيث يستخدم عبارة «لّهج بطلب الحديث والقراءة». 

(۱۰) انظر : ۸/2216 ظ1 ٤ Sperber: The Bible‏ آجزاء في ۵ مج. (لیدن, ۱۹۱۸): 
مج ۵. ص ۰۱۱۷ 

۱1 ۱) انظر: و . ستروتمان (محرر) Kohelet - Kommentar des Johannes v0‏ 
78 ضنسبادن. 1۹۸۸ Gottinger Orientforschungen, I Rcihe: :ãllL.‏ 
۵ ج ۳۰ ص 187/, ومع ذلك فقد ترجمت لهج ب 111188212 (تأمّل). 
انظر کتاب وستروتمان: (قسبادن. ۰۱۹۸۸ ج ۳۱). 

(۱۲) آنا مدین 1 م. آولان لأنه بعث اٍلي البطاقة الخاصة بمادة «لهج» فی کتابه. ویبدو 
متها آن في ذهنه شکلا حول علاقة الجذر «ل - ه - ج» بکلمة لهجة. 

(۱۳) فوکس. مرجم سایق ص ۲۲۸. 

(۱۶) انظر کتاب قاجدا Deu Commentaires Karaîtes sur |’ Ecclesiaste‏ (لیدن؛ 
۱ ص ص 11 ۷۵. 

[۱۰) آبو البركات هبة الله البغدادى: المعتبَّرَ في الحکمة. - ۲ ج (حیدر اباد. ۱۳۵۷ - 


۵۸ / ۱۹۳۸ ۱۹۳۹). ج ۰۲ ص ۳۶۷ وأنا مدين بهذا المرجع لموشيه يرلمان. وضي 





الکتاب في العالم اباسلامي 


الجیل التالي, فسر موسی اليموني التعییر الشنائي «سفریم هتسونیم» بأنه كتب 
الأباطیل. وهي کتب في التاريخ والأدب تعد مضيعة للوقت. انظر تعلیقه علی الشنا 
سنهدرین ج ۰۱۰ ۱ تحریر 02610) .1 (القدس ۱۹۳۶). ص ۲۱۰. 

(۱3) ابن خلکان: وفیات الاأعیان. ۸ مچ. تحقیق |ٍحسان عیاس. (بیروت. ۱۹۱۸ - ۱۹۷۲) 
ج ۰۱.ص ۲۰ . 

(۱۷) انظر: الايجي والسخاوي. وقد نقل عنه ما روزنتال في کتابه ۶ه مادنا A‏ 
Historiography‏ imاMus‏ (لیدن. ۱۹۲۸): ص ص ۰۲۶۲ ۰۲۸۸ 

(۱۸) انظر: مرتضی الزييدي: اتحاف السادة. - ۱۰ مج (القاهرة. ۱۳۱۱/ ۱۸۹۳). 
چ ۱. ص ۲۷۳ وقد آعید طبعه في بیروت. 

(۱۹) انظر: السخاوي: الضوء اللامع. ج ۱۰.ص ۲۱ والرقم ۲۰۰ يرد أيضا في 
مختصر الخرافقي. انظر: داترة المارف الاسلامیة ط ۲ مادة «حنایلة» ج ۳ ص 
٩‏ ومادة «الخرقي» التي کتبها ه. لاوست في ج ۵. ص ۰۱۰ ولعل السخاوي آراد 
آن یتباهی بكثرة الصادر التي رجع الیها. 

(۲۰) انتظر: ابن خلدون: القدمة؛ ترجمة فرانز روزنتال. - ۲ مچ (تیویورك. ۱۹۵۸ 
برنستون. ۱۹۱۷). ج ۰۲.ص ۰1۵۵ 

(۲۱) انظر الرسالة القيمة التی آعدها بیتر قریمارك بعتوان: 5اه ۷۵۲۵۲۲ 125 
Form ir der arabischen Literatur‏ iterarischeا‏ [_ونستر. ۱۰۱۷) والتی 
توصل فيها إلى آن المؤلفين كانوا لا يذكرون مؤلفات من سبقهم. وفي كتاب 
تاو جانسون ۳۲612065 Prose‏ 1800 (ستوگهولم. ۰۱۹۱۶ سلسلة الدراسات 
اللاتينية؛ رقم ۱۳) توصل الوّلف الی النتیجة نفسها بالتسبة لکتب 
النثر اللاتيني ۰ فقد کانت تتجاهل الاأعداد الهائلة من الکتب التی سيق 
تأليقها في الموضوع۔ 

(۲۲) مرتضى الزبيدي : إتحاف السادة. ج ۱. ص ۲۷. 

(۲۳) السخاوی: الضوء اللامع. ج ٠۲‏ ص ۱۸١‏ . 

(۲۶) الغزالي: |حیاء علوم الدین. ؛ ج في ۲ مج (القاهرة. ۱۳۷۲ / ۱۹۵۲ 
ج ۱ ص ۰۷۰ تقلا عن أبي طالب المكي فى: قوت القلوب. ۲ ج. (القاهرة. 
۰ ۲( ج ۱.ص ۱۵۹ :؛ چ في ۲ مج (القاهرة. ۱۳۵۱/ ۱۹۳۲). 
مج ۰۲ ص ۳۷. 

(۲۵) انظر علی سبیل الشال: ابن عبد البر: جامم بیان العلم وفضله. ۲ ج 
(القاهرة د. ت) ج ١ء‏ ص 1٩‏ . 

(۲۳) ان قیم الجوزیة: الطرق الحكمية (القاهرة, ۱۳۷۲/ ۱۹۵۳ ص ۰۲۷۷ 





الهوامش 


(۲۷) آبو البسرکات هبة الله الیقدادی: العتیر في الحکمتة, ۲ ج (حیدراباد. 
۸ - ۱۹۳). ج ۱ ص ۲ 

(۲۸) الخطیسب البفدادي: تقیید العلم. تحقیق یوسف العش (دمشق, ۰۱۹۶٩‏ وقد أعيد 
طبعه ستة ۱۹۷۵). ص ص ۱۳۱ ۰ ,۱۳۸ 

(15) كان بعص تجار الکتب النادرة یستخدمون حیلا معينة لزيادة مقابل إعارة الکتاب 
حتى يصل إلى ما يعادل ثمنه. انظر: السخاوي: الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۰۱۶۸ ولکن 
أصحابي المكتبات التي كانت تعیر کتبها کانوا یتصفون بالأمانة, وکانوا في آغلب 
الاحوال آسخیاء. 

(۲۰) ینسب قلسري بن آحمد الكندي (السري الرفاء) شمر لم یذکر في طبعة سنة 
۵ ۳ ولا طبعة ۱۹۸۱ من دیوانه . وفیه یتحدث عن القيمة الباقية للمعرفة, 
وفلیل منه یتصل مباشرة بموضوع الکتب. 

(۲۱) انظر آیضا - علی سبیل الثال - کتاب ابن حزم: مراتب العلوم, النشور في کتاب 
ابن حزم تألیف ۳6[۳6) ۸۳۱۷۵۲ (شیکاغو. ۱۹۸۲) وهو مترجم. ص ۲۰۲ -. وقد 
ذكر ابن حزم آن من الخطاً آن ننتقد عملية جمع الکتب. 

(۳۲) ناقش | لجاحظ بالتفصیل متعة [نفاق امال على الكتب إذا كانت بهدف العلم 
لا بهدف التفاخر الديني کما کان یفعل الانوية. (انظر کتاب الحیوان؛ ۷ ج» 
تحقیق عبد السلام هارون (القاهرة. ۱۹۳۸ - ۱۹۶۵). ج ۱. ص ۵۱. وانظر آیضا 
ابن حزم هي کتابه الذکور آنفا. 

(۲۳) انظر ج . شاخت. و م. مسايرهوف ùذJ: The Medico-Philosophical Co1tro¥ersy‏ 
between [bn Bulan and bn Ridwan of Cairo‏ ساسلة نصوص عريية: رقم ۵ 
(القاهرة. 1571). ص 8" نقلا عن ابن أبي أصيبعة. وانظر آیضا: فرانز روزنتال 16 
arabische Autobiographie‏ المنشور في سلسلة دراسات عربية نعتطوكة وتلساة رقم ١‏ 
(روما. ۱۹۳۷) وسلسلة 00601۸118 ۸۵۱6۵6۵ رقم ۰۱۶ص ۲۳ نقلا عن مخطوطة سيرة 
این رضوان التي کتبها لنفسه. وفي کتابه |تحاف السادة الني آلفه مرتضی الزبيدي في 
القرن التامن عشر اليلادي ج ۱. ص ۱۸ تجد فقرة ممتعة جديرة بأن پستشهد بها . ۰ 

(۳۶) انظر: یوسف العش في کتابه 273065 دعسبغطاه ناهن دما (دمشق. ۱۹۲۷). ص 
۰ حيث يذكر أن بيع الوراقين للكتب بالعدد كان بسبب كثرتهاء ولکنه في الوقت 
نفسه موّشر على جهل الشترين وعدم تمييزهم. وقد ذكر السخاوي في الضوء 
اللامع ج ۳. ص ١٠١‏ أن ابنا متخلفا لابن يونس باع مؤلفات أبيه التي تركها له 
بالأرطال . انظر: الصفدي في الوافي بالوفیات (شتوتجارت. ۰۱۹۸۸ سلسلة المكتبة 


الاسلامية ‏ رقم 7) ج ۰۲۱ ص ۰۲۲۰ 





الکتاب قي العالم اباسلامي 


(۲۵) انظر: پوسف العش. الرجع السابق ص ۱۰ نقلا عن ارشاد الأریپ لیاقوت 
الحموي. تحقیق د. س. مرجلیوت. ۷ ج (لیدن. لندن, ۱۹۰۷ - ۱۹۳۷) ج .١‏ ص 
۲ ؛وتحقیق آف. الرفاعي. ۰ ج (القاهرة, ۱۳۵۵ - ۱۳۵۷ / ۱۹۳۱ ۱۹۳۸). 
ج غ ص 1. 

(۳۱) یوسف العش. مرجع سابق. ص ١58‏ نقلا عن القفطي فى إخبار العلماء بأخبار 
الحکماء, تحقیق ج. لیبرت (لیبزج. ۱۹۰۳). ص ۰۲۹۱۹ 

(۳۷) قد نجد مبررا لاحراق الکتب التی تطعن في الدین. فكتب عبد السلام بن عبد 
الوهاب (۵:۸ - ۱۱/ ۱۱۵۶ ۱۳۱۶) حفید عبد القادر الجيلاني آحرقت آمام 
العامة لأنها کانت قي السحر وعبادة النجوم. وهذا یوضح الخلط بين الاعتبارات 
الشخصية والأكاديمية والدينية وبين الخرافات التي يمكن أن تؤدى إلى تعقب 
أصحايها ومحاكمتهم. انظر: ابن العماء في: شذرات الذهبء. 8 ج (القاهرة. 
۰ ۱۳۵۱ / ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ج ۵ ص ٩۵‏ -. 

(۳۸) انظر: السخاوی في الضوء اللامع. ج ۰۳ ص ۰۲۲ سطر ۱۷ 

(۳۹) انظر: ابن حجر في انباء الفمر بأنباء العمر؛ ٩‏ ج (حیدراباد, ۱۳۸۷ - ۱۳۹۲/ 
۱۹3۷ -۱۹۷۱), چ ۷. ص ۰۳۹۶ سنة۸۲۳. وقد نقله السخاوي في الضوء اللامم. 
ج ۰۲ ص ۳۱. 

(۰+) انظر: پوسف العش, مرجع سابق. ص ۰۱۸۸ نقلا عن یاقوت الحموي في إرشاد 
الأریب. تحقیق مرجلیوت. ج 1 ص ۵ وتحقیق الرفاعي, ج ۲۷. ص ۵٩‏ ص. 

(۶۱) فیما یختص بمعارضةه تأليف الكتب. انظر : ابن جماعة: تذكرة السامع 
والتکلم. ص 4۲ . 

(۶۲) انظر: این قیم الجوزیة: الطرق الحکمية. ص ص ۲۷۵ - ۰۲۷۷ 

(۳+) انظر: یاقوت الحموي: ارشاد الأریب. تحقیق مرجلیوث. ج ۵ ص ۳۸۱ وما بعدها 
؛ تحقیق الرفاعي. ج ۱۵.ص ۰۱۱ ٩‏ ص ۲۱ وما بعدها. 

(۶۶) حاجی خلیفة: کشف الظنون. تحقیق شرف الدین یالتقایا؛ ۲ ج (اسطنبول. ۱۹۶۵ 
- ۱۹۶۷), ج ۰۱ القدمة عمود ۵۲ ب حیث ینقل فصل الکنی من کتاب تاریخ مدينة 
دمشق لابن عساکر. فیدکر «دفاتر» سفیان التثوري (الذکور فیما بعد). وکلمة «دفتر» 
لها معان مختلفة (انظر دائرة المارف الاسلامية. ط ۲ مادة «دفتر التي کتبها 
برنارد لويس؛ وفي سياقنا هذا يقصد بها الب الصفيرة. 

(45) ذكر الخطيب البفدادي في تاريخ بغداد. ١5‏ ج (القاهرة. :)۱٩۲۱ /۱۲٩‏ ج ۸. 
ص ۲۶۸ آن داود الطائي فعل ذلك بعد أن تأكد من أنه لم يعد بحاجة إلى الكتب. 


وأنه قرر آن يتفرغ للعبادة. 





الهوامش 


(۶0) ذکر الفار لم یرد في کتب التراجم. والعروف آنه دفن کتبه. انظر: البخاري: 
التاريخ الکبیر؛ ۸ ج ([حیدر اباد. ۱۲۹۰ ۱۳۷۸/ ۱۹۶۱ - ۱۹۵۸). ج ٤ء‏ قسم ٣‏ 
ص ۲۸۵ . وابن آبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعدیل. ؛ ج (حیدر آباد. ۱۹۶۱ 
۔۔ ۱۹۵۳۲). ج ۲ ص ۲۱۸ رواية عن والده آبي حاتم الرازي, والذهبي في ميزان 
الاعتدال. ۶ ج (القاهرة. ۱۹۱۳/۱۳۸۳۲). ج ؛ ص ۱۱۲ وابن حجر العسقلاني في 
تهذیب التهذیب. ۱۲ ج (حیدر اباد. ۱۳۲۵ ۱۳۲۷/ ۱۹۰۹-۱۹۰۷ ج ۰۱۱ص 
۸ وهدا لا يعني بالضرورة آن التوحيدي قد اخترع حكاية الغار من عنده فلعله 
وجدها في مصدر آخر. (وقد وردت القصة في معجم الأدباء لیاقوت (الترجم). 

(4۷) آبو سلیمان الداراني کان شیخا لابن آبي الحواري (الذکور فیما بعد) والذي کان 
معاصرا لسفیان النوري. 

(۸:) لم آدرس كل ما كتب عن سفيان لأتبين إن كانت تلك المعلومة قد تردد ذكرها في 
غير هذا الموضع 

(*۶) في النص «محمد» ولكنه أبو محمد بن الحسن (ابن أبي سعيد) (الذي يحرف 
اسمه آحیانا). انظر: اين الندیم في الفهرست. ص ۰۲ , و ۳۱ ؛ وکذا ترجمة 
بیارد دودج الانجلي زية وهي جزءان (نیویورك. ۱۹۷۰), ج ۰۱ص ۱۳۱ ؛ وکذا 
الترجمة الفارسية التي آصدرها م. رضا تجدد (في طهران سنة ۱۳۶۲/ 
6 ص ۱۰۰ ؛ وعلي بن یوسف القفطي في اتباه الروات. تحقیق محمد آبو 
الفضل ابراهیم. ؛ ج (القاهرة ۱۳۹۹ - ۱۳۹۳ ۱۹۵۰ ۱۹۷۲) ج ۱. ص ۳۱۶ 
؛ وابن خلکان في وفیات الاأعیان. تحقیق احسان عباس. ج ۲ ص ۷ ؛ وفواد 
سيزكين في تاريخ التراث العربي ج 4: ص ۰۹۸ وترجمة السيرافي الفصلة 
التي وردت في معجم الأدباء (إرشاد الأريب) لياقوت الحمويء تحقيق 
مرجلیوت ج ؟: ص ص 8غ - ۰۱۲۵ وفي ج ۸ص ص ۱۶۲ ۲۳۲ من الطبمة 
التي حققها الرفناعي یتحدث عن مولفات آبي حیان التوحيدي ولکنه لا پذکر آنه 
طلب آن تحرق کتبه. وبالنسبة لأبي سعید السيرافي. انظر آیضا ما نشره 
حدیشساج. اندریس ۲0۳655 .0 بعنوان Grammatik und Logik‏ «النحو 
والنطق» في کتاب: 311۵۱۸۱6۲ فص عناوم ها عتطدهدهلتطمطعهمم5 الذي 
حرره 1۷0151500 13107108۳0 وص در قي آمستردام سنة ۱۹۸۷ في سلسله 
١5 gê) Bochumer Studien zurr Philosophie‏ , 

(۵۰) ابن سعد : الطبقات الكبيرة, تحقیق ادوارد سخو وآخرین؛ ٩‏ ج (لیدن؛ ٠۹۰٤‏ - 
۰ د 2 ص 1۳ ؛ والخطیب البغدادي: تقیید العلم. ص ۰.1۱ وابن عبد اثبر: 


جامع بیان العلم وفضله. ج ۱ ص ۱۷ وغیرها. 





الکتاب في العالم اباسنامي 


(۵۱) تقیید العلم. ص ۰۲۹ ویذکر أن ابن مسعود روی حدیتا مختلفا عما دونه ابنه. 

(۵۲) تقیید العلم. ص ۰.1۲ 

(o)‏ الصدر السایق. وقد ذکر الخطیب البفدادي في تاریخ بقداد ج ۳. ص ۲۱ أن 
محمد بن عمر الجعابي (المتوفى سنة 560 ه) أوصى بأن تحرق كتبه «فأحرق 
جميعها وأحرق معها كتبا للناس كانت عنده» (المترجم). 

(۵۶) الصدر السایق 

(00) تقييد العلم. ص ۳+ ' ووفقا لما ذكره ابن حجر في التهذيب ج ١ء‏ ص ٤٤٥١‏ فقد 
كان بشر يشفق من رواية الحديث؛ ولذا دفن كتبه. ولم يذكر أبو نعيم الأصفهاني 
شيئًا في هذا الموضوع. 

(۵1) الصدر السایق. 

(9۷) آبو نعیم الاصفهاني: حلية الأولیاء. ۰ ج (وقد آعید طبعه في بیروت. ۱۳۸۷ / 
۷ << ۰۱۰ ص ۰ وما بعدها. 

(۵۸) ومن ناحية آخری فقد كان يعاب على العلماء التفاخر بتأليف کتب دون الرجوع 
إلى ما سبقهم من مولفات في الوضوع. لأن نجاهل آعمال السابقین يجعلنا غير 
قادرين على معرفة ما يميز مؤلفاتنا عن مؤلفاتهم. انظر: الزركشي: البرهان في 
علوم القرآن. ؟ چ (القاهرة. ۱۳۷۱/ ۱۹۵۷). ج ۱. ص 15. 

([95) انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون, ج ۱ القدمة ۵۲ فقد كان قصد وجه الله 
عایتهم وشرطا مسبقا لاي عمل ناجح. ومن دون ذلك یصبح جمع الکتب عدیم القيمة. 
وانظر آیضا یوسف آلبلوي: کتاب آلف باء؛ ۲ ج (بولاق. ۱۲۸۷ ۰)۱۸۷۰ ج ۱: ص ۱۷. 

(1۰) انظر: السخاوي: الضوء اللامع. ج ۰۱ ص ۲۳۲ - 

(1۱) انظر: ابن جماحة: تدکرة السامم وائتکلم (حیدر اباد. ۲ ص ۰۳۰ وقي 
هذا السياق ينقل ابن جماعة عن الخطيب البغدادي وان کانت العبارة التي ینقلها 
عنه غير موجودة في الكتاب. وقد نقل حاجي خليفة العبارة مختصرة في مقدمة 
كتابه كشف الظنون (عمود 59) بعد حذف أسماء العلماء البارزين وإضافة كلمة 
«مطلقاء للدلالة على رفضه لما تضمنته . وقد كانت كلمة «تصنيف» تشير عادة إلى 
تاليف الكتب. فالسخاوي ‏ مثلا ‏ يتحدث في الضوء اللامع ج .١‏ ص 5؛ عن 
العالم الكبير إبراهيم بن خضر فيقول إنه على الرغم من مکانته العلمية. إلا أنه 
لم يشغل نفسه بالتصنيفء على أنه كانت له شروح قيّمة على كثير من الكتب. 
وانظر أيضا ج ”. ص 5ل من الضوء اللامع. وكذا: ابن حجر: الدرر الكامنة. ط 
۱ ج (حیدر آباد. ۱۳:۸ - ۱۹۲۹/۱۳۵۰ 1551), بج ۳ء ص 4۹۰ وانباء 


الغمر ج ۱ ص ۱۸۶. 
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(71۲) ویمکن مقارنة ذئك بموقف آخر آشار الیه الجاحظ في کتابه الحیوان. تحقیق 
عبد السلام هارون. ج ۱ ص ص ۰۱٩‏ ۲۷ - ۳۸ فقد ذکر آن آحد الجهلاء وجد 
خطأ في مولفات الجاحظ فهاجم تألیف الکتب علی اطلاقه. 

(7۳) کشف الظنون. ج ۱ القدمة, عمود ۳۹. 

(۱۶) انظر ؛ آبو حیان التوحیدی: الامتاع والوانسة. تحقیق آحمد أمین وآحمد الزین. 
۲ چ (القاهرة, ۱۹۲۹ -۱۹:۶): ج ۰۲ ص ۰.۱۹۶ 

(10) انظر آدم میتز في مقدمة تحقیقه لحكاية آبي القاسم البغدادي (هیدلبرج. 
۲) ص ۸ من المقدمة. 

(77) انظر: یاقوت الحموی: معجم البلدان؛ تحقیق ف. وستنفیلد (جوتنچن» 
1 - ۰)۱۸۷۳ ج. ۱.ص ۱۱- ۱۲ وترجمة ودیع جويدة لقدمات معجم الیلدان 
لیاقوت (لیدن. ۱۹۵۹). ص ۰۱۰ 

The Technique and Approach of Muslim انظر: فرانز روزنتال: متطوعة[مطء5‎ (WY) 
ص ١٤ء وقد ترجم الكتاب‎ )۲٤ رفم‎ AnAاecta‎ Oriental ly «۷ (روما.‎ 
أنيس فريحة ونشرته دار الثقافة في بيروتء بعنوان: مناهج العلماء السلمین في‎ 
A History of الیسحت العلمي. ط ۰۶ *1584. وانظر أيضا: نادب‎ 
. ص ۰۷۱ رقم‎ 10۳0۵۵0 

(1۸) انظر: یاقوت الحموی: معجم البلدان ج ۱: ص ١‏ ترجمة جويدة. وفي ص ٩‏ پذکر 
جويدة أن القصة تتكرر في ترجمة الجاحظ التي أوردها ياقوت في إرشاد الأريب 
(معجم الأدباء) طبعة مرجليوث. ج :١‏ ص ۵۸ وطبعة الرفاعی . ج ۰۱٩‏ ص 18 . 

(59) التوحيدى ومسكويه: الحوامل والشوامل؛ تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر 
(القاهرة. ۱۳۷۰/ ۱۹۵۱). ص ۲۱۸ وما بعدها. 

(۷۰) الزرکشی: البرهان في علوم انقرآن ج ۱. ص ۱۲۰٩‏ وقد نقله السيوطي بتصرف 
في کتاب الاتقان (۲ ج في ۱ مج) (انقاهرة, ۱۳۱۷/ ۱۸۹۹). ج ۰۱ ص ۵. 

(۷۱) انظر: فريمارك :1:۵0 ص ۰1۶ فهو پشیر الی الوشّاء في: الوشی بالنسب 8 
لابن عباس. والی اين عبد ريه فی: العقد الفرید بالنسبة لابن سیرین. وانظر آیضا 
کتاب آلف باء للبلوي. ج ۰۱ ص ۰.۱۶ 

(۷۲) انظر علي الغزولي: مطالع البدور» ۲ ج في م جلد (القاهرة, ۱۲۹۹ ۱۳۰۰/ 
۷۱ ج ۱ ص ۷. 

(۷۳) انظر فریمارك. ص ۶۰ وما بعدهاء ص ۰۱۶ 

(۷4) انظر: البيروني: الثار الباقية. تحقیق سخو (لیبزج. ۱۸۷۸). ص ۶ وقد نقل 
فریمارلب عبارته في ص ۰۱۲ 
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(۷۵) انظر: ابن الأئیر: النهاية في غریب الحدیث. ۵ ج (القاهرة, ۱۳۲۲ / ۱۹۰۶ 
ج ۰۱.ص ۰۸۲۱ 5 ۱۵. 

(۷۱) این خلدون: القدمة. ترجمة فرانز روزنتال. ج ۲. ص ۲۸۸ - ۲۹۱. 

(۷۷) الرجم السابق. ج ۰۲ ص ۲۲۶. 

(۷۸) ابن خلدون: القدمةت ج ۰۲.ص ۳:۰ 

(۷۹) الرجع السابق. ج ۲. ص ٤۵۵‏ . 

(۸۰) الرجع السایق. ج ۰۲ ص ۰۲۸۶۲ ۷ ویدکر آبن خلدون آن کتاية الختصرات هي 
البرر السابع والاأخیر للتألیف: آما القري في: آزهار الریاض. ۳ ج. (القاهرة, 
۸ ۱۹۲۹ ج ۲. ص :۲ فیضع الختصرات قي الرتبة السادسة. وقي مقدمة 
کشف الظنون لحاجي خليفة تتقدم لتحتل المرتبة الرايعة (المقدمة, ج ١ء‏ عمود ۲۵). 

(۸۱) حاجی خلیفة: کشف الظنون, ج ۱. القدمة. عمود ؟: . 

(۸۲) الرجم السایق. ج ۱. القدمة, عمود ۱. 


۳۱ 


)۱ فیما یخص النصوص التي کانت تستخدم في الناهج التقليدية للمدارس وفي 
حلقات العلم. انظر علی سبیل الثال: 
© سيد حسين نصر: 
The Traditional Texts Used in the Persian Madrasahs .‏ 
وهو الفصل العاشر من كتابه عن الحياة الإسلامية والفكر الإسلامي Islamic Life and‏ 
Thought‏ ([لندن. .)(1۹A¥‏ 
9 م.س. خان: 
The Teaching of Mathematics and Astronomy in the Educational Institutions of‏ 
Medieval India .‏ 
وهو منشور قي مجله: 00۵۳167۱۷ ۴۳00201۵ in‏ مج 1 (۱۹۸۹)» ع ۳. ص ص ۷ ۱۵. 
وانظر آیضا الکتاب الهم الذي آلفه ج. مقدسي عن نشاة الدارس قي الدولة الاسلامية 
وفي الفرب وعنوانه: 
The Rise of Colleges- Institutions of Learning in Islam and the West.‏ 
وقد نشر في [دنبره. ستة ۰۱۹۸۱ وفیه معلومات قیمة عن استخدام الكتب في المدارس 
الاسلامية. وقائمة ببلیو جر اقية وافية عن التعلیم الاسلامي. 
(۲) عن التراث الفلسفي الاسلامي السائد في ایران حالیا انظر: 
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H. Corbin, “The Force of Traditional Philosophy in Iran Today” .‏ * 
مجلة Comparative Religion‏ ہا dies‏ عدد خریف سنة ۱۹٦۹۸‏ ص ص ۱۲ ۰۲۱-۰ 
S. H. Nasr, islamic Philosophy in Contemporary Persia (Salt Lake City, 1972) .‏ * 
( مق دم The Metaphysics of Sabzavari :بiکÛ T. Izulsu‏ ترج-nھة‏ 
M. Mohaghegh‏ و Lulu‏ .1 (دلر. بیویورلك. ۱۰۷۷). 
(؟) ولهذا لم تفهد الكتب التي تتناول تلك المصطلحات أهميتها على مر العصور. ققد 
کانت آساسا لشروح الشیوخ, کما کانت تکمل ما یتلقاه الطلاب شفهیا عن شیوخهم. 
وهذا هو السبب في شهرة کتب الصطلحات في تاریخ التصوف والفلسفة 
الاسلامية متل: الااصطلاحات الصوقية لعید الرزاق كاشاني وآخرین. والتعریقات 
للسید الشریف الجرجاني. وکشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي وغیرها . ویمکن 
الرجوع إلى دراسات لويس ماسينيون وخاصة: 
Essais sur les origines du lexique technique de la mystique musulrmane.‏ 
كما يمكن الرجوع إلى المؤلفات التالية: 
J. L. Michon, Le Soufi marocain Ahmad ibn ‘Ajiba et son mi‘raj - Glossaire de‏ * 
la mystique musulmane‏ بیروت, ۱۹۷۰ 
لiدj.‏ ۱۹۸7 J. Nurbakhsh, Sufi Symbolism.‏ * 
M. Horten, “Philologische Untersuchungen zur islamischen Mystik,” .‏ * 
المنشورة سنة ١15758‏ في: Zeitschrift fiir Semitistik und verwandte Gebiete‏ ع ۰۱ 
ص ص لاه 7٠١‏ فهذه الكتابات ما زألت محتفظة بقيمتها . 
وبالنسبة إلى تعريفات الجرجاني. انظر ما كتبه جوستاف فلوجل في: 1061101010865 
5ejjid Scherif Ali...‏ رلييزح. ۱۸۶۵)- 
)£( !iۈۅظر: H1. Corbin et al. :Histoire de la philosophie Islamique‏ (باریىس› 
۲ ) ص ۳۹۵ -. 
(باریس. ۱۹۷۲). ص ۲۳۳ - .3 Corbin, En Islam iranien,‏ * 
S$. H. Nasr, “Theology, Philosophy and Spirituality,”.‏ * 
اننشور في: Spirituality - Manifestations‏ amicاs[‏ نیويورك. 1۹۹1ء ص ٤۱‏ -. 
(۵) هنه الولفات اکتشفها ماسینیون ونشرها فیما بعد محمد عبد الهادي أبو ريده 
بعنوان: رسائل الکندي الفلسفية. ۲ ج (القاهرة. ۱۹۵۰ - ۱۹۵۲). 
(1) انظر: محسن مهدي: کتاب الحروف تلفارابي»بیروت: ۰۱۹۱۸ 
(۷) انظر علی سبیل الثال: 
S. Pines: “Ibn Sina et auteur dc la Risalal fusus f1°1-hikma.” Revue des Etudes‏ 


۰۱۲۶ - ۱۲۲ ص ص‎ :)۱۹۵۱( آsاamiÇ‎ ues 
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(۸) انظر: الھی فمْشه ای: حکمه الهی خاص وعام. ج ۲ (طهران. ۱۳:۵). 

.۱۹۸۳ انظر علی سبیل الثال کتابه هرم هستی (هرم الوجود). طهران.‎ )٩( 

)٠١(‏ كلاهما درس فكرة الوجود عند ابن سينا كما تتضح من كتاباته ومن کتایات 
المشائين المتأخرين, كما في كتاب جلسون: 6 !6۱ ۳۲:6 ] (باریس. ۱۹۶۸) ؛ 
ودراسته بعنوان: 

Duns Soct‏ عل Avicenne et le point de départ‏ النشسور قی: ۸۲۰0۱۷۵۵ دعل نت۴ 
Doctrinale et Littéraire du Moyen Age‏ 6 مج ۲ الصادر سنة ۰۱۹۲۷ 

وبالنسية الی ولفسون انظر ما کتبه بعنوان: ¬0 Avicenna, Algazali, and Averıoes‏ 

۵۹ 1۷1۸6(] وهو منشور . قي 211107092 841135-1١‏ 2 ۲۱۵۱۳۸6۵ (برشلونة. 

1 ص ص ۵۶:۵ الاه ؛ وم قاله بعنوان: 30014 1۳62 و موطهنمی 

.)۱۹۶۱( ۲۱ في مجلة ۷۰:۱۵ صناون] ع‎ رgikl‎ on Avicenna’s Philosophy 

ص ص ۱۱ ۳۹. 

(۱۱) انظر بحث سيد حسين نصر بعتوان: The Metaphysics of Sadr al-Din‏ 
Shirazi and Islamic Philosophy in Qajar Iran‏ وهو متشور في: دزد 
[ran-Political, Social and Cultural Change 1900 - 1925‏ تير C.‏ 
.E. Bosworth and C. Hillenbrand‏ إvayqi‏ ۲ص ۱۷۷ - ۱۹۸ وک نذا 
مقدمة آشتيانى لكتاب شرح رسالة المشاعر للملا صدراء تأليف الملا محمد 
حعفر لاهیجانی. طهران. ۱۹۶. 

.W. Trask ãnجرî‎ Avicenna and the Visionary انظر کتاب کورین: [۵]2ع‎ )۱۲( 
۰۱۹۸۰ ۰126 ایرقنج‎ 

)1¥( i¡ۈر philosophiques et mystiques la‏ 5 للسهروردي: ج ۲ تحقیق 
ه. کورین. طهران. ۰۱۹۷۷ وه. گورین قي کتابه: 1۸ Sohravardi, Le Livre de‏ 
٩28269585 16‏ باریس. ۰۱3۸۰ 

(۱۶) انظر الفصل الثاني من كتاب سيد حسيين نصر: 52865 1۷5110۳ 111۳۵6 (دلمر. 
نیویورك, .]۱٩۷۵‏ 

(۱۵) وحتی عند العلماء العاصرین. ظلت تلك المؤلفات مهملة نسبیا اذا فورنت 
بحکمة الاشراق التي حققها کوربن ونشرها کاملة. وبأعماله الفارسية التي 
حققها سید حسین نصر. وحقق کورین منها الفصول الخاصة بالیتافیزیقا, 
ونجنب ما یتصل بالنطق والقلسقة الطبيعية. انظر : !6 عباونطمه‌عمانام Oeuvres‏ 
mystiques‏ للسهروردي ج ١‏ ۲ دحقیق کوربن (طهران. ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷)؛ وج ۲ 
تحقیق سید حسن نصر (طهران. ۱۹۷۷). وقد اتجه أخيرا لدراسة الأجزاء 





الهوامش 


الخاصة بالنطق في التلویحات والوّلفات الأخری الهملة للسهروردي: وذلك في 
Knowledge and Hlumination; A Study of Suhrawardi’s Hikmat :aliS‏ 
1-4 !د المنشور في أتلانتاء ۱۹۹۰ . 
)11( ilز¡ظر: H. Ziai, “The Manuscript of al-Shajara al-Ilahiyah, A Philosophical‏ 
.كنا واه by Shams al-Din Muhammad‏ opediaاEncyc‏ بالقارسيةء منشور 
في ايرانشناسي. مج ۲ (۰)۱۹۹۰ع ۰.۱ ص ص ۱۰۸-۸۹ . 
(۱۷) انظر: 2062 H. Corbin, “Le thèême de la rêsurrection chez Molla‏ 
Shira” )1050/1640( commentateur de Sohrawardi (387/1191),‏ النشور 
قي: 50۱۵۱۵۳0 .06 Studies in Mysticism and Religion Presented to‏ (القدس. 
۷) ص ۷۱ ۱۱۵. 
}1۸{ ئزظر: J. Morris, ‘Tbn ‘Arabi and His Interpreters.” Journal of the‏ * 
American Oriental Society‏ ع ۱۰۹ (۱۹۸1): ص ص 0۳۹ _ ۰۵۵۱ ۷۳۲ ۷۵۱۰ + غ 
۷ص ص ۰-۱۰۱ ۰۱۱۹ 
باریس (۱۹۸۸) ۱۷6۵006 15 عل 5ناهالةستشتبطا! M. Chodkiewicz, et al., Les‏ * 
والدراسة الفرنسية الحديثة التي نشرها ڊùlyia: The Sufi Path of Knowledge‏ في 
آلباني ونيويورك. سنة ۰۱۹۸۹ 
(15) من بحت قُدم لمؤتمر عن الأدب الصوفي الفارسي في العصور الوسطی: عقد 
بجامعة لندن في نوفمبر ۰۱۹۹۰ 
(۲۰) انظر کتایات ۳/1۷6 ۷۷۰ عن صدر الدین القونوي وتلامیده. ومنها: 
“The Last Will and Testament of Ibn ‘Arabi’s Foremost Disciple and Some‏ * 
Notes on its Author,”‏ المنشورة في Sophia Perennis‏ مج £ (۰)۱۹۷۸ ع ۰۱ 
ص ص 4۳ - ۵۸. 
“Sadr al-Din Qunawi on the Oneness of Being”‏ * 

امنشورة èضa: [nternational Philosophical Quarterly‏ ¢ ۲۱ (۱۹۸۱): ص ص ۱۷۱ - ۰۱۸۶ 
(۲۱) بالتسبه الی العلامة طباطبائي الذي بدأت کتاباته تعرف تدريجيا في الغرب. 
انظر مقدمة سید حسی نصر لکتابه 15120 116 ٩1۱‏ ترحمة وتحریر سید حسين 
نصر (آلباني. نیویورك. ۱۹۷۰). آما بالنسبة د عصار فان أيّا من مؤلفاته لم یترجم 
بکل آسف. ولکن بعضها نشرت آصوله الفارسية والعريية مثل وحدة وجود ویداء 
تحقیق س. آشتیانی. وقد قدم له بمقدمة عرف فیها بالژلف (طهران. ۱۳۵۰ 
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(۲۲) طبع في القاهرة بتحقیق سلیمان دنیا. ۰.۱۹۱۰ وفي طهران من دون محقق. ۳ ج. 
۸ ه. وهذا الكتاب لم يظفر من الغرييين المتخصصين فى الفلسفة الإسلامية 
یما یستحقه من الدراسة. مع آن کثیرین منهم قد لفتوا الانتياه إليه. 

(۲۳) انظر: سید حسین نصسر: معارف اسسلامي درجهان سعاصر (طهران 
۸ ه. ش). فصل ۸. 

(۲۶) لعرقة انصلة بین اللاً صدرا ومیرداماد: راجع: سید حسین تصر في 
کشابه: ۵1311221 Transcendent Theosophy of Sadr al-Din‏ 10 (طهران: ۱۹۷۷)؛ 
ص ۳۲ ۰۲۳ ۶۰ ۰۶۱ 1-4۵ 

(۲۵) قام س. ج. آشتیانی بتتبم التسلسل القكري لهنه الشخصیات وصلتهم 
بشیوخ الصفویین في مدرسة آصفهان. وذلك في مقدمته 1 لاهیجانی التي 
سسبق ذکرها. وکا قي مقدمته لکتاب الشواهد الربوبية للملاً صدرا 
(مشهد. ۱۹7۷)- ١‏ 

(۲۱) مشوي. تحقیق د . آ. نیکلسون, لندن ۱۹۲۵ - ۱۹۶۰ ج ۲ ص ۰۱۵۹ وقد ترجم 
الکتاب وشرحه وقدم له الدکتور [براهیم الدسوقي شتا, وآصدره الجلس الاعلی 
للثقافة بالقاهرة سنة ۱۹۹۷/۹۲ في ستة مجلدات (الترجم). 

(۲۷) انظر علی سبیل انثال کتابه 119006 ۱9۵ آه ۷۷۱۵01۳ ترجمة ج. موریس (برنستون؛ 
نيوجرسي. ۱۹۸۱) حیث یشیر إلى «بصيرة كشفية» أو «قاعدة مشرقية», 

(۲۸) عن الأهمية التقليدية للقلب کمرکز للمعرفة, انظر: 

.)۱۹۷۶ (باریس‎ ۳۰ ۹۵۳۷0۵, L "Oeil du coeur 


(۲۹) انظر: سید حسین نصر قی: ۲۳6۵:00۲۷ Transcendent‏ 116 ص 55 وما بعدها. 


۱:۱ 


(۱) فیه ما فیه. ترجمة آرثر جون آربري. (لندن. ۱۹۱۱). 

des Lettres :ya Comprendre Islam (Y)‏ ۵ز۷۵ شا تحمریر 2۳0۵185 تقع[ 
(یاریس. ۱۹۸۱). ص ۰۷۱۰ رقم ۲۱ . وبالنسبة الی تأثیر الخط علی غنون الکتاب 
وعلی الأدب والتصوف بصفة عامة. انظر کتاب آن ماري شیمل بعتوان: 
and Islamic Culture‏ «دام‌فتعنااه) (نیویورك. ۰۱۹۸۶ وقد صدرت منه طبعة 
شعبية سنة ۱۹۸۹). 

(۲) آرمفان پاك (الرسالة الطاهرة). تحقیق شیخ محمد (کرام (كراتشي. 
۲۳ ص ۲۵۹ . 





الهوامش 


(4) کتاب عبد الباقی نهاوندي: مأثر رحيمي, ۲ ج. تحقیق م. هدایت حسین (کلکتا. 
- ۱۹۳۱) یتناول جهود خان خانان السياسية والثقافية . وللتعرف على المصير 
الفاجع لتلك الکتبات یمکن الرجوع الی : 

Aloys Sprenger, A Catalogue of the Arabic, Persian, and Hindu’ stany 

manuscripts of the Libraries of the King of Oudlh‏ الذي ألمه بتكليف من حكومة 

الهند. ونشر في کلکتا سنة ۱۸۵۶ وآعید طبعه في آوزنابوخ. ۱۹۷۹ حيث يذكر ضي ج 

۱ ص > آن الکتب کانت محفوظة فيما يقرب من خمسین صندوفا قدیما یسکنها 

الفتران. وعلى من يريد الاطلاع علیها من الهتمین بالتراث آن یبدا بادخال عصا 

لطرد الضفتران من الصتادیق قبل آن یضع یده قیها. الا (ذا کان یجمم بین علم 

الحیوان والاستشراق. 

(۰) عبد الرحمن جامی: دیوان کامل. تحقیق هاشم رضا (طهران. ۱۳۶۱ هش). 
رباعية رقم ۰۶٩‏ 

(7) منشور في 1208 ۳6 der Vielfalt, Festschrift‏ طذ ۲1۳۵6 (برن. فرانکضورت. 
باریس. ۱۹۸۸). 

(۷) آن ماري شیمل: ۵۱2۵ 01160121190016 1۲16 ط ۲ (میونیخ. ۱۹۸۶). ص ص ۸۷ - 
۲ وعاشق الکتب الذکور هو آبو جعفر الأوسي. 

(۸) لطيفي. في كتاب History of Ottoman Poetry‏ لإلیاس جب ٦‏ ج [لندن ١5٠١‏ 
۱۹۰۹ وقد آعید طبعه, ۱۹۵۸ )۱۹٦۳‏ ج ٦‏ ص ۱٦١‏ . 

۰۱۱۱ اکرام: آرمفان پاك. ص‎ )٩( 

(۱۰) آفضل الدین ابراهیم خاقانی: دیوان. تحقیق ضیاء الدین سجادی (طهران: د. 
ت.) ی ۰.۲۲۱ 

(۱۱) جلال الدین الرومي: موي معنوي. ۷ ج. دحقیق وترجمة رینولد نیکلسون 
Alleyne Nicholson‏ dاReyno‏ (لندن. ۱۹۲۵ ۔ .)۱۹٤١‏ ج ٤‏ سطر ۵۷۲۲ وما بعده. 
والقصة مذكورة في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الفزالي, ج ۰۶ باب التوكل. 
وقد نقلها جلال الدین الرومي عنه. 

(۱۲) جامي: دیوان کامل. رياعية رقم 4. 

Stuart Cary Welch et al., The Emperors’ Album (۳) 

(نیویورك: ۱۹۸۷)؛ ص ص ۶۲ - 1۳. 

“Islamic Literatures in India” بحصث آن ماري شسسیمل وان‎ )۱۶( 
History of Indian Literature, VIE, ed. Jan Gonda : وهو من شور في‎ 
۰11 (قسبادن. ۱۹۷۳). ص‎ 





الكتاب في اتعالم الاسلامي 


.۱:۲ إكرام: أرمفان ياك ص‎ )١9( 

assy: Les Oeuvres de Wali: publiés en Hindoustani (11)‏ 16 2761) (باریس, 
(ATA IAT‏ 

(۷) حافظ: ديوانء تحقيق نظير أحمد وجلان نائيني (طهران. .)۱۹۷١‏ ص .۷٥‏ 

(۱۸) جامي: دیوان کامل. ص ۷۰+ غزل رقم ۷۷۸. 

(۱۹) جامي: دیوان کامل. ص ۰۱۸۵ غزّل رقم ۱۳۷. 

Edward Granville Browne, A Literary History of ۳۵۲۹۱۵ )۲۰( 

.۲۳۲ ج (کمبردج ۱۹۲۱). ج ۲.ص‎ ٤ 

(۲۱) محمد ناصر عندلیب: نداي عتدلیب. - ۲ ج (بوبال. ۱۳۰۹/ ۱۸۹۱-۱۸۹۰ 
ج ۰۱ ص ۰.1۶1 

(۲۳) محسن قابي کشميري: دیوان. تحقیق ( طهران. ۶) ص ۸۲. 

([۲۳) قانی: دیوان. ص ۱۰. 

(۲۶) باب ففاني: دیوان. تحقيق أ. س. خوانسريء ط ۲. (طهران, ۱۳۶۰ ه. ش/ 
۱ م). غزل رقم ۲۵۸. 

(۲۵) آشار الأستاذ فنسنت مونتيل من باريس في اتصال شفهي الی آن رباعية عمر 
الخیام الشهيرة «کتاب تحت شچرة. وکأس خمر» حدث فیها تصحیف وان قراءتها 
الصحيحة التي یملیها السیاق هي «کباب» ولیس «کتاب». 

Schimmel, And Muhammad is His Messenger (YT)‏ 6 (شایل هل 
6) الكشاف تحت كلمة أمّي وخاصة ص ص .۷٤ ۷١‏ 

Schimmel, Calligraphy and Islamic Culture (YY )‏ 6 ص ۷۹ اعتمادا علی 
کتاب سعد الدين مستقيم زاده سليمان: نحفة الخطاطین؛ تحفيق ابن الأمين 
محمود (اسطنبول. ۱۹۳۸). ص ۷ (ضمن الأريعين حدیتا الخاصة بالکتابة). 

)۲۸( مجد الدین مجدود سنائي: حديقة الحقيقة. تحقیق مدرس رضوي (طهران, 
۹ ھ. ش/ ۱۹۰١۰‏ م)؛ ص 4۵۷. 

(۲۹) اکرام: آرمفان پاك. ص ۱۹۲۳ . 

(۲۰) فاني: دیوان. ص ۰۱۶4 

(۲۱) محمد اصلح: تذکرة شعراي کشمیر. ۵ ج تحقيق سيد حسام الدين راشدي 
(كراتشي. ۱۹۱۸-۱۹۰۷ ج ؛. ص 1.1751 النص الاصلي. چ ۱ - ۶ ملاحظات 
آضافها الحقق. 

ãalS Schimmel, Calligraphy and Islamic Culture (YY )‏ «خط» في الکشاف. وخاصة 


ص ص ۱۳۸ - ۱۲۶. 





الهوامش 


(؟؟) محمد أصلح: تذكرة شعراي كشمير؛ آ. ص ۰۱۰۷ 

(۳۶) مصلع الدین سعدي: کلیات, تحقیق فروغي (طهران. ۱۲:۲ ه. ش/ ۱۹۱۳ ). 
غزل, رقم ۰۵۱۷ ص ۰1۹۸ سطر ۰۸ 

(۲۵) محمد اصلح: تنكرة, آ, ص ۰۲۱۳ 

(۲) فاني: دیوان. ص ۰۱۳۵ 

(۳۷) آصلع: تذکرة. آ. ص ۲۷۵ . 

(۳۸) حافظ: دیوان. ص ۲۱۳ (میم. رقم .)٩‏ 

۰ ۱۱۱ ۰-۱۰۱ ص ص‎ Schimmel : Calligraphy and Islamic Culture (4) 

(۶۰) اسماعیل بخشي, نقلا عن میر علي سیر قانع: مقالات الشعراء تحقيق سيد 
حسام الدین راشدي (كراتشي. ۱۹۰۵۱)..ص ۶. 

(۱+) آمیر خسرو : دیوان کامل. تحقیق محمود درویش (طهران. ۱۳۶۲ ه. ش/ ۱۹۱۵). 

(۶۲) آبو طالب کلیم: دیوان. تحقیق برتو بيضائي ([طهران, ۱۳۳۱ ه. ش/ ۱۹۵۷)؛ 
غزل رقم ۰۲۱۶ 

(۶۳) خواجه میر درد: دیوان فارسي (دلهي, ۱۳۱۰/ ۱۸۹۱ - ۱۸۸۲): ص 1۵ . وللتعرف 
على نظرة درد للكتابة والكتبء انظر: 

Schimmel: Pain and Grace‏ عتتممرعمدث (ليدن. 19177): القسم الأول. 

(۶*4) محمد عرقي شيرازي: کلیات. تحقیق غلام حسین جوآهري (طهران. ۱۳۳۱ ه. 
ش/ ۱۹۵۷). غزل. ص ۰۳۲۸۲ سطر ۵. 

(۶0) سعدي: کلیات. ج ۰۱ غزل رقم ۰۲۹۲ ص ۰۳۸۲ سطر 4. 

(۶۱) جامي: دیوان کامل. رياعية رقم ۰۹۰ 

(۶۷) کلیم: دیوان. غزل رقم ۰۳۹. وانظر آیضا خاقاني: دیوان. ص ۳ حیث یقول: «ان 
الطیور في الحديقة تتملم الأبجدية كما یتعلمها الاطقال الصغار». 

(۶۸) آصلح: تذکرة آ. ص ۰۵1٩‏ 

(*۶) فغاني: دیوان, غزل, رقم ۱۵۱. 

(۵۰) آمیر خسرو: دیوان کامل. رقم ۳۳۰. 

(۵۱) ففاني: دیوان. غزل رقم ۰۳۱۳ 

(۵۲) حافظ: دیوان. ص ۰۱۱٩‏ غزل رقم ۵٩‏ وهذا البیت الني یستشهد به عادة على 
آنه من آروع تشبیهات حافظ. لا یظهر الا في حاشیة. 

(09) أمير خسرو: دیوان کامل, رقم ۰4۷۱ 

(۵۶) محمد اقبال: زبور عجم (لاهور, ۱۹۲۷) القسم الثانی. رقم ۰۲۹ 

(۵۵) فانی: دیوان. ص ۰۱۰۹ 





الکتاب في العالم الاسلامي 


۸ ات ص‎ > Gibb: History of Otlloman Poetry (01) 

(0۷) فضولي: دیوان. تحقیق عبد الباقی کلبترلي (اسطنبول؛ ۱۹۶۸): رقم ۳۶. 

(۵۸) جامي: دیوان کامل. ص ۲۰۰: غزل رقم ۲۳۱. 

(۵۹) فاني: دیوان. ص ۱۶۰. 

۰۱۹۳۸ تین دن.‎ Carl Brockeimann, Geschichte der arabischen Litteratur (1° ) 
. ۱۲ ملحق ۰۳ ص‎ 

(1۱) جامي: دیوان کامل. ص ۰1۰۱ غزل رقم ۵۹۸. 

(۱۲) فضولي: دیوان رقم ۱۳۲. 

(۱۳) ابن آبي عون: کتاب التشبیهات. تحقیق م. موید خان (لندن/ لیدن. ۱۹۱۰). ص ۵۸. 

(16) دولتشاه: تدکرة الشعراء تحقیق [دوارد جرانقیل براون (لیدن ۱۹۰۰) ص ۰.۱۳۰ 

(1۵) چلال الدین الرومي: دیوان کبیر یا کلیات شمس.- ۱۰ ج. تحقیق بدیع الزمان 
فروزانفر (طهران. ۱۹۵۷). غزل. رقم ۰۱:۲۵ 

(17) سناتي: دیوان. تحقیق مدرس رضوي (طهران, د . ت) ص ۰۸۹٩‏ 

(7۷) نظيري نيشابوري: دیوان. تحقیق مظاهر مصفی (طهران؛ ۱۳۶۰ هش / 
۱) غزل. رقم ۵۲۰. 

(1۸) جامي: دیوان کامل. ص ۸۸۶. 

(*1) بیدل: دیوان (بمباي. ۱۳۰۲ / ۱۸۸۵ ص ۰۲-۷ 

(۷۰) فاني: دیوان. ص ۱۰۰ . 

(۷۱) آصلح: تذکرة ج ۱. ص ۰۱۱۸ سطر ۷ 

(۷۲) عن التصحیف راجع: حمزة الاصفهاني: التنبیه علی حدوت التصحیفه تحقیق 
الشيخ محمد حسن آل یاسین (یفداد. ۱۹۱۷). 

ilsزظضر: Schimme1, Calligraphy and iamic Culture‏ .۸۸ الفصل الرايع: الإشارات 
آرقام ۶ - 1. 

(۷۳) بیدل: کلیات. ۶ ج (کابول, ۱۹۲ - ۱۹۱۵) چ ۰۱ص ۵. 

(۷۶) کلیم: دیوان. غزل رقم ۳۱۹. 

(۷۵) فاني: دیوان. ص :۰۱۲ 

(۷7) قانع: مقالات الشعراء. ص ۰4۱۲ 

([۷۷) بیدل: کلیات. ج ۰۱ ص ۳۲. 

(۷۸) نظيري: دیوان. غزل رقم ۸۳:. 

(۷۹) فضولي: دیوان. رقم ۷۱. 

(۸۰) میرزا آسد الله غالب: اردو دیوان. تحقیق حامد آحمد خان (لاهور. ۱۹۱۹)؛ ص ۱۵۵. 





الهوامش 


(۸۱) غالب: کلیات فارسي: ۱۷ ج (لاهور : جامعة البنجاب. د.ت) ج ۵. قصيدة ۰۳۱ 

(۸۲) اقبال: آسرار خودي (لاهور. ۱۹۱۵)» سطر ۰۲۸۵ 

(۸۲) أصلح: تذکرة. آ . ص ۰۵۹۳ سطر ۲۷ . 

(۸۶) قدسي. في: آصلح: تذكرة. ج ۲۳.ص ۰۱۲۶۹ وهدا یذکرنا بقول الشاعر العربي: 
لكل شيء |ذا ما تم نقصان (الترجم). 

(۸۵) اکرام: آرمفان پاك. ص ۰۲۳۹ 

((۸) جعفر بك آصف خان القزويني» في کتاب بداوّني: منتخب التواریخ. ۲ ج. تحقیق 
ولیام ناسولیز وآحمد علي. ترجمة George 8S. A. Ranking, W. H. Lowe, and‏ 
Wolseley Haig‏ (كلكتا. ۱۸٦٠‏ - ۱۸۸۹ء وقد أعيد إصداره في باتنه: الأكاديمية 
الآسيوية) ج ۰۲ نص رقم ۰۲۱۷ الترجمة ص ۰.۳۰۱ 

(۸۷) غالب: کلیات فارسي, رقم ۲۸۶. 

(۸۸) خاقاني: دیوان» ص ۰۲۰۹ 

۰۲۸۶ غالب: کلیات فارسي, ج ۱. رقم‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ آنوري: دیوان. تحقیق سعید نفيسي (طهران. ۰)۱۹۵۸ فصیيدة في التوحید. ص 
۶۵ سطر ۰.۱۰ 

 .ندنل(‎ ۳۰ انظر على سبيل المثال: أن ماري شيمل فى كتايها 9۷۶ افطامه::1‎ )5١( 
. Divine Calligraphy لاهاي: ۸) قصل: الخط الالهي‎ 

۸ 20۵6 غالب: اردو دیوان. رقم ۱. ولتفسیر الراد انظر: آن ماري شیمل في: آه‎ )٩۲( 
هز 5010165 : ماتدرة (نيودلهيء. ۱۹۷۹) فصل: الخط والشعر.‎ Ghalib’ Imagery 

0 . 577 (کرام: آرمفان پاك, ص‎ )٩۳( 

(۹4) اقبال: بال جیریل | جناج جبریل ] (لاهور. ۱۹۳۰). ص ۵۰. 

۰۱۱۹ اقبال: پیام مشرق [رسالة الشرق] (لاهور. ۰)۱۹۲۳ ص‎ )٩0( 

(47) اقبال: ضرب کلیم [ضرب الثل | (لاهور. ۱۹۳۷). ص ۰۱۶ 

)٩۷(‏ جامي: لوائم. رقم ۶۰, وبیدل آیضا بریط بین جمع الکتب والقلب التحجر: 
(کلیات. ج ۰۱ ص ۲۲۰ ). 

(۹۸) جلال الدین الرومي: دیوان کابر. غزل رقم ۲٤۸۱‏ . 

(۹۹) جلال الدین الرومي: مشنوی. ج ۳: سطر ۲۸:۷. 

(۱۰۰) فاني: دیوان. ص ۰1۲ 

(۱۰۱) أصلح: تذكرة. آ. ص ۲۲۰ (فلندر). 

(۱۰۲) کیسو دراز: آنیس العشاق (حیدر اباد الدکن ۱۹۶۰). ص ۰۱۸۸ 

(۱۰۳) درد : دیوان فارسي: رياعية رقم ۸۲ 

(۱۰۶) سعدي: کلیات. ۰۲۳ رقم ۰۵۸۲ 
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(۱۰۵) سنائي: دیوان. ص ۰۸۰۱ 


۱0۱ 


(۱) سیذکر تاریخ وفاة كل مؤلف عند ذكره لاول مرة. ولن تکرر تلك العلومة الا إذا كان 
السیاق يستدعي اعادتها . 

(؟) R.8. Humphreys : Islamic History : A Framework for Inquiry‏ طبع منقحة. 
برنستون. ۰۱۹۹۱ ص ۱۸۸ . 

(؟) الواقع أن الارتباط الوثيق بين «الطبقات» و «التاريخ» قديم جدا. ويرجع إلى 
عصور الإسلام الأولى. فعناوين عدد كبير من معاجم التراجم تبدأ بكلمة 
«تاريخ» مثل «التاريخ الكبير» للبخاري و «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر, 
كما أن كثيرا من مؤلفي معاجم التراجم يعدون مؤلفاتهم من كتب التاريخ. 
فابن خلكان ‏ مثلا ‏ يقول في مقدمة كتابه وفيات الأعيان تحقيق إحسان 
عباس. ۸ ج (بیروت. ۱۹۷۵-۱۹۷۱). ج ۱ص ۱٩‏ «هذا مختصر في التاریخ». 
وهناك جدل حول كتاب الوفيات وهل هو كتاب التاريخ الكبير نفسه أم 
لا. (انظر دراسة إحسان عباس لكتاب الوفيات: في ج ۸ ص ۷۱-۹ 
(الصفحات المرقمة بالأرقام العريية)ء والأهم من ذلك أن مؤرخي آواخر 
العصور الوسطى الإسلامية يضعون مختلف أنواع كتب التراجم مع كتب 
التاريخ» وعلی رأسهم شمس الدین الذهبي (التوفی ۵۷۶۸/ 17417م) وقد نقل 
عنه السخاوي (التوفی 1۹1/۵۹۰۲ ١م)‏ في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن دم 
التاريخ (القاهرة. ۱۳۶۹ه. ص ص ۸۶ - ۱۰۸) وورد النص مترجما في 
کناب روزنتال: تاریخ الت‌آریخ الاساامي ۲۵۹۱ A History of‏ 
1 ر(لیدن. ۱۹۵۲)؛ ص ص ۳۵۸۰۲۱۰ 

وانظر آیضا: السخاوي في الاعلان بالتوبيخ ص ص ۰۱3۹-۱۰۶ وروزنتال ص ص 
۸ وطاشكيري زاده (المتوفى 518 ۱۵۱۰/۵م) قي مفتاح السعادة, ط۲, 
(حيدر آبادء ۷) دجا. ص ۰۲۶۸-۲۳۱ ۲۰۱-۲۱۳ (تحت عنوان: علم التواریخ) 
وقد ترحمه روزنتال. ص ص 1۵۱-۵۲ ؛ وحاجي حليفة [المتوفى 517١1ه/101١ام)‏ 
في كتابه کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون (طبعة بالأوخست عن طبعة 
اسطنبول, منشورة في بفداد. د.ت). ج۱. ص ۲۳۲-۲۷۱ (تحت عنوان: علم التاریخ) 
وج ۰۲.ص ۱۱۰۷-۱۰۹۵ (تحت عنوان: علم الطبقات). 

(۶) کثیر من الولفات عن التاریخ والتاریخ الاسلامي تذکر معاجم التراجم. انظر : 

® هاملتون جب: مادة «تاریخ» قي داثرة العارف الاسلامية. ۰۱ اللحق ص 2۲۳۳ ۲۵ . 
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I. Lichtenstadter : Arabic and Islamic Historiography : ® 

Muslim ۵‏ ع ۲۵ (۵٤۱۹)۔‏ ص ص ٦۹۲۔۱۲‏ ۔ 

F. Rosenthal : A History of Muslim Historiography ® 

ص ص ۸۸ - ۹۶. 

R. S$. Humphreys : Islamic History ® 

ص ص ۲۰۷-۱۸۸ . 

Sir Hamilton Gibb : Islamic Biographical Literature, in Historians of the ® 

Middle East, ed. B. Lewis and P.M. Holt 

(لندنء )۱۹١١‏ حيث يقول في ص :٥٤‏ «إن تأليف معاجم التراجم في اللغة العربية 

ارتبط بالتأليف التاريخي. وتطور معه في آن واحد». ویذهب روزنتال في ص ۸٩‏ من 

كتابه المذكور أعلاه إلى أبعد من ذلك. فيقرر أنه «في أذهان كثير من المسلمين أصبح 
التاريخ مرادفا للتراجم». وكثير من الأفكار التى أوردها ت. خالدي في مقائه نصهاءا 

Muslim ةlم النشور في‎ Biographical Dictionaries: A Prelimenary Assessment 

.)۱۹۷١( ۸ 0‏ ص ص 10-07 مبني على العلاقة بين التاريخ والتراجم. 

(۵) روزنتال. مرجع سابق. ص ص ۰۸۹۸ حیث یذکر الادة التراجمية في اللفات 
التاريخية اليونانية والرومانیة. 

(71) ذکر روزنتال في کتابه الذکور آنفا (ص )۸٩‏ آن کتب التراجم شارکت في التاریخ 
الاسلامي متذ البداية. وآنها احتلت مكانة بارزة فیه . 

(۷) في ص ص ٩۰۸۹‏ من کتابه الذکور آعلاه یذکر روزنتال من بین تلك الاسیباب 
الاهتمام بسيرة النبى محمد ييل والصراع الذهبي في الاسلام. والقناعة الکاملة 
بآن کل التیارات السياسية کانت نتاج آفراد وينبعي آن تفهم في ضوء سیرهم. بل ان 
تاريخ مختلف فروع المعرفة كان يُنظر إليه على أنه مجموعة تراجم للعلماء البارزین 
في تلك القروع: (ص 85). وهذه النقطة الأخيرة ذكرها أيضا جب في مقاله 
.]slamic Biographical Literature‏ ص 5 . 

(۸) بالنسبة إلى الدراسات المختصرة انظر: مادة «طيقات» التى كتبها هفننج في دائرة 
العارف الاسلامية فا[ 0۲ ۲۵۵۲۵۱02262 (الطيمة الاولی) اللحق. ص ص 
۶ -. 

M. Abiad : "Origine et développement des dictionnaires biographiques ® 
ء۱٥۹۷ ع ۳۹ (۱۹۸۰/۱۹۷۹): ص ص‎ arabes", Bulletin d'Etudes Orientales. 
وبالئسبة إلى الدراسات المفصلة انظر:‎ 


1. Hafsi: “Recherches sur le genre tabaqat,” © 
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تمه ع ۲۲ (۱۹۷۲): ص ص ۲۲۷ - ۰۳۱۵ ع ۲۶ (۱۹۷۷): ص ص ۱ - ۶۱ 
۰ - ۱,۱ 

P. Auchterlonie : Arabic Biographical Dictionaries : A Summary Guide © 

and Bibliography.‏ (درم: ۱۹۸۷) عکس ما فعله حقصي في مقاله المذكور آنفاء فإن 

أوشترلوني يقتصر على المؤلفات المنشورة. وعلی آکثرها شهرة وشمولا وفائدة (کما یقول 
شي ص -)١‏ وكل المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى المذكورين في الاشارة 

المرجعية رقم *. ص ١74‏ يذكرون معاجم التراجم التي يفرفونها. 

وانظر أيضا: 

O. Loth : "Ursprung und Bedeutung der Tabakat vonehrnlich der des Ibn © 
۲۳ ع‎ Sad, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft” 
.3114 ص ص 0۹۳ ۔‎ :)۱۸۲۹( 

G. Levi Della Vida ® 

مادة «سيرة» في داثرة العارف الاسلامية (الطبعة الاولی). ج ۶, ص ص 15-485 ؛ , 

N. Abbott : Studies in Arabic Literary Papyri, 1 : Historical Texts ® 

[شیکاغو. ۱۹۵۷): ص ص ۲۱۵ وخاصة ص ص ۸۷. 

W. al-Qadi "Biography". in Companion to Arabic Literature. ed. J. Meisami. ® 

(لندنء روتلدج) 

)٩[(‏ مثل کتابات جب وخالدي الذکورة من قبل. نکن أهمها مؤلفات روزنتال وهمفریز. 
وقد تضمنت المقالة المسهبة التي كتبها حفصي نظرات تحليلية کثيرة. لکنها لم 
تظهر یشکل واضح. 

(۱۰) یقول خالدي علی سبیل الثال: «إن الهدف النهائي لكل هؤلاء المؤلفين هو 
التهذيب الأخلاقي وإكساب المهارة التي تمكن المسلم من فهم دينه وممارسته 
على وجه أفضل». قی حین بری «جب» (في ص ۵4) «آن الفكرة التي تسيطر 
علی معاجم التراجم القديمة هي آن تاریخ الاأمة الاسلامية هو - آساسا - 
من صنم آفراد آسهموا في تشکیل ثقافتها الخاصة. وهولاء الأفراد (ولیس 
الحکام السیاسیون) هم الذین یمتلون القوی الفاعلة في الجتمع الاسلامي. 
واسهاماتهم الفردية جديرة يآن تسجل تلًجیال التالية». 

(۱۱) هناك اتفاق بین العلماء على أن معاجم التراجم محلية ولیست «مستوردة». وآنها 
نتاج عريي اسلامي. انظر ال مصادر التالية التي سبق ذكرها: جب: ص 4 ۵. خالدي: 


ص ۵۲ أبيض: ص 5. 
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(۱۲) بری العلماء الحدثون آن هناك فروعا من العرقة مهدت لعاجم التراجم آهمها: 
التاریسخ ومصطلح الحدیث. انظر الوّلفات التي سبق دکرها لکل من 1011 ص ص 
۳ - ۰۱۰۱ ۲1611010178 ص ۰۲۱۵ تاات) ص ۵۶ ح_الدی ص ص ۰:۵۲ ۱۰-۵۹ 
حفصي ص ۲۲۷ . 

(۱۳) هنه النقطة تتداخل مع سابقتها الی حد ما. ویضاف الی التاریخ ومصطلح 
الحدیث الکتب التي تتحدث عن آیام العرب (وهي حروبهم قبل الاسلام). وکتب 
الأنساب والآتر والثائب والأدب والتراجم. انظر: الصادر التي سبق ذكرها لكل من: 
Loth‏ ص ص ۵۹۸ - ۰۵۹۹ ۷108 ۵112( س ۰۶۶۰ ۱000606120167 ص ۰۱۳۹ روزنتال. 
ص ۰۸۸ جب ص ۰۵۸-۵۶ وبصفا آساسیة: آبیض ص ص ۰۱۲-۹ 

(۱۶) التنظیم في هذه الفئة من الكتب تتاوله. بصفة خاصة. کل من آبیض وحفصي. 

(۱۵) من الصعب جدا حصر هنه العاییر. لأنها تتفاوت تضاوتا شدیدا من مولف الی 
آخر. انظر مقال: «جب» السابق ذکره. ص ۵۵ ومقال خالدي ص ص 1۲-۱۰ . 

(۱7) مثل اسم الشخص ونسبه ومجال تخصصه وصنعته وشیوخه وتلامیده. وتاریخ 
وفاته وقضائله ونوادره وأاصسحابه وغیر دلك . انظر مقال «جب» ص ص ۰۵۷-۵۱ 
وکتاب روزنتال ص ص ۰۹۱-۹۰ ومقال خالدي ص ۱۶-1۱۲ . وقبل هذا کله کتاب 
همفریز السابق ذکره. ص ص ۰۱۹۳-۱۹۰ 

(۱۷) مثل روزنتال وممفریز . وقد اهتم خالدي بالفترة التآخرة من العصور الوسطی 
(من الشرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي حتى القرن الثاني عشر 
الهمجری/ الشامن عشر اليلادي). وآورد حضصي کثیرا من اللاحظات الخاصة 
بتطور هذا النوع من التأليف ولكن الطريقة التي كتب بها مقاله لم توضح تلك 
اللاحظات. وشتتتها هنا وهناك. وعلی رغم ما یوحي به عنوان مقال أبيض. إلا أنه 
لم یذکر شیثا دا بال عن تطور هدا التوع من الکتب. 

(۱۸) ذکر همفریز مظهرا من مظاهر هنه العلاقة. وذلك في دراسته لتطور العیار الخاص 
بما تضمه معاجم التراجم من شخصیات. قفی معرض مقارنته بین الماجم الاولی وتلك 
التي ألفت في القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي يقول في ص ۱۸۹ من کتابه 
السابق ذكره «إن المعاجم الأولى حاولت أن تقدم تغطية شاملة لجالات واسعة کالحدئین 
أو الشعراءء لكننا في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي نجد ميلا متزايدا إلى 
الاقتصار على فئات معينة يحدّها مكان الإقامة أو الفرقة الديتية أو المذهب الفقهي... إلخ. 
ومثل هذا التفير في معايير السعة (سَنَ يدخل ومن لا يدخل) له دلالات ثقافية مهمة. فلم 

يعد إسلام المرء يقاس بالتزامه بائكتاب والسنةء وإنما بالطريقة التي يفسرهما بهاء أو 


بالمكان الذي يمكن أن يوضح هويته الثقافية (وإن لم يكن ذلك أمرا حتميا)». 
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(۱۹) یری «جب» - على سبيل المثال - في ص ٤‏ من مقاله السابق ذكره أن معاجم 
التراجم تحتاج إلى دراسة «دلالتها على تفير الاتجاهات والتيارات الاجتماعية 
والثقافية آو ثباتها». 

(۲۰) یلاحظ کثیر من الباحثین آن معاجم التراجم الاولی رکزت علی الدین بصفة 
أساسية. ثم بدأت توسع دائرتها بعد. ذلك (انظر الحاشية السابقة). ویشیر «جب» 
في ص ۵۸ من مقاله ابلذک ور أعلاه إلى أن هذه المعاجم «توضح الأنشطة 
الاجتماعية للمرأة وتبرز مکانتها في الجتمعات الاسلامیة». وآن «الزراعة 
والصناعة لا تمثل فیها الا تمثیلا ضئيلا... كما أهملت الأنشطة التجارية 
والافتصادية قي کتب تراجم العصر الملوكي وما تلاه.. کما پلاحظ همفریز في 
کتابه الذکور سابقا (ص ۱۸۹) آنه «مما یلفت الانتباه آن کتب التراجم قد أهملت 
الفثات النتجة في المجتمع کالفلاحین والتجار والحرفیین. وعلی رغم وجود قلة 
منهم الا آنهم یذکرون تحت مسمیات آکثر احتراماه. 

(۲۱) بعض الباحتین» وخاصة حفصي في ص ص ۲۳۶-۲۲۹ من بحثه السایق ذکره. 
ومن قبله هفننج (في ص ص ۲۱۵-۲۱۶من مقاله) ناقشا العاني التعددة تکلمة 
«طبقات». والتعریفات. التي قدمها حضصي بصفة خاصةء واضحة تماما وتظهر 
العاني انتعددة التي استخدم قیها الصطلح عبر العصور. یقول (ص ۲۲۹) «ان 
مصطلح «طبقة» الفرد پبین درجة مجموعة من الشخصیات لعبت دورا فی 
التاريخ, وتشترك في صفة معینة». ویضیف قي ص ۲۳۰ آن «الطبقة کانت عبر 
الزمن تدل على فئة أو قيمة أو جيل أو ميزة أو درجة أو شرقة». ويقول في ص 
۳ ان «الطبقة تعکس آیضا فکرة التدرج». آما هفننج فتمریفه مختصر 
ومیاشر بدرجة آکثر. حیث یقول ان «الکلمة حینما تستخدم للدلالة على المكان 
تعني: الشيء الوضوع فوق شيء آخر, آما حینما تستخدم للدلالة علی الزمان 
فانها تعني: الشبیه آو الشيء يتبع بعضه بعضا... وخاصة جيلا أو فئة... وفي 
مجال الحدیث یطلق اللفظ علی الذین سمعوا الاحادیث من سابقیهم ونقلوها 
إلى من بعدهم». 

(۲۲) انظر الهامش رقم . 

(۲۲) کلمة «مشیخة» و «برنامج» مترادفتان. لکن الصطلح الأول یستخدم في الشرق 
الاسلامي والثاني يستخدم في الغرب الإسلامي. وفي الأندلس والمغفرب يستخدم 
مصطلح فهرسة (کما في فهرسة ابن خیر). 

(۲۶) هناك معاجم آخری آشدم, لكنها قفقدت. ومن تم یتعذر تحدید طريقة بنائها. 
ومنها: طبقات آهل العلم والجهل لواصل بن عطاء (التوفی ۵۱۲۱/ ۰۸ ۷ع) 
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وطبقات الشعراء لليزيدي (النوفی ۸۲۰۰/ ۸۱۵م) وطبقات الفقهاء والحدئین: 
وطبقات من روی عن النبي یو للهینم بن عدي (التوفی ۲۰۷ه۵/ ۸۲۲م): 
وطبقات الفرسان لأبي عبيدة (التوفی ۵۲۰۸/ 2۸۲۳). انظر ص ۲۱۵ من مقال 
هفننج السابق ذکره (وقد نقله آییض في ص ۱۶ من مقاله الذکور آنفا). وانظر 
آیضا ص ۲:۵ من مقال حفصي الدکور سابقا . وينبفي آلا ننسی آن کتاب ابن سهد 
شدید الشبه بکتاب آستاذه الوافدي (التوفی ۵۲۰۷/ ۸۲۲م) وهو من جیل اليزيدي 
والهیتم بن عدي وآبي عبيدة. 

(۲۵) انظر الحاشية رقم ۲ ص ۸۲. 

(۲۰) الفهرست (تحقیق رضا تجدد. طهران. ۱٩۷۱‏ ص ص ۱۰۱۰۱۰۵ . 

(۲۷) الصدر السابق. ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 

(۲۸) الصدر السابق: ص ۰۱۱۲ 

(۲۹) للتعرف على هد! الکتاب وطريقة تنظیمه. انظر الدراسة القديمة التي 
کتبها )م1 وذکرت قي الاشارة الرجعیةه رقم ٤ء‏ وخاصة ص ص ۰۰۰۵-۱۰۲ 
ومقال «جب, الذکور سابقاص ص 56-54 (حيث يعرض طريقة تنظيم 
الکتاب باختصار). وکذا ص ص ۰۲۲۰-۲۲۹ ۲۶-۲۸۲ من مقال حضصي 
المذكور سابقا الذي يعرض فيه طريقة تنظيم الكتاب والمعيار الذي احتكم 
إليه ابن سعد بلا تفصيل . 

(۳۰) کتاب الطیقات الکبیر لاپن سعد (تحقیق (دوارد سخو. لیدن. ۱۹۶۰-۱۹۰۵). جاكء ص .١‏ 

(۲۱) لبیان آهمية ترتیب الأقالیم بهدا الشکل, انظر آخر القسم الأول. 

(۳۲) حیث ان مصطلح «طبقة» لا یشیر الی عنصر الزمن وحده (مع أن ابن سعد يذكر 
«الغمر» في بعض الواضم). اتظر: معنی طبقة في هامش رقم ۲۱. 

(۳۲) انظر: ابن سعد ج 71.ص ٩۰‏ وما بعدها. 

(۳۶) الرجع السایق. ص ۸۶ وما تلاها. 

(۳۵) الرجم السابق؛ ص ۱۵۱ وما تلاها. 

(۲) الرجم السابق. ص ۱۱۵ وما تلاها. 

(۳۷) الرجع السابق. ص ۱۲۱ وما تلاها - 

(۳۸) تجدر الاشارة ای آن الوّلف خصص مجلدا کاملا لتراجم النساء. وییداً بنساء 
بيت النبي يق ثم بناته وعماته وآزواجه. ثم النساء اللائي بایمنه من فریش 
وحلفائها وموالیها. ثم الهاجرات. ثم الأنصاریات. ثم اللساء اللاتي لم يروين عن 
النبي و (الترجم). 

(۳۹) خصص ا.جلد التاسع والأخیر من النسخة الطبوعة لتعلیقات الحقق. 
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(۶۰) بالنسبة إلى طريقة تنظیم هذا الکتاب انظر ص ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۲۵ ۲:۳ 
من مقال حفصي الدي سیقت الاشارة الیه . وفي مقدمة أفضل طیعات الکتاب 
(وهي التي حققها الشيخ محمد محمود شاکر. ط۲. القاهرةت. ۱۹۷۶) یقدم 
المحقق دراسة ممتازة عن الكتاب يتحدث فيها عن طريقة تنظيمه. 

(41) انظر ما كتبه همفريز وسبق ذكره في الهامش رقم 18. 

(۶۳) جیم لندسي 1۱0052۷ 150[ من وست مونت كوليج. لفت انتباهي إلى احتمال 
وجود ذیل آقدم یسمی دیل تاریخ موالید العلماء ووفياتهم. آلفه عبد العزیز بن 
آحمد الكتاني (التوقی ۱۱ ۶ه/:۱۰۷م). ویمکن آن یکون هذا الکتاب ذیلا لکتاب 
تاريخ موالید العلصاء ووفياتهم لحمد ین عبد الله الرباعي (التوفی 
۹ ه/۹۸۹م). وقد نشر الکتابان قي الریاض في عامي ۰۱۹۸۹ ۱۹۹۰ علی 
التوالي. وكما أن لندسي لم ير هذين الكتابين. فإنني لم أتمكن من رؤيتهما ولا 
من التحقق من مؤلفيهما. 

(47) عن هذه الظاهرة في الأندلس راجع ما ذكره أبن بسام في مقدمة كتابه «الذخيرة في 
محاسن آهل الجزیرة» (تحقیق احسان عباس. بیروت. ۱۹۷۹): ج ۱. ص ص ۰۱۹-۱۱ 

(:4) نتلها کتاب نقح الطیب للمقري (تحقیق احسان عباس. بیروت: ۱۹۱۸)؛ 
ج ۰۲ ص ص ۰۱۷۹۱۵۲۰ 

(۵+) کتب این سعید الفربي آیضا تكملة لهده الرسالة. وکذئك فعل الشاقندي. انظر 
المرجع السایق. ص ص ۲۲۲-۱۷۹ 

(۶۱) ظهرت بعض الکتب قبل ذلك بفترة وجيزة لكنها ليست معاجم تراجم با معنى 
الدقیق للكلمة. فکتاب بغداد لابن آبي طاهر طیفور (التوفی ۸۹۳/۵۲۸۰ج) الذي 
وصلنا جزء منه (نشر في بغداد. ۱۹۱۸) تقویم أدبي ولیس معجم تراجم. وتاریخ 
واسط لبهشل (التوطی ۲ /م) الذي حققه کورکیس عواد ونشر في بغداد. 
۲۷ شبیه بمعظم کتب تراجم الدن من حیت انه یبدا بتعريف بمدينة واسط. 
ولكن المداخل فيه پصعب وصفها بآنها تراجم علی الاطلاق. صحیح آن عناوینها 
تحمل آسماء آشخاص لکن الادة الوجودة تحت تلك العناوین تقتصر علی 
الأحاديث التي رواها هولاء الاشخاص. ولهذ! فالکتاب آقرب الی کتاب التاریخ 
الكبير للبخاري وآمثاله . انظر: روزنتال: مرجم سایق. ص ص ۰۸۲ ۱٤۵۱٤٤‏ . 

(۶۷) صدر قي طهران, ۵۱۳۵۱ وترجمه الی الإنجليjية Richard N. Frye‏ ونشر في 
کمیردج سنة ۱۹۵۶ بعنوان 1274 The History of‏ . 

(۶۸) انظر: يتيمة اندهر (طبعة دمشق. بیروت. ۱۹۷۹), ج ۱: ص ص 4- 5. 

(*۶) الی جانب معیار الزمان. حیث یقتصر علی الترجمة للمعاصرین- 
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([۵۱) این سعید الاندلسي. المفرب في حلي المغرب (تحقیق شوقي ضیف . الفاهرة. 
4۲۳ ج ۱ص ب, ۲۳ 
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)١(‏ شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك. ؛ ج. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(القاهرة. ۱۹۱۷): <۲. ص ص ۰۱۸۰-۱۸۵ 

(۲) مراتب النحویین, لابي الطیب اللنوي» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم (القاهرة, 
۶ ص ۱۰۹ . 

(۳) انظر مقولة: «ضعف من حجة نحوي» في کتاب وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. 
۸ ج. تحقیق احسان عباس (بپروت. ۱۹۱۸ ۱۹۷۲) ج ۰۱ ص ص ۱۱۹ . وقد 
عرض ابن مضاء القرطبي نماذج من التعلیلات الواهية للنحاة في کتابه الرد على 
النحاة. تحقیق شوقي ضیف (القاهرة. ۱۹۶۷). وانظر أیضا: ف. طرازي: في 
آصول اللفة والنحو (بیروت. .)١1575‏ ص ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 

(۶) السيوطي: سبب وضع علم العريية, في: التحفة البهية والطرفة الشهية 
([القسطنطينية. ۱۸۸۵). ص 1 , ولزید من العلومات عن آوائل النحاة العرب 
اسظر: 26۷ ثم R. Talmon: Who Was the First Arab Grammarian?‏ 
Approach to an Old Problem. Zeitschrift für arabische Linguistik 15‏ 
pp. 128-146.‏ ,)1985( 

(5) ابن الأنبارى: نزهة الألباء فى طيقات الآدباء. تحقيق إبراهيم السامراتي (بغداد: 
۷۰) ص ۲۰. ویذکر ابن النديم آنه رآی آربع ورقات من الورق الصيني تحتوي 
علی بعض کتابات آبي الاسود النحوية بخط یحیی بن یعمر. انظر: الفهرست: 
تحقیق رضا تجدد (طهران. ۱۸۷۱). ص ۱ . ومع ذلك فمن المشكوك فيه أن يكون 
العرب فد عرفوا الورق الصيني في زمن يحيى (المتوفى 59 اه/ 55لام). ولو أن ابن 
النديم قد رأى هذه الأوراق حقاء فالمرجح أن تكون مزورة. 

(1) الی جانب السيوطي وابن الأنباري انظر: ابن سلام: طبقات الشعراء, تحقيق ج. هل 
(لیدن, .)۱٩۹۱۱‏ ص ۵ والزبيدي: طبقات النحویین واللفویین» تحقیق محمد آبو 
الفصل ابراهیم (القاهرة. ۱۹۷۳). ص ص ۱۱ ۰ ۰۱۲ 

(۷) وذنك ما ترکز علیه الصادر. وکثیرا ما تذکر آخطاء مثل: «ما آشد الحر» بدلا من: 


ما آشد الح ر»: و«آن ازلد ری من الشرکین ورسوله» بدلا نس «رسوله ۰۰ 
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(۸) کتاب سیبویه. ۲ ج. (بولاق ۱۳۱5 - ۵۱۲۱۷/ ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹م» وقد آعيد طبعه في 
یفداد. ۱۹7۵ ۱ ص ۲. 

(*) طبقات الشعراء لاین سلام. ص ۵ : طبقات النحویین واللفویین للزبيدي ص ۰۲۱ 
ومن المشكوك فيه أيضا الزعم بأن نصر بن عاصم هو الذي «قتق القیاس» فهنا 
الادعاء لا یستشیم مع الاسهامات النحوية لنصر, وهي شبيهة باسهامات آبي 
الأسود. انظر: انباه الرواة علی آنباه النحاة للقفطي: ؛ ج تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم (القاهرة؛ ۱۹۵۰ - ۰)۱۹۷۳۲ ۳ ص ۲:۳. 

(۱۰) بالنسبة الی الرات التي دکر قیها هدا النحوي وغیره من التحاة في الکتاب. 
انظر: كلة ,عطلةشتقطلك Ww. Reuschel: al-Halil ibn Ahmad, der Lehrer‏ 
۵۲ (برلینء ۱۹۵۹). ص ص 1۷ - ۰۷۵ والاضاقات والتصوییات التي 
دکر ها G. Troupeau‏ في “Ã Propos Jes grammairiens cités par :alla‏ 
Sibawayhi dans le kitab”‏ النشور قي مجلة ۸۵۵16۵ ۶ ۱۹۲۱(۸). ص ص ۳۰۹ 
- 11۲. lgئۆر‏ Îيضi: G. Troupeau: Lexique-Index du “kitab” de Sibawayhi‏ 
(باریس, ۱۹۷۲۰) ص ص ۲۷۲۷ -۳۳۱. وکذا الکشاقات التى أعدها عبد السلام 
هارون للکتاب (طبعة القاهرة, ۱۹۷۷ ). ص ص ۰۱۹7۰-۱۸۱ 

)١١(‏ وممن ذهب إلى هذا الرأي آاحمد مكي الأنصاري في بحثه: «التيار القياسي في 
المدرسة البصرية» مجلة کلية الاداب جامعة القاهرة. مج۲۶ (۱۹۱۲): ص ۲۰. 

(۱۲) یصفه شوقی ضیف بانه «آستاد الدرسة انبصرية». انظر کتابه: الد ارس النحوية 
(انقاهرة» ۱۹۱۸)» ص ۰۲۲ وانظر آیضا مقال [212160 ٩.‏ .۷۲ بعنوان: و" 
démarche des premiers grammairiens arabes dans le domaine de la‏ 
syntaxe”‏ النشور في مجلة ات۸ ع ۲۰ (۱۹۷۲۲). ص ص ۱۸۵-۱۹۸ , 

[۱۳) هذا عكس تفسير شوقي ضیف لوجهات نظر عیسی بن عمر في کتابه: الدارس 
النحوية. ص ۲۵ . 

(۱۶) انظر علی سبیل الثال: انکتاب ج۱. ص ۲۷۲ حیث یجیز اننصب في «هذا ول فارس 
مقبلا» استنادا (لی نصب: «هدا رجل منطلقا» علی الظرفية وانظر أیضا : الکتاب, جا. 
ص ۲۱۳ حیث یقراً : یامطرا مشبها إيأها ب:يا رجلا ويشرح النصب بالتنوين في كليهما. 

,.169 ۰۳۵ طبقات التحويين. ص ص‎ )١6( 

(11) الكتابء جا ص ص 778 ۳۱١‏ ؛ ج٣‏ ص ص ۰۱۱۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۰۳۵۸ ۱۷ 
ولاحظ أن أبا عمرو كان آحد القراء السيعة المشهورين. 

(۱۷) المرجع السايق؛ جاء ص ص ۰۲۵۲ ۰۳۷ 4:7 . 

(۱۸) الرجع السابق. جداء ص ص ۰۲۹۳ ۲۲۰ 4555 ج۲. ص ص ۰۸۱ ۱3۷ 
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(۱۹) الرجم السابق؛ جاء ص ص ۰۲۰۸ ۲۷۵ : ج۲. ص ص ۰۱۵ ۰۲۸ ۳ ۰۱۸۹ ۱۲۰۸ ۳۳۷ 

(۲۰) طیقات النحویین. ص 4۰. 

(۲۱) في مجالس العلماء. للزجاجي, تحقیق عبد السلام هارون ( ۲ الکویت, ۱3۸۳). 
ص ۱۲۶ ۰ ولأبي الخطاب مجلس واحد (رقم 76) وهو في اللغة. 

(۲۲) الکتاب. جا, ص ص ۰۶۰ ۰۱۰۲ ۰۱۵۲ ۰۳۱۹۰۲۷۱ 2339 ؛ ج٣‏ ص ص ۰۱۲ ۱۷. 
وبالنسبة إلى بقية النصوص, راجم: 

. ۲۲A - ۲۲۷ ص ص‎ Troupedu: Lexique-[Index 

)۲١(‏ بالإضافة إلى ما كتبه روتشل وتروبو. انظر: أحمد مكي الأنصاري: يونس 
البصري: حياته وآثاره ومذاهبه (القاهرة. ۱۹۷۲). ص ص ۳۲۰ ۳۲۱. 

(۲۶) الکتاب. ج۱: ص ص ۰۱۷۲ ۲۳۱ . 
(۲۵) الرجع السابق» جا ص ص ۲۵ ۰۷۷ ۱۳۱ ۱۰ لتك ۱۸۲ TEY TV TY‏ 
پا 1( ۲ ۰ <۲. ص ص ۰۵۶ ۰۱۱۰ ۰۱۷۶ 
(۲) الرجم السابق: جا. ص‌ ص ۰۱ ۳۰۸۱۲۰۱۱۱۹۶ ۰۳۵ ۰۱۳۷۳ ۱۳۹۲ ۰۳۱۰ ۱۳۹۷ 
۳ +۲ ص صن ۰۲۳ ۰۸ ۰۵۳ ۱۱۲ ۰۷ ۸۱ 

(۲۷) انظر علی سبیل الثال: الکتاب: ج۱. ص ص ۰۱۱۵ ۱۷۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۱۲۱۳ ۰۳۳۱ YEA‏ 
EY ۳۸۲ ۳۷۹ ۱۳۷۲۰:۳۱۳۲ ۳۱۱ ۳۸۵ ۱۳۲۲ ۲۱۷ ۰۱۲۱۱ ۲۱۱ ۰۲۸۵ ۰۲۷۲۵ ۹‏ 
۶ج : ص‌ ص ۰۲۰ ۰۳۱ ۲۵ ۵ ۷ ۰۸۸۱۷۲ ۱۱۱۰ ۱۱۱۳ ۱۳۲ ۱۲۵ ۱۳۷ 
TAA TYA VT ۳۶۸۹ ۰۳۲۱۱۲۰۳ ۰۲۰۱ ۱۰۳ ۷ ۲ ۳ NEY‏ ۳۸۸ 

(۲۸) من أوضح الأمثلة على ذلك ما نجده قي الکتاب. جا. ص ص ۰۱:۷ ۰۱۷۳ ۲۵۲ 
EY TAA TTA ۱‏ 

(15) من الأمثلة على ذلك الاسم المركب (۳: ص۵۰) والاشمام (ج ۲. ص ۲۸۲). 

(۲۰) مثل جمع آداة الاستفهام «مَن» على «منون». انظر: الکتاب ج!. صی ۰:۰۲ 
السيوطي: همع الهوامع شرح جمع الجوامع (القاهرة, )١914‏ ج7, ص ؟10 . وشبيه 
بهذا آنه يجيز فول «إياف زيدا» استنادا إلى شاهد من الشعر (ج۱. ص ۱:۰ : 
وقارن ب: الزييدي: طبقات النحویین. ص ۵۳). 

.Reuschel: al-khalil. p. 18 (1) 

(۲۲) السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق أحمد محمد قاسم (القاهرة. 
٦1‏ ) ص ص ۲۰۵ _ ۲۰٦٣‏ . 

(56؟) الكتاب. جا ص ص ۰۱7۷ ۰۱۹۶ ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲:۲ ۰۲۵۷ ۳۸۲ ۳۵۳ ۳۹۵ ولق 
۲۳ ۷ جا ص ص ۱۸: ۰۱۰۷ ۰۱۱۵۷ 10. انض Îيضl: Troupeau: Lexique‏ 
۷ حيث تذكر ثلاث إشارات أخرى ولكنها متصلة بالواضع السبعة عشر. 
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(غ"؟) هذا المصطلح درسه 2167 ) .0 .10 في مقال له بعنوان: ۱3 ع0 0۲۱81065 ومع[ 
Erm mairc arabe‏ منش‌ور قي Êtudes Islamiques‏ قعل 166۷۱۷6 ع ۰: (۱۹۰۷۲). 
ص ص 14 - ۰۹۷ 

(۲۵) القیروزابادی: البلغة في تاريخ آنمة ائلغة. تحقیق محمد الصري (دمشق. ۰)۱۹۷۲ 
ص ص ,18١ - ١8١‏ والسيوطي: بفية الوعاة قي طبقات اللفویین والنحاة. تحقیق 
محمد آبو الفضل ابراهیم (القاهرة. ۱۹7۶ - ۱۹۱۵). ص ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(۲۰) پلاحظ آن الزبيدي یذکره ضمن اللفویین في کتابه طبقات النحویین 
واللقويين. ص ۱۱۱ ۰ 

(۲۷) الرجع السابقء ص ۱۱۱۳ وانظر: نزهة الألباء. ص ص ٩۰‏ - ۰.۹۱ 

(۳۸) خلف الأحمر: مقدمة في النحو, تحقیق عز الدین التنوخي (دمشق. ۱۹۲۱). ص ۰۳۶ 

(۲۹) الرجم السایق. ص ۰.۲۶ 

(4۰) الرجم السابق: ص 0۴ . 

(۶۱) الرجم السابق: ص ,۸۰ 

The relation between nahw and balaga : a comparative رمزی بعليکي:‎ ):۲( 
study of the methods of Sibawayhi and Gurgani Zeitschrift für arabische 
.۷ ع ۱ (۱۹۸۲): ص‎ ۵۵ 

(۶۳) بالنسبه الى النحاة الذین عدوا الحدیت مصدرا آساسیا تلمعلومات اللفوية. 
والذين عارضوا هذا الرأي. انظر: البفدادی: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
(بولاق: ۹ <-۱: ص ۲ - خديجه الحديني: موقف النحاة من الااحتجاج 
بالحدیث الشریف (بفداد, ۰۱۹۸۱ الفصل الثالث. ص ص ۱٩۱‏ - ۰۳۰۵ 

(41) انظر القسم الخاص بالصطلحات في: ج. ن . عبابنه: مکانة الخلیل بن آحمد في 
النجو العريي. (عمان. ۱۹۸۶): ص ص ۱۵۷ - ۰۱۷۹ 

(4۵) متل اضافة اسم الالة واسم الرة. ونزید من الامتلة انظر: شوقي ضیف: اند ارس 
النحوية. ص ص 5١‏ ۰1۲ 

(41) محمد بن يزيد المبرد: كتاب المقتضب. ؛ جه تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
(القاهرق, 1576 - 1933): ج۳. ص ۱:۷. 

(4۷) الرجع السابق؛ جا ص ۰۱۷۷ 

(4۸) انظر: الکتاب؛ ج اء ص ۲۹۰: ج۲. ص ص ۰۱۲۷ ۰۲۷۸ ۰۳۹۷ 

)۹( انظر علی سبیل الشال: القتضب. ج+۲. ص ص ۱۱۱۰۲۲ - ۰۱۱۷ ۱۳۲ - ۰.۱۳۳ 
وللدلالة علی رفض البرد للرواية من مصادر آخری. انظر: ابن السراج: کتاب 
الأصول في النجو, ۲ جب تحقيق عبد الحسين الفتلي (يفداد. ؟/ا5١).‏ جاء ص 
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۳ وابن جنی: الخصائص. ۲ ج. تحقیق محمد عبد الحلیم النجار (القاهرة: 
۲۳ ۱۹۵۱ ): جا ص 7/5 وبخصوص الاستخدامات التي رخضها المبرد وقبلها 
سیبویه آو وصفها بآنها ضعينة ولکنها لا ترفض. توجد خمسة آمثلة في الکتاب 
جا. ص ص ۰۲۳۵ 4750 ؛ جلاء ص ص ۰۲۱ ۰۱۶۶ ۲۹۶ والفقرات انقابلة لها في 
القتضب هي: ۲ ص ص ۱۱۶۰ ۷۲ - ۰۷۳ ۳۳۹۰۲۵۹ : چا ص ص ۲۹۸ - ۰۲۷۰ 

[۵۰) انتصار سیبویه علی البرد. في: القتضب, ۰۳ ص ۲۱۳ هامش: 

([۵۱) من الأمثلة على ذلك الموافقة على آن الفعل الضمني هو العامل الذي ينصب في 
آسلوب النداء [الکتاب. جا. ص ۰۱۳۰۳ القتضب. جل. ص ۲۰۲ ). وآن «الابتداء» هو 
العامل الذي يسبب رفع البتدا (الکتاب ج۱. ص ۲۷۸ ؛ القتضب. جر۲: ص 15). 
ویالنسیه للاعتراض على دلك انظر مناقشة «الستتنی» (قي الکتاب. جاء ص 515 
؛ القتضب. جغ. ص ۲۹۰) وجواب الشرط (في الکتاب: ج۱. ص 1:٩‏ ؛ القتضب. 
ج>۲. ص ۸۲). 

۰۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ AY ۰۷۹ ۰۷۶ ۰16 ۰۳۷ ۰۲۷ كما في الکتاب؛ ج<ا. ص ص‎ )07( 
6غ‎ ۰2۸۵۷ ۰۸۵۱ ۶6۰ TAY FT FEO ۲۷۷ ۲۵۸ TET TTA TT ۹ 

(۵۳) الرجم السابق: جا ص ۰۳۹۹ 

(084) مثال ذلك: جاء ص ص ۳ ۷ ؛ ج٣‏ ۔ ص 1۱ . وانظر آیضا ۲۰ 
Praetorius: Dic grammatische Rektion bei den Arabern. Zeitschrift der‏ 
\Ye deutschen morgenlandischen gescllschalit‏ (۱۹۰۹). ص +۹٩۹‏ حيث يشير 
الی مصطلحات متخصصة مرتبطة بالعوامل لا توجد في كتاب سيبويه. 

(۵۵) کما قي القتضب. ۲ ص ۵ ؛ جد؛: ص ۲۰۲ علی سبیل التال. 

(۵7) الرجع السایق. +۰۲ ص ص ۰.۱۰ ۰۷۵ 

(۵۷) الرجم السابق. ج۲. ص ص ۰1 ۰۷ ۰۳۸ ۰۲2۵ 

(۵۸) الرجم السایق. ج؛. ص ص ۱۵۱: ۰۲۰۰ 

(۵4) الکامل. ص ص ۰۱۱۳ ٤٤۸‏ . 

(1۰) القتضب: جة؛: ص ۰.۳۱۷ 

(1۱) القتصب. ج؛. ص ۸۰. 

(1۲) کما في کتاب العوامل الائة النحوية في آصول علم العريية. نلجرجاني, تحقیق 
البدراوي زهران (القاهرة. ۰۲ ۰)۱۹۸۸ 

(1۳) القتضب: ج؟. ص ۰۱۶۲ 

(14) الرجع السابق, ج+۲. ص ۰۲۹۹ ج۲. ص ,۱۹۱ 

(1۵) الرجم السایق. <۲. ص ۰.۱۵۲ 
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(11) المرجع السابق ج؟. ص ص ۰۱۰۱ ۲۱۷. 

(1۷) قابل تعبیر «پاب آن وان بجمیع علله» (الکامل. ص *؛) ب «وهذا پُشرح على حيله 
بجمیع علله, (القتضب. ج۲. ص ص ۳۱ ۲۲). 

(1۸) القتصب. ج۱. ص ۲۷۱. 

(15) المرجع السابق. ج؟. ص ص ۱۱۳ - ۰۱۱۹ وخاصة ص ۱۱۰ رقم ۰۱۲/۱ ص ۱52۷ 
رقم .١/١‏ 

(۷۰) الرجم السابق. ج؛.ء ص ,.٠١4‏ 

(۷۱) قارن على سبيل المثال: الكتاب. ج؟. ص ۱۵۲ بالقتضب ۲ ص 19 فهما 
بتحدنان عن الفتحة في الفعل الناقص السند الی نون التوکید. وکذا: الکتاب, ج ۲. 
ص ۲۱ - ۲۸ بالقتضب. ۲ ص +۲۷ والکامل. ص 718 والأصول فى النحو لابن 
السراج: جا. ص + ؛ ج5؟. ص 5١‏ بخصوص الكسرة الأخيرة الموجودة في صيغ 
المؤدث على وزن «فعالي». 

(۷۲) القتضب. ج”. صى ۰.۱۳۲۱ 

(۷۲) الکتاب. <۲. ص: :۲۹ . 

(۷4) القتضب, ج۱. ص ۲۷۰. 

(۷۵) الکتاب. +۰۲ ص , ۱۵4. 

(۷۱) القتضب. ۲. ص ص ۲۲-۲۱ 

(۷۷) القتصب. ج٤‏ ص ,۲۸۱ 

(۷۸) الکتاب. ۰۲ ص ۲۸۰ - 

(۲۹ المقتضب, ج٤؛‏ ص ۲۹۷ وقارن ب الکامل. ص ص 4۳۸ - ۳۹ 

([۸۰) الکتاب ج۱. ص ۰۷۵ ۰۲۱۸ ۲۲۶ ۳۹۳ 

(۸۱) القتضب. ج۲. ص ۲و ۶ :ج4 ص ص ۲۳ ۱۷۱۰ ویقصد بالفنقلة فولهم: 
فان قلت ... 

(۸۲) القتضب, ج۱. ص ۰۳۱ ج4. ص ۸. وانظر آیضا استخدامه تالاحالة في الجلس 
0 من مجالس انزجاجي: ص 1 وفي الخصائص لابن جني. ج۱. .۸٩‏ 

(85) المرجع السابق» +۲. ص ۰۳۷۶ ج . ص ۸۰. 

(۸۶) الرجع السابق. ج٤»‏ ص ۰۳۸۰ وقارن بما کتبه آبو البقاء في الکلیات (القاهرة. 
د.ت). ص ۲۵۸ 

(۸۵) بالتسبة [لی علاقة البلاغة بالنحو وانفصالها عنه. والقارنة الفصلة بين آکیر 
شخصیتین في الجالین وهما سیبویه والجرجاني. انظر مقالي النشور في: 75007111 
arabische Linguistik‏ 1 ع۱۱ (AAT)‏ ص ۷ وقد سبقت الاشارة الید. 
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۷۱ 


(۱) سورة القلم» رقم ۰1۸ آية ۱. 

(۲) سورة العلق. رقم ۹1 آية ۵-۱ 

(۳) سورة اليقرة. رقم ۲. آیة ۰.۲۸۲ 

(۶) سورة العنکبوت. رقم ۰۲۹ آية ۰1۸ 

(0) عمرو بن بهر الجاحظ: رسائل الجاحظ. ۲ ج. تحقیق عبد السلام هارون 
(القاهرة. ۱۹۱۶) ج+۲. صی ۱۵۱ - ۰۱۵۷ 

(1) صلاح الدين خلیل بن آييك الصضدی: الوافي بالوفیات. تحقیق وداد القاضي 
(قسبادن, ۱۹۸۲). ج ۰۱ ص ۲۳۹. 

(۷) جلال ائدین السيوطي: بفية الوعاة. ۲ ج. تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
(القاهرة. ۱۹۱۵): ج+۲. ص ۰۲۸۹ 

(۸) المرجع السابق: الموضع نفسه. 

(*) عمر رضا کحالة: آعلام النساء. ۰۳ ۵ ج (بیروت. ۱۹۷۷). ج۵؛ ص ۹٤۔‏ 

(۱۰) عبد الحي بن آحمد بن العماد: شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ۸ چ في ؛ 
مج (بیروت: ۱۹7). ج ۰۶ ص ۰.۳۹۵ 

([۱۱) الرجع السایق. الوضع نفسه. 

(۱۲) پاقوت الحموي: معجم الدیاء. ۷ ج. تحقیق د . س. مرجلیوث (لندن. ۱۹۲۳ - 
۷ < ۰ ص ۱۱۳ : عبد الرحمن بن الجوزي: النتظم في تاریخ الأمم. ۱۰ج 
( جیدر آیاد. ۵۱۳۵۹ / ۱۹۶۰ ج ۹ ص .٤١‏ 

(۱۲) این ! العماد : شذرات الذهب. ج ۸ ص ۳+۷ 

(۱۶) الصفدي: الوافي بالوفیات. ج ۰۱۱ ص ۰.1۵ 

(۱۵) الرجع السابق. ج ۰۱۶ ص ۰۱۲۸ 

(۱۱) محمد کرد علي : غابر الأندلس وحاضرها. مجلة الجمع العلمي بدمشق مج" 
(۱۹۲۲). ص ۲۹۵ 

(۱۷) عمر رضا کحالة: عللام النساء: +۲ ص ۰1 

(۱۸) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات تونسية. ۳ ج (تونس. ۱۹۱۶): <-۱. ص ۲۶۵ ؛ 
شهیرات التونسیات. ط۲ (تونس. ۱۹۱۲). ص ص ۸۰ - ۸۲. 

۰۲۶۰ محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدایه. (القاهرة. ۱۹۳۱). ص‎ )١15( 
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۱ 
(۱) آلة فلكية لقياس المسافة بين الأرض والكواكب الاخرى (المترجم). 


الحواشي الببليوجرافية للفصل الثامن 


كثير من الرسوم التوضيحية في المخطوطات العلمية الإسلامية ‏ وبعضها يثير 
الا عجاب - تضمنها کتاب سید حسی iصر: [slamic Science : An Hlustrated Study‏ 
(لندن: موسسة عالم الاسلام للنشر. ۱۹۷۲) فقیه قرابة ٠٠١‏ لوحة مختارة من 
الخطوطات العلمية الاسلاهية. وکثیر منها به صور وآشکال توضيحية. وهنه الصور 
أوردها أيضا ديفيد كنج في كتابه: 
A Survey of the Scientific Manuscripts in the Egyptian National Library‏ * 
الذي صدر سنة .۱۹۸٩‏ 
وانظر أيضا: 
John E. Murdoch: Album of Scicnce : Antiquity and lhe Middle Ages.‏ * 
الدي صدر في نيويورك سنة ۰۱۹۸۶ ففیه آشكال ورسوم توضيحية من المخطوطات 
العلمية الإسلامية. 
وبالنسبة الی جهود تقي الدین. انظر : 
A, Sayih: The Observatory in Islam.‏ # 
النشور في سلسلة مطبوعات الجمعية التاريخية التركية. سلسلة ۰۷ رقم ۲۸ (آنقرة. 
۰ ص ص ۲۸۹ ۰۵ ۳. وانظر : 
A. S. Ûnver : Istanbul ۰‏ # 
مطبوعات الجمعية التاريخية التركية. سلسلة ۵. رقم ٠٤‏ (آنقرق, ۱۹۱۹). 
آما بالنسبة الی الأشکال التی توضح الابراج السماوية فیمکن الرجوع (لی: 
Zeren Tanindi (Akalay): Astrological Iustrations in Islamic Manuscripts.‏ * 
وقد نشر ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول عن تاريخ العلوم الإسلامية التركية الذي 
انعقد قي اسطنبول من ۱۸-۱۶ سبتمبر ۰۱۹۸۱ ص ص ۹۰-۷۱ 
An Illustrated Astrological Work of the Period of Iskandar Sultan.‏ * 
وهو منشور ضمن أعمال مؤتمر: 
Akten des VII, Internalionalen Kongresses für Iranische Kunst und Archiiologle‏ 
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الذي انعقد في الفترة من ۲۰-۱۷ سبتمبر ۱۹۷۲ (ونشرت آعماله في برلین. ۱۹۷۹). 
ص ص ۲۵-۶۱۸ . 
Stefano Carboni: Two Fragments of a Jalayrid Astrological Treatise in the‏ * 
keir Collection and in the Oriental Institute in Sarajevo.‏ 
وهو بحث منشور قي مجلة اھ عاصھایا ۲۶ (۱۹۸۷): ص ص ۰۱۸۱-۱۶۹ 
وفیما یخص نظرية الکواکب غیر البطليموسية في علم الفلكك الاسلامي انظر : 
Gr. Saliba: The Astronomical Tradition of Maragha: A Historical Survey‏ * 
and Prospects tor Future Research‏ وهو بحث منشور ٹئيى: Arabic Sciences 41d‏ 
Philosophy‏ مج ۱ (۱۹۹۱). صس ص ۹۹-1۷ وقد ذكر مجموعة من المراجع يحسن 
الرجوع الیها - 
آما الرسوم التوضيحية في الولفات الهندسية فقد تتاولها کل من: 
A. K. Coomaraswamy: The Treatise of al-Jazarli on Autormala.‏ *# 
وقد نشر في بوسطن: متحف الفنون الجميلة. ۱۹۲۶. 
Donald R. Hill: The Book of Knowledge and Ingenious Mechanical Devices‏ * 
(Dordrecht (NL) and Boston: Dr. Reidel Publishing Company, 1974}.‏ 
وله عدة کتایات آخری قي الوضوع. 
Ahmad Y. al-Hasan and Donald R. Hill, Islamic Technology : An Illustrated History.‏ * 
كمبردج: مطبعة جامعة كمبردج ؛ باريس: اليونسكو. 1١54/1‏ 
وعن الاسالیب الاندلسية, انظر الفصل الذي کتبه دونالد هل عن التکنولوجیا الأندلسية 
ونشر هي کتاب : 
El Legado Cientifico Andalusi‏ * 
الذي حرره 501050 10[دال ,۷6۳06 ونال وآخرون: وصدر عن وزارة الثقاغة في مدرید. 
۲۳ ص ص ۱۷۲_۱۵۷ . 
وبالنسبة الی علم الخراتط الاسلامي یمکن الرجوع الی مادة «خريطة» في انطبعة 
الثانية من داثرة العارف الاسلامية. (لیدن: بريل. ۱۹۲۰) وقد کتبها س. مقبول آحمد. 
كما يمكن الرجوع إلى كتاب: The History of Cartography‏ * 
تحرير: ۷۷۵۵0۵۷۵۲۸ 0و1 ممه Harley‏ .ظ .3 شیکاغو. لندن: مطیعة جامعة شیکاغو 
۲۳ ۲ الکتاب الاول وعنوانه: 
Cartography in the Traditional Islamic and South Aslam Societies.‏ 
وبالنسية إلى السلطان الأشرف وأسطرلابه. انظر: 


* D. A. King : The Medieval Yemeni Astrolabe in the Metropolitan Museum 
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Zeitschrift لذ الث 0۲ وهو بعت منشسور في: 46۱ عاللعلطعدع0) عن‎ ۱۱۵۷ York. 
ص ص ۱۳۲۲-۹۹ وآعید تشه في:‎ :)۱۹۸۵( ۲۶ arab isch-isاlamischen‎ Wissenschaften 
. 1۹۸۷¥ لندن.‎ [Islami Astronomical [struments 
وبالنسية إلى أبن السراج وأسطرلابه انظر ع۹ من المجلة السابقة. ونجد رسوما‎ 
توضيحية لآلات أخرى. واقتباسات من مؤلفات تتحدث عن استخدام تلك الآلات في‎ 
Strumentazione astronomica nel mondo medieval c islamico :نٺاونعaي قصل‎ 
وقد صدر في میلانو‎ Gerd Turner تحریر:‎ Gi sir ume) منشور في گتاب:‎ 
. 0۸0_0۸۰ 1۸۹_124: ص ص‎ ۰ 
وهذا الكتاب هو العدد الأول من سلسلة عن تاريخ العلوم تتميز يكثرة ما تقدمه من أشكال‎ 
توضيحية: ويشرف على تحريرها: 773ناالهة) مامه . وقد نشر ملخص للأصل‎ 
مه دقع 5۵۳86 قي مجلهة‎ Islamic Astronomical Instr ments :jlوiaڊ الإنجليزى‎ 
ص ص ۲۳-۵ . آما مشروع فرانکفورت لفهرسة آلات‎ :)۱۹۹۲( Ag Scientiarum Historia 
Medieval Astronomical Instr (8115: العصور الوسطی: فد کتبت عله مقالات بعنواڻ:‎ 
Buletin of the Scienific [Instrumenl :aa yi A Catalogue in Preparation 
ع۲۱ (دیسمبر ۱۹۹۱)؛ ص ص ۷۲ ؛ ع ۲۰ (مارس ۱۹۹۳): ص ص ۱۷۔۱۸ ۔‎ Scie 
ولزید من التفاصیل عن الجفراقیا الدينية الاسلامیة. یمکن الرجوع الی دراستي‎ 
اننشورة قي ۸:۲ عتطهاعا. والی مقائي بعنوان: «مکة صرة العالم» النشور في الطبعة‎ 
الثانية من دائرة المعارف الإسلامية: وإلى:‎ 

* D. A. King and G. S. Hawkins : On the Orientation of the Ka‘ba 
۰۱۱۹۰۱۰۲ ع ۱۲ (۱۹۸۲): ص ص‎ Journaا‎ for Histroy of Astronomy المنشور في:‎ 
* D. A. King : Astronomy in the Šervice of Islam. (Aldershot, وقد أعيد نشره في:‎ 
. U.K. : Variorum Reprints, 1993) 
* Architecture and Astronomy : The Ventilators of Medieval Cairo and 
Journal of the American Oriental Society :Jۉ وهو بحث منشور‎ "heir Secrets 
۰۱۳۲-۹۷ ص ص‎ »)۱۹۸٤( ۱۰۶ ع‎ 
* Richard Lorch: Qibla Charts, Qibla Maps and Related Instruments. 
۰۲۰۵-۱۸۹ وهو بحث منشور في: ۲۳۱۵87۵00۷ آ۵ مادنا ۱۰۲ص ص‎ 
أما المخطوطات التي نشرت كما هيء وما یثار حولها من ملاحظات فقد کتب عنها:‎ 
* J.J. Wilkam: Arabic Manuscripts in Distress : The Frankfurt Facsimile Series 
ص ص‎ .)۱۹۸۹( £٤ ع‎ Manuscripts of the Middle East وهو بحث منشور فى سلسلة:‎ 
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کما آنتي ذکرت بعض الاقتراحات الخاصة بنشر الخطوطات العلمية الاسلامية الهمة 
بهذه الطريقة في مقال لي بعنوان: Some Remarks on Islamic Scientific‏ 

Manuscripts and Instrument, Past, Present and Future Research‏ تشر في 
Sٿأپ: Significance uf Arabic Manuscripts‏ 6 الذي حرره جون كوبر وصدر في 
لندن عن مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي. ستة ۰۱۹۹۲ ص ص ۰۱۶۳-۱۱۵ (مع 
ملاحظة آن بعض التعریضات بالاشکال قد اختلطت وآصبحت لا تعبر عن الأشكال التي 


یفترض آنها تعرف بها). 
۹۱( 


F. E. Karatay : Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Farsa Yazmalar (1 ) 
. ۱۴۱ ص‎ .۳٤۸ اسطتنبول: ١٦۱۹ء رقم‎ . Katou ]۳۷ ۱ 
Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry : Timur and the Princely Vision (T) 


(لوس آنجلوس ۱۹۸۹). 

(۲) وتاریخ مخطوط آخر ضمن مجموعة مخطوطات طوبقابو. وهو الخطوط رقم ۷١۲‏ 
محفوظاتء؛ يعد مثالا جيدا لانتقال كتاب من ملك إلى آخر. انظر : Ivan Stchoukine:‏ 
Nizûmî au Topkapi Šarayi‏ عل Les Peintures des manuscrits de la "Khanıseh"‏ 
Mires d stab‏ باریس» ۱۹۱7: الخطوط رقم ۰۱۳ ص ص ۸۱۷۱. 

(۶) یتوجه الکاتبان بالشکر للأستاد أ. ه. مورتون 540:18 .۱1 .۸ من جامعة لندن علی 
نسخه الأرقام التي تضمنها الفرمان, و ك. اسلامی 151200 .16 من جامعة برنستون 
على معونته في تفسیر نص الفرمان. كما يعترفان بأنهما أفادا من مناقشة 
النتصوص الکتوية علی الجلدة مع ف. باقرزاده من باریس وآن ماري شيمل من 
جامعة هارخارد . 

I. Stchoukine : "Origine turque des peintures d'unc Anthologie persane (2 ) 
بحث منشور قي 87۲1۵ ۲۶: (۱۹۱۵). ص ص ۰۱۶۰-۱۳۹ لوحة.‎ 6 801/1398 11 

* La Peinture Turquès d'après les manusrits illustrés 1 er partie; de Sulayman l 
ولوحة ©؟ أدب‎ :؛١١١‎ ٦٤ ص ص‎ ۱۹٦٦١ باریس:‎ er & Osman 1۱: 1520-22 

# Les Peintures des manuscrits 
.۸۰ ۷۹ ولوحة‎ ٠١١-٠١١ مخطوطة رقم ۰76 ص ص‎ 
۰.۱۳۱ رقم ۰۳۶۸ ص‎ ۵۲۵۱۵۷: ۳۷ )1( 


۰۱۱۱ ۰۱۶ هن ص‎ Stchoukine: Peinture Turque (¥) 





الکتاب في العالم الاسلامي 


M. Aga-Oglu : "The Landscape Miniatures of an Anthology of the year (A) 
1398". Ars Islamıca 3 (1936) pp. 77-98; Stchoukine: "Orîgîne Turque", pp. 

137-139, 

)٩(‏ جلال خالقي مطلق: معرفی وعرض یابی برخی آز داستان فشای شاهنامه... 
(۲) ایران نامه: ۱:۶ (۱۹۸۵/۱۳۶). ص ص ۰۳۱-۲۰ ۰-۳۵ ۳(:۳۰) ایسران 
نامه: ۶: ۲ (۱۹۸۵/۱۳۲۱۶). ص ص ۰۲:۸ ۲۵۳-۲۵۰ . ویتوجه الولفان هنا بالشکر 
للسید / ك. إسلامي للفتهما إلى هذه الدراسات. 

)٠١(‏ أسدى طوسى: لفت فرس. تحقيق فتح الله مجتبائی وعلی شرف صادقی 
(طهران. 15857/1555). ص ؟1 . 

)١١(‏ كما نسخ لطف الله نسخة من شاهنامه الفردوسي توجد حاليا بدار الكتب 
بالقاهرة. وهي مور خه سنه ۱۳۹۶-۱۳۹۲/۷۹۱. انظر ؛ 15" : I. Stchoukıneê‏ 
Manuscrits Ilustrés musulmans de la bibliothèquê du Calre. Gazette des‏ 
Beaux 5‏ مح ۰۷۷ ۲ (ینایر - پونیه ۱۹۳۵).ص ۰۱۶۱ 

(۱۲) الضرق انرئيسي بین خائمة الخطوط رفم ت ۱۹۵۰ (ظهر اتورقة ۶1۶) وخانمة 
الخطوط ۱۵۱۰ محفوظات (ظهر الورقة 1۸4) هو آن الخطوط الأول يستخدم 
صيغة فارسية هي «من أعمال كوه کلویه». 

Heinz Guube : Die südpersische Provinz Arraga/ Kuh-Giluyeh van der (1F) 
۰۷۷-۷۳۲ ۰۲۵ ۰۱۵ فہیتاء 1۹۷۲ ص ص‎ ardbischen Eroberung bis zur Safawidenzelt 

(۱۶) وفقانایراه سرکسیپان 52615120 .۵ في کتابه: 0 مصفعت۲ La Miniature‏ 
60 ۸۷۱۱ 20 20116 باریس: ۰۱۰۳۹ ص ۳۲. 

(۱۵) ظهر الورقة الأولی ووجه الورقة الشانية في الخط وطین ۱۵۱۰ 
محفوظات. تب ۱۹۵۰ . 

M. Lings : The Quranic Art of Calligraphy and وقد ذکر مشال أقدم في:‎ )۱١( 
النشور قي كتاب وسترهام الذي صدر في كنت سنة 1۹۷1ء ص‎ 0 
۰۸۳ ۰۸۲ وحة ۰ . وئمة مثال متأخر ذكره المصدر السابق. ص 1۷۲ . لوحة‎ ۶۹ 

(۱۷) پیدو آن الصفحة قد آضیفت بعد تمام کتاية الخطوط. 

(۱۸) الخطوط رقم ۰۱۵۱۰ الوراق 1 ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۷۷ [. 

(۱۹) الخطوط رقم ۰۱۵۱۰ ورقة ۹۹ آ. 

(۲۰) مخطوط رقم ۲۱۷۹ طشقند. معهد العلوم الإسلامية بالأكاديمية الأوزبكية للعلوم. 
انظر: Miniatures Hluminations of Amir Hosrov Dehlevi's Works‏ * 


تحقیق ه. سلیمانوف. اللوحات ۰۸۷ ۸۸. 





الهوامش 


* آمیر خسرو دهلوي: مطلع الانوار. تحقیق ت. ۰ محرم وف (موسکو: ۱۹۷۵). 

ص ۰۷۲۱-۷۶ 

ومن الخطوطات التي قد تکون من أصل شيرازي وكانت في يوم ما بمكتبة شاه 

رخ نسخة من كتاب جوهر الذات تفرید الدین العطار. توجد حالیا بالکتب 2 

الوطنية للنمسا قي قیینا تحت رقم: آ. ف. ۲۸۶. وهنه اْخطوطة آیضا تحمل 

ختم الوالي العتثشماني بايزيد الثاني. انظر: Duda : Islamische‏ .2 

Persische Handschriften‏ 1 :۲۵0080۳۲711160 ۲ج. فیینا: ۱۹۸۲ جا اء ص ص 

2-۲ ؛ ج ۲ شکل ۸: .٩‏ 

(۲۱) عبد الرزاق سمرقندي: مطلع السعدین. تحقیق محمد شفیع. لاهور. ۰۱۹۶7 
۰۱/۲ ص ص ۰۱۱۲ ۰۱۲-۱1۶ 

۱۱۱ , 1٤ ص ص‎ Sاehoukine‎ : Peinture Turque (TY) 

Stchoukine : .4۸_¥¥ ص‎ e M. Aga-Oglu : "The Landscape Miniatures (YY } 
. ۱۳۹-۱۳۷ ص ص‎ 01181116 ۳۵ 

(۲۶) مخطوط رقم ۱۵۱۰. الأوراق ۵۶۰ .۰ ۵۶۵ ب: ۵11 ]۰ ۱۳۶ ب. 1۱۷۵ بے ۷۱۳ ]۰ 
۵ ب. 

(۲۵) مخطوط رقم۱۵۱۰. الأوراق ۵۰۲ ب. ۵۱۲ ب, ۵۶۷ بء ۵۱۳ [. 

.A* „Î ¥ !اللو حات‎ Stehoukine : Paintures des manuscrits (1) 

(۲۷) پعض هده الجموعات الخضرية التي تضم نخيلا وأشجار رمان قد تشير إلى 
مرطن الناسخ وهو اقلیم کوه کلویه. 

(۲۸) مخطوط رقم ۱۵۱۰ ورقة ۵4۷ ب. ۵1۱۳ [. انظر : 

۸۰ عصتانامطعاه اللوحات ۷۹ آ.‎ : Peintures des manuscrits 

(۲۹) الخطوط رقم ۱۵۱۱ ؛ 

B. Gray : "The School of Shiraz from 1392 ۱۵ 1453" in : The Arts of the Book 
۰۷۱ (باریس.: 0۱۹۷۹ لوحسة ۰۳۶ شکل‎ 10 Centra Asia : 1h -16th Centuries 

(۳۰) ص ص ۰1۶ ۱۱۱ عون 1 .Sıchoukine : Peinture‏ 

(۳۱) الرجع السابق. رقم ۸ ص .0١‏ لوحة ۷۲۱ . 

۱ Çagman : “The Miniatures of the Divan-i Hüsuyni and the Influence of {TY} 
Their Style", in Fifth International Congress of Turkish Art, ed. G. Fehêr 
. ۲۸۲-۲۶۱ (بودابست: 19098): ص ص ۲۵۹-۲۳۱ وخاصة ص ص‎ 

Stchoukine : Peinture Turque, no 20 , pp . 58-59; E. Atil: Turkish Art (TY) 


(واشنطن د. س» ۱۹۸۰) لوحة ۱۸. 





الکتاب في العالم الاسلامي 


A. 5. Levend : Ali Sir Neva : 111 : ۲۱۵۴۶6 )۲۶(‏ (آنقرة. .)۱۹١۷‏ الرسوم 
التوضيحية بین ص ص ۱1 ۱۷ 05-165 1, ۳۹۷_۲۱۵ ٣۵۲٦٤‏ . 

(5؟) المرجع السابق. ص ص ۲۴۷ ۔ ۲۳۳۸ء وكذا: 

* T. Ştchoukine : "Les Manuscrits illustrês musulrnans de la bibliothéque du 
عدد ینایر - یوتیھ ۱۹۲۵ ص ص ١۱۵۔۱۵۲ ۔‎ Cire", Gazette des beaux Arts 7 

* [. Binyon, J. V.S. Wilkinson, B. Gray: Persian Miniature Painting 

(تندن, ۱۹۲۲)» رقم ١٤۱.ص‏ ۰۱۳۲ لوحة ٩۰‏ ب. 

(۳۳) مکتبة البودلیان بأکسفورد. الجموعة الشرقية رقم ۱۹۵: لسان الطیر لنوائي في: 

. ۱41_1۸۲ ائلوحات‎ Miniatures Tlustrations of Alisher Navai's Works 

۲۳۰-۲۲۹ ص ص‎ Cagman : "Miniatures of the Divan-i Hüseyni" )۲۷( 
. ۲۳ -۲۲ والأشكال‎ 

۳۳,۳۲۰ ص ص‎ : ۱ 10005 : اsاamische‎ Handschriften I (A) 

(۳۹) عبد الرحمن جامي: دیوان کامل جامي. تحقیق ه. رضي. طهران. .15757/1541١‏ 
رباعیات, آرقام ۶۸: ۰۷۷ ۲۱۳ ص ص ۰۸۱۵ ۰۸۱۸ ۸۲۵. 

(۶۰) الرجم السابق. رقم ۰۸ ص ۸۱۵. 

(۱+) عبد الرحمن جامي: دیوان کامل. رقم ۰۲۱۲ ص ۸۲۵. 

(۶۲) متحف قصسر طوبق ابو ۲/۲۱۳۲ قي: The Anatolian Civilizations Il,‏ 
۲۳ (اسطنبول. ۱۹۸۲)]. رقم 199 ۴ء ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

C. Köseoglu : The Topkapi Saray Museum : The Treasury :lضيÎ !ئ¡‎ (+) 

(نیویورك: ۱۹۸۰) لوحة ۰۸۱ ص ۰۲۰۲ 

F. Çagman. “Serzergerãn Mehmet Usta ve Eserleri, in Kemal Çig’a (¢ £] 
۰۱۵ ۰۱۳ (اسطتنبول؛ ۱۹۸۶) ص ۰۵۶ وضاصه انلاحظتان رقم‎ Aصakan‎ 

(۶۵) عبد الله مروارید: ۲۱۳۵۲۱6۱۸۵۱۲ رعل صعدانع:5122155:0 تحقیق وترجمة 
87 1( شسبادن. ۰)۱۹۵۲ رقم ۷۶ ص ص ۱۳۱ - ۰۱۳۶ ۲۰۰۰۱۹۹ 
واللوحات الوجودة في الأوراق ۱۷۶ - ۷۱ ۰ وبالنسبة الی تسخ النص انظر: 
م. هروي: مرقع سازي در دورهء تیموریان هنرومردم. ع ۱۶۳ (۱۳۰۵ ه. ش) 





ص ص ٣٤‏ ۔ ٣٦‏ . 
(27) جلدة مزخرفة للجزء الأول من: تركي يزملري تبلو کتلوجو (اسطنبول. ۱۹۸۲). 
A. F. 6 6: Österreichische Nationalbibliolhek, Vienna {D. Duda : (£¥)‏ 
Islamische Handschriften: I Persische Handschriften‏ (رشیینا. ۱۹۸۲) 
ج ۲, 35 ,۸ ). 





الهوامش 


Çagman: “Serzergeran Mehmet Usta,” (¢۸)‏ مكتية جامعة اسطتبول: رقم أ 
“٦‏ وهو مصحف نسخه سيد عبد الله سنة .۷١۵0/١١١۷‏ وقد تكون الجلدة 
آقدم من النص. 

(5غؤ) لالتاكقع1 غط] ,ینوی رقم ۷۱۷ص ۰.۲۰۰ 

۰۸00. 18 - 20 ,ص ¥1 _ ۰:۷۲ جا ؟‎ > Duda, Islamische Handschsriften )۵۰( 

۰۱۸ - ۱۷ مرها ص ۱۶, توحات‎ “Art of Bookbinding” (21) 

(۵۲) الرجع السابق. ص ۱۳ ؛ ولوحة رقم ۰۲۹ وانظر ص ص ۲۳۲-۲۳۱ من: 638۳000 
Miniatures of the Divan-i Hüseyni‏ : 

(؟0) للتعرف على أمئلة ترجع إلى العصر العثمانيء انضظر: Tanindi : Rûganî Türk‏ ..7 
Erken Ornekleri‏ متمعةام م1 م118 النشور فی ص‌ ص ۲۳۲-۲۲۲۱۰۲۲۳ من 
Çig'a Armagan‏ 467021 والاشکال ۰۱ 11-0« ¥11 + Soliman le Magnifique ig‏ 
(باريس» 1۹۹4 رقم 1° ؛ M. Rogers and R. Ward : Süleyman the Magnificent‏ 
(لندن. ۱۹۸۸). رقم ۲۶ آ.ب, 4١‏ - ۸۱. 

۷۲۱۱۵۳۷۲۵5 علي شيرنوائي: خمسه»ء 560 13070 مکتبة لیننجراد العامة قي:‎ )0٤( 
اللوحات ؟*:  08. وهذه المخطوطات يرجح أنها ترجع إلى القرن‎ 5 
السادس عشرء وآنها من غرب لیران. مع آنها تذکر في خاتمتها آنها نسخت في‎ 
۰۱1۹۲ - ۱۹۲/۸۹۸ هرات في عصر التيموريين سنة‎ 

۰۸۲ توحة ۸۲ ص‎ Haldane, [slamic Bookbindings (00 ] 

. AY aã>gl Miniatures Hlustrations (01) 

(07) يتضمن الجزء المكشوط اسم الناسخ ورقة بن عمرء ومع ذلك يبدو أن نسبته 
«السمرقندي» أصلية. 

(۵۸) عن شکل الفرسان انظر: تذکرة اللوك, وهو کتاب عن الادارة الصفوية. تحریر 
وترحمة Minorsky‏ .۷ ملحق ٤‏ ب ص ص ۱۹ ۲۰۰ . 

)۵٩(‏ یود اللفان آن یتوجها بالشکر للأستاذ 1. ه. مورتون علی ما قدمه من عون في 
قراءة تلك الوثيقة. 

(1۰) تتفاوت مخطوطات شاهنامه الفردوسي تفاوتا واضحا قی طولها, ولکن 
۰ بيت یتسق مع مخطوطة من ۱۰۰ ورقة کتبت فیها الأشعار في آربعة 
أعمدة طول کل منها ۲۷ سطرا في الصفحة وهو متوسط الطول العادي. 
انظر على سبيل المثال المخطوط رقم ١010‏ فهو يتكون من ٩۲۲‏ ورقة 
ومسطرته ۳ سطرا في الصفجة )127 F. Karatay: no. 334, p.‏ 


. (Farsça Yazmalar 





الکتاب في العالم اپاسلامي 


(1۱) خالقي مطلق: «معرفي... شاهنامه, رقم ۳. منشور في 1۳ . ج ۲/۶ ص ص 
TOT 565+ ۰‏ 

(1۲) هذا التاریخ الجدید ینقل الخطوط رقم ۱۵۱۰ من مکانه الحالي تحت رقم 4۵ 
إلى رقم ۸ في قانمة مخطوطات الشاهنامه الرتبة بتواریخ النسخ. ومن رقم ١١‏ إلى 
رقم 7 في حصره للنسخ الكاملة من النص (ج. خالقي مطلق: معرفي... شاهنامه» 
(۱) في ا1. ج ۳/۲ (:۱۹۸۵/۱۳۱) ص ص ۳۸۰ - ۰۳۸۷ (۲) في ا([ ج ۰۱/۶ ص 
ص ۲۰ - ۲(:۳۱) قي ×[ ج ۰۲/۶ ص ص ۲۳۱ ,۲۶۸ 


۰۱ 


C. V. Findley: “Knowledge and Education in the Modern Middle East: A (1 ) 
Comparative View,” in The Modern Economic History of the Middle 
East in Its World Context, cd. 6G. Sabagh (Georgio Levi Della Vida 
.۱۳۲ کمبردح. ۹ ص‎ Conferences, 10) 

Cf. R. Chartier: “General Introduction: Print Culture,” in The Culture of 5 
Print: Power and the Uses of Print in Early Modern Europe, ed. R. 
۰۱ کمیردج وآکسفورد. ۰۱۹۸۹ ص‎ Chartier, Lrans. .ا‎ 0. Cochrane. 

(؟) فندلي: مرجع سابق. ص ۱۳۲١‏ 

K. S. Salibi: “The Traditional Historiography of the Maronites”, in Historians of (¢ } 
. ۲۲۳ ص‎ 1۹٦1۲ لندن.‎ the Middle Eat, ed. B. Lewis and P. M. Holt 

(۵) فارس الشدیاق: الساق علی الساق في ما هو الفاریاق. باریس: ۰۱۸۵۵ ص ۲۲. 

Le début de l'imprimerie arabe ã Istanbul et en ۷۲۱۵۰ وحیده فدوره:‎ )1( 
تونس,۱۹۸۵م.‎ Evolution de environnement culturel (] 706 - 1787) 

G. Roper. “The Export of Arabic Books from Europe to the Middle East ın the (¥) 
18th Century,” in BRISMES: Proceedings of the 1989 International Conference 
. ۲۱۲ ۰- ۲۳۳ درم وآکسفورد. ۱۹۸۹ء ص ص‎ on Europe and the Middle Fat. 

A. H. Hourani: “Historians of +٤ الشدیاق: الساق على الساق ص‎ )۸( 
Lebanon,” in Historians of the Middle East, ed. B. Lewis and P. M. Holt. 
. ۲۳۲ - ۲۳۰ لندن. ۰۱۹۱۲ ص ص‎ 

)٩(‏ فیلیب دي طرازي: آصدق ما کان. ۳ ج. بیروت. ۰۱۹۶۸ ج ۲. ص ص ۱۰۲ - ۱۹۳؛ 





الهوامش 


([۱۰) ج. بدجر وفارس الشدیاق: کتاب الحاورة الأنسية في اللفتین الانجليزية والعربية. 
مالط ۰۱۸۶۰ ص ۰۱۳۶ 

(۱۱) الشدیاق: الساق علی الساق. ص ۳۶: مقدمة دیوان آحمد فارس آفندي. 
اسطنیول: د.ت.. ص ۲ . 

J. Macdonald, University of Leeds, Department of Semitic Lanaguuages & )۱۲( 
Literatures [now Department of Modern Arabic Studies], Catalogue of Oriental 
.!۲۸ ليدز. ۹0۹.ص ۲۸: رقم‎ Manuscripts, [1: Arabic Mss I0! - 150 

(۱۳) بأعلی الصفحة الاولی» وقبل البسملة. 

(۱4) [و . ف. ماطور]: شرح طبانع الحیوان. ترجمة فارس الشدیاق. مالطة. ۰۱۸۶۱ ص 
ص ۲ - ۶. 

(۱۵) محمد عبد الغنی حسن: مرجم سایق ص ۲۶ 

(15) محمد علوان: أحمد فارس الشدیاق والفرب. رسالة دکتوراه. جامعة آندیانا: 
۰ ص ص ۲۸ - ۲۹: رقم ۸6: ص ۲۲۱ و ۰۲۲۷ آرقام ۱۳ -۱۱؛ عماد الصلح: 
آحمد فارس الشدیاق: آتاره وعصره. ط ۲ . بیروت. ۰۱۹۸۷ ص ص ۲۵۱ - ۲۵۲: 

A. J. Arberry: “Fresh Light on Ahmad Faris al-Shidyaq,” Islamic Culture 
26/1 (1952), pp. 156 - 64; A. Gacek, Catalogue of the Arabic 
Manuscripts in the Library of the School of Oriental and African Studies, 
University of London (London, 1981}, p. 183, no. 303. 

(۱۷) الشدیاق: مقدمة الديوان. ص ۰1 

(۱۸) آحمد فارس الشدیاق: کتاب الرحلة الوسومة بالوسيطة (لی معرفة مانطا 
وکشف الخبا عن فنون آوروبا. تونس. ۱۲۳۸/ ۰۱۸۲۷ ص ص ۰۱۲۸ ۳۳۸ 
إبراهيم ې4 The Arab Rediscovery of Europe: A Study in Cultural: il‏ 
EP 5‏ برنستون. ۱۹٦1۳‏ ص ١5١؛‏ محمد علوان: أحمد فارس الشدیاق: ص 
ص ۰۵۳۲ ۰۵٩‏ ۷۹. 

(۱۹) الشدیاق: کتاب الرحلة. ص ٠۲۳۸‏ 

(۲۰) الرجم السابق. ص ۰۲۲۷ 

(۲۱) آحمد فارس الشدیاق: کنز الرغائب هي منتخبات الجوائب. - ۷ ج. (اسطنپول. 
۸ - ۱۲۹۹/ ۱۸۷۱ - ۱۸۸۱). ج ۰۱ص ص ۱۵۶ - ۱۵۵ ج ۵: ص ص ۱۸۸۶ - 
۵ عماد الصلح: مرجع سایق ص ص ۱۳۰ ۰۲۶۱ رقم ۱. 

(۲۲) آحمد قارس الشدیاق: الجاسوس علی القاموس. اسطنپول. ۱۲۹۹/ ۰۱۸۸۱ ص 
ص ٩۳‏ - ۹۶. 





الکتاب في العالم الاسلامي 


(۲۳) عماد الصلح: مرجع سایق: ص ۰۱۳۲ 

(۲۶) الشدیاق: مقدمة الدیوان. ص ۱۱۰۶ - ۱۷: عماد الصلح: مرجع سابق, 
ص ۲+۱ رقم ۶ . 

(۲۵) الشدیاق: مقدمة الدیوان. ص 4 . 

(۲۲) بدجر والشدیاق: الحاورة الاأنسیة.... ص ۱۰۲: الشدیاق: کتاب الرحلة.... ص 
۲ ماد الصلع: مرجع سابق. ص ۰۱۳۰ 

(۲۷) الشدیاق: مقدمة الدیوان. ص ۶. 

(۲۸) استقیت تفاصیل عمل الشدیاق في مانطة ومصر من وثائق الجمعية التبشيرية 
الحفوظة حالیا في جامعة برمنجهام. 

(۲۹) عماد اتصلح: مرجم سایق ص 1؟. 

(۳۰) فارس الشدیاق: الساق علی الساق: ص ۲۳۷ 

(۲۱) فارس الشدیاق: اللفیف في کل معنی طریف. مالطة, ۰۱۸۳۹ ص ۲۹۸ و ۰۲۵۹۹ 

(۳۲) آبو الفتوح رضوان: تاریخ مطبعة بولاق. القاهرة. ۰۱۹۵۳ ص ۰۲۵ حیت یصف 
طبعة سنة ۱۸۶۰ من کتاب الزارع آو : أمثال ربنا یسوع السیح وتفسیرها الذي طبع 
بهذه الحروف بأنها «غاية قي جمال الخط وجودة الطبع». 

(۲۲) الکتب القدسة, لندن. ۰.۱۸۵۷ 

(۲۶) الشدیاق: الرحلة. ص صس ۰۳۰۱ ۱۳۰۹ عماد الصلح: مرجع سابق؛ ص الا. 

(۲۵) الشدیاق: الرحلة. ص ۰۳۰۹ 

(۲۰) الاعلام. مرسیلیا. ۱۸۵۸ وانظر آیضا: فهرس الکتب الطبوعة بالکتبة الاهلية 
بباريس (۱۹۱۲) ص ۰1٩‏ رقم ۹۳۰ . 

(۳۷) انظر: مقدمة آتطونیوس الأميوني لكتاب قصائد الذي ألفه الشدیاق ونشر في 
لندن: ۱۸۵۷ ص ۲ . 

(۳۸) عماد الصلح: مرجم سابق. ص ص ۷۷ - ۸۲. 

(۲۹) الشدیاق: الرحلة. ص ٩,‏ 

Mohammed B. Alwan: “The History and Publications of al-Jawa'ib (4° }‏ 
Press,” MELA Notes 11 )۱977(, 004-7‏ ویبدو - لسوء الحظ - آن البیان 
التفصيلي بمطبوعات هذه المطبعة؛ الذي أشارت إليه هذه المقالة لم ينشر. 

(۶۱) الشدیاق: الرحلة, ص ۰۲۸۲ 

(۶۲) بدجر والشدیاق: الحاورة الانسیة. ص ۰۱۰۳ 

(۳) انظر آیضا: الجوائب ع ۰۱۱۶ وقد نقل عماد الصلح عنها في ص ۱۲۰ من کتابه 
السایق ذگره. 





الهوامش 


(۶۶) بدجر والشدیاق: الحاورة الاْنسية. ص ص ۱۲۲ - ۰۱۳۳ 

(۵+) الشدیاق: الساق علی الساق. ص ۵۱۵ . 

(۶7) الشدیاق: الرحلة. ص ص ۲۷ - ۰۳۸۲ 

(۶۷) الشدیاق: کنز الرغائب. ج ۰.۱ ص ص ۱۵۷ - ۰۱۱۰ 

(۶۸) الشدیاق: الرحلة. ص ۳۲۷. 

(۶5) بدجر والشدیاق: الحاورة الانسية. ص ۰۹٩‏ ۰۱۰۲ ۱۳۲: الشدیاق: الرحل ص 
۷ ۳۷۸ وکنز الرغائب. ج ۱ء ص ص ۱۰۰,۱۵۷ 

(۵۰) الشدیاق: کنز الرغائب. ج ۱.ص ۰.۱۰۱ 

(51) الشدیاق: الساق علی الساق. ص ۰.۵۱۰ 

E. L. Eisenstein, The Prinling Press as (؟5) في مواضع متفرقة من كتاب: تنه‎ 
Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in 
۰۱۹۷۹ رابت النشور قي کمبردح.‎ ۱۷۱۵0۵۲۶ ۵۸۵ 

([۵۳۲) محمد آحمد خلف: آحمد فارس الشدیاق وآراژه اللفوية والادبية. القاهرة. 
6۵ ص ۰۸۶ 

“Fares Eshediak’s remarks concerning the children in the School at (0¢) 
Cairo, of the year 1932.” CMS: Archives: CM/073/61. 

CMS Archives, Missionary Regis|er. ı:ıۉ نشرت عدة تقارير‎ )08( 

(۵1۱) فندلي: مرجع سایق: ص ۰۱۳۲۲ 

(0۷) عماد الصلح: مرجع سایق. ص ص ۱۳۲ - ۲۶۱ رقم ۷. 

(۵۸) فارس الشدیاق: الباکورة الشهية قي نحو ائلغة الانكليزية, مالطة. ۰۱۸۳۱ 

M. Orhan Durusoy, Istanbul Belediye Kütüphanesi alfabelik katalog, Il: (04] 
Belcdiye ve M. Cevdet kitaplar, Arapça ve Farsça basma eserler. 
. ۲۰۷۳ رقم‎ ۱١ اسطنبول. ۰۱۹۵۶ ص‎ 

(1۰) بدجر والشدیاق: کتاب الحاورة الانسية. مالطة ۰۱۸۶۰ 

(1۱) فارس الشدیاق وج. دوجات: سند الراوي في الصرف اتفرنساوي. 
باریس, ۶ ۱۸۵. 

(17) بديع الزمان الهمذاني: القامات. اسطنبول. ۱۲۹۸/ ۰۱۸۸۰ ص ۰۱۰۰ 

(1۳) اسطنبول. ۱۸۷۰/۱۲۸۷؛ وانظر: محمد علوان: تاریخ مطبعة انجوائب» ص ۵. 

(16) انظر - علی سبیل الثال - الجوائب. عدد ۸۷۲ (الصادر فی ۱۸۷۷/۷/۱): صن ۰۶ عمود ۰۲ 

(1۵) انظر - علی سبیل الثال - الجوائب. عدد ٩۳۲‏ (الصادر هي ۰)۱۸۷۷/۷/۱۱ 
ص ۶: عمود ۳. 





الکتاب في العالم اباسلامي 


(1۱) انظر: الجوائب. عدد ۱۰۰٩‏ (الصادر في ۱۸۸۰/۹/۱۰). ص ؟ عمود ۲. 

(۱۷) انظر قائمة الاسعار في الجوائب: عدد ۱۰۱۷ (الصادر قي ۱۸۸۰/۸/۲۵) ص ۸ 
عمود ۲ وکذا: محمد علوان: تاريخ مطبعة الجوائب.. ص 1. 

(1۸) انظر علی سبیل الثال: مقامات بدیح الزمان الهمذاني. ص ۱۰۰: ورسائله, 
ط. اسطنبول. ۱۲۹۸/ ۰۱۸۸۰ ص ۳۸: وکذا: آبو محمد القاسم بن علي 
الحريري: کتاب درة الفواص قي آوهام الضواص. اسطنپول, 7/1١55‏ 1841). 
ص ۲۵۷ حیث قوبلت النسخ الخطوطة وأثبتت الخلافات بینها . وانظر آیضا: 
عماد الصلح. مرجع سایق. ص ۰۱۳۲ 

)1٩(‏ متل: اللفیف». ص ۳۹۹؛ الساق علی الساق. ص ۷ من القدمة. 

(۷۰) مثل: فرحات: مرجع سابق (والقائمة غیر موجودة في کل النْسغ)؛ الشدیاق: 
اثرحلة. ص ص ۲۸۷ - ۳۸۸: میخائیل عبد السید الصري: سلوان الشجي هي الرد 
علی !براهیم اليازجي. اسطنبول. ۱۲۸۹/ ۱۸۷۲) بعد ص ۱۱۰. 

(۷۱) الیاکورة. مالطة. ۱۱۸۲۰۱ اسطنیول. ۱۸۸۱ اللفیف. مالطة. ۰۱۸۳۹٩‏ 
اسطنبول ۱۸۸۱: کتاب الصلوات العامة. مسالطة. ۱۱۸۰ لندن. ۱۸۵۰ 
الرحلة. توئس. ۱۸۱۷: اسطنب ول ۰۱۸۸۱ غنية الطالب ومنية الراغب. 
اسطنیول. ۱۸۷۲ ۰۱۸۸۸ 

(۷۳) انظر القوائم والاعلانات هي الجوائب. 

(۷۳) الشدیاق: الساق علی الساق. الکتاب التاني. الفصل الثالث. 

.۶ بدجر والشدیاق: الحاورة الانسية. ص ۲ و‎ )۷٤( 

(۷۵) مصطفی الشهابي: الصطلحات العلمية هي اللفة العربية ط ۲. دمشق, ۱۹16. 
ص ۵۰: محمد عید الفني حسن: مرجع سایق ص ۱۶۶: مجمد علوان: آحمد 
فارس الشدیاق. ص ص ۲۱۰ - ۲۱۱ 

(77) قائمة مطبوعات سجلت علی غلاف کتاب مصارع العشاق لأبي محمد جعفر 
السراج. اسطنبول. ۱۸۸۳/۱۳۰۱ 

(۷۷) کما في الجاسوس للشدیاق. 

(۷۸) آیشنشتاین: مرجم سابق. ص ۰.۱۰۰ 

(۷۹) مثل رسائل الهمذاني. ط ۰۱۸۸۰ 

(۸۰) الشدیاق: اللفیف. ص 2 و 6. 

(۸۱) محمد علوان: تاریخ مطبعة الجوائب: ص ۷. 

(۸۲) آیشنشتاین: مرجم سابق. ص ۰۱-۵ 

(۸۳) عماد الصلح: مرجع سایق. ص ,۱۳۱ 





الهوامش 


۰۱۹۷۱ لنیدن‎ 3 A. Haywood, Modern Arabic Literature, 1800 - 1970 (^٤) 

ص ۵۳. 

(۸۵) مثال دللك: الساق علی الساق» ص ص ۰۷۵ ۲۳۰ ... النخ. 

(۸۱) آیشنشتاین: مرجع سابق. ص ۲۲۰ . 

(۸۷) الرجم السابق. 

(۸۸) محمد علوان: آحمد فارس الشدیاق. ص 1۶ و ۰15 

(85) فارس الشدياق: قصيدة يمدح فيها آحمد باشا والي مملکة تونس. باریس. ۱۸۵۱: 
وأيضا: قصائد . 

(50) الشدياق: الساق على الساق. ص 00؟5؛ وانظر أيضا: محمد علوان: أحمد فارس 
الشدياق: ص ١؛.‏ 

. ٠٥ 1۶ محمد علوان: آحمد فارس الشدیاق. ص ص‎ )٩۱( 

G. P. Badger, “Arabic Journalism,’ The Academy 20/497 (1881), p. 366; idem, (^) 
“The Press of al-Jawaib,” ibid. 20/503 (1881), p.473; Alwan, “History,” p. 5 . 


۰۱۸۸۵ آبدع ما کان في صور سلطان آل عتمان. تحریر سلیم فارس. اسطنبول.‎ )٩۳( 


۱۱ 


(١)أول‏ کتاب وصلنا في الصلوات السيحية وهو کتاب صلاة السواعي الدي 
طبع في فانو سنة ۰۱۵۱۶ وآول مصحف طبع حوالي سنة ١677‏ في فينيسيا: 
طبعه أتسندرو دى باجانينو. انظر: عطوعن مصورتت) [خل" ,متتمسلظ داععمم 
ritrovato,” La Bibliofılia 89‏ العدد الثالٹ (۱۹۸۷): ص ۲۲۷ و ١۲۷۔‏ وقد قام 
بطبع انکتب العربية في (یطالیا 1۷۵01662 1۷۳081۵۳0111۵ التی تآسست سنة 
۵ بتوجیه من البابا جريجوري الثالث عشر. ونشرت الانجیل وکتاب القانون 
في الطب لابن سينا؛ ونزهة الشتاق للادريسي. انظر : :۳812272 30566 
Arabe en Occident‏ 1۳۱۳0111116116 با (الشرون: السادس عشر والسابم عمشر 
والتامن عشر). باریس. ۰.۱۹۸۶ 
(؟) عن تاريخ الطباعة في الدول العربية. انظر : خلیل صابات: تاریخ الطباعة في 
الشرق العربي ط ۲. القاهرة ۱۹۱۲ ؛ ورسالة منصف شنوفي بعنوان: م1 
Uirmnprimerie et de la presse arabc en Tunisie‏ عل problèême des origines‏ 


.duans sa relatl0n avec la Renaissance (Nahda) 1847 - 1887,"‏ جامعة باریس 





الکتاب في العالم اباسلامي 


“The Kingdom of the :ڻlaiعڊ الرايعهة. ۱۹۷۰ ؛ ورسالة فوزي عبد الرزاق‎ 
Buok: The History uf Printing as an Agent of Change in Morocco 
سامعه هارشارد. 5 ؛ورسالة وحید قدورة‎ ۵ 1865 and 1912,” 
Le début de Timprimerie, arabe ã Istanbul ct en Syrie (1706 - یعنوان:‎ 
.۱۹۸۵ تونس.‎ .1787( 

(۳) الاشارة إلى لبنان في هذا المقال لا تهتم بالتفرقة التاريخية بین جبل لبنان 
الذي لا تدخل قیه بیروت وطرابلس وصیدا ومناطق آخری, ولبتان الکبیر الذي 
أعلته الجنرال جورود الندوب السامي للجمهورية الفرنسية. وقد أصبحت لبنان 
جمهورية في عام ۱۹۲۹ واستقلت عن فرنسا قي عام ۱۹۶۳. 

(5) الكرشوني نغة عربية تکتب بخط سرياني. 

(۵) یقع جبل آمل في جنوب لبنان. ومعظم سکانه من ائسلمین الشیعة. انظر: محمد 
خلیل الرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ؛ ج. القاهرة, 
۱ سم 2۱۸۸۲ وقد أعيد طبعه في يغداد. ۰۱۹۱۸ ج ۰۱ ص ۷. 

Basile Aggoula: “Le livre libanais,” in Exposition le livre et Je Liban (7) 
.۲۰۸ باریس. ۰۱۵۸۲ ص‎ 4 1900 

(۷) انظر: محمد کرد علي: خطط الشام. "٩‏ ج قي ۲ مچ. ط ۲. دمشق. ۰۱۹۸۳ 
1 ص ۱۹۷. 

(۸) خلیل صابات: تاريخ الطباعة في الشرق العربي: ط ”. القاهرة. 
۲۹ ص ۵۲ . 

)^( ترجمت ست عشرة قصة من تألیف اسکندر دوماس منها: الکونت دي مونت 
کریسنو. والفرسان الثلاثة. انظر: محمد يوسف نجم: القصة في الأدب العربي 
الحدیث. ط ۲. بیروت. ۰۱۹77 ص ص ۲۱ - ۳۱. 

)٠١(‏ بيعت مكتبة نوفل الخاصة للجامعة الأمريكية في بيروت. 

)١١(‏ لمزيد من المعلومات عن الأسير والأحدب. انظر: مارون عبود: رواد النهضة 
الحدیِنّة. بیروت. ۰۱۹۵۲ ص ۷۲ _ ۷۷. 

١‏ ۱) صدرت عدة کتب في تصحیح الا خطاء اللغوية عندما بدآأت اللغة تتخلی عن 
المحسنات والإطناب وتجنح إلى الأسلوب المباشر. فنشر سعيد الشرتوني كتاب 
«السهم الصائب في تخطئة غنية الطالب». وهو نقد لكتاب غنية الطالب 
لأحمد فارس الشدياق؛ وهو كتاب في النحو يؤصل الأسلوب الجديد الذي 
تبناه الشدياق. وفي المقابل نشر كل من الأحدب والأسير ردا على كتاب 


السهم الصائب. 





الهوامش 


(۱۳) من أمثلة هده اللاعلانات: هذا الکتاب تییعه في بيروت السادة: کاره لا . وقتح 
الله تاجر. ویوسف كافل:. انظر: le livre et le Liban‏ ص ۹ وفه لفت 
اتتباهي الدکتور یوسف خوري بالجام عة الامريكية في بیروت إلى المكتبة 
وفي فهرس سفة ۱۸۸۹/۱۸۸۸ لهذا المستودع نجد عناوين , الکتب التي نشرها: 
وعناوین کتب آخري دينية وعلمية وطبية وأدبية يبيعهاء وبعضها مطبوع في ترکیا 


(۱۶) انظر صفحة عنوان ن کتاب مغني التعلم لیوسف الدپس . بیروت. ۹ : قمد ورد 
بها أنه طيع على نفقة نفقه الولف وصدیقه رزق ائله خضره. 


0م انظر: عيد العزيز عواد: الإدارة العثمانية في ولاية سوریا: 185:4 ه - 515١م.‏ 
القاهشرة. 15535 ص 35١‏ 

(۱) للتعرف علی الدور الذي قام به السوريون واللبنانيون في مصرء راجع القصل 
الخاص بهذا الموضوع قي كتاب ألبرت حوراني بعنوان: The Emergence of the‏ 
اكقط ۷۱0016 ۱۷۵۵6۲۸ بي‌رکلي؛ ۹۸۱ ص ۱۰۲ ۱۲۳ وکدا کتاب: 1025 
Philipp: he Syrians in Egypt‏ شتوتجارت: 1۹۸2 . 

(۱۷) نصر الله, مرجع سابق. ص ٩۱‏ . 

(۱۸) لزید من العلومات عن مطيعة بولاق التي عرفت فيما بعد باسم «المطبعة المصرية» 
انظر الکتاب القیم الذی آلفه آبو الفتوح رضوان بعنوان: تاریخ مطبعة بولاق» وصدر 
في القاهرة سنة ۰۱۹۵۲ 

(۱۹) اتظر القدمة الانجليزية لکتاب عايدة نصیر: حركة تشر الکتب في مصر في 
القرن التاسم عشر. القاهرة: ۰.۱۹۹۰ ومجموع النسب المثوية يزيد على ٠٠١‏ لأن 
بعض الکتب ذکرت تحت آکثر من موضوع. 

(۲۰) خلیل صابات: مرجم سابق. ص ۰۱۷۵ 

(۲۱) آبو الفتوح رضوان: مرجم سایق. ص ۰۳۱۰ 

Edward Lane: An Account of the Manners and Customs of Modern (YY) 
۰۱۸۲۱ «jı iJ Egyptians Written in Egypt During the Years 1833 - 35. 
حيث يقول إنه أخبر أن بائعي الكتب في القاهرة كانوا ثمانية فقط وأن‎ ١6١ ص‎ 
حوانيتهم لم تكن غنية بالكتب.‎ 

Michaud et Poujoulat: Correspondence d’ Orien ۲۳(‏ / جافي مج.جاء 
ص ۰.۲۹۹ الخطاب رقم ۰۱۱۲ القاهرة. آبریل ۰۱۸۳۱ وقد آشار الیه آبو الفتوح 


رضوان في كتابه عن مطبعة بولاق. ص ك0 





الكتاب في العالم الاسنامي 


John Rodenbeck: “A Scholarly Publisher in Egypt.” Scholarly Publishing (TE) 


عدد يوليو ۶۵ صن TT‏ 
(۲۵) شعيان خلیفة: دار الكتب القومية. القاهرة 1۹۹1 شس TY‏ و خا 
)1( هصر. وزارة التصاهفه4. الكتاب العريى. ھی أريمة مؤتمرات. الشاهرة. 


۱۱ 


(۱) عن نشأة طباعة الكتب انظر ما کتبه 1۳۸۷5 Printing and :j!giaı Natalie Zemon‏ 


۷ ص 5ت 


۸۰ 7, جاع[500 تحریر:‎ 208 ۶ in Early ۷۱۵۵62 ۲۲۵۵۰۵ ونشر قي:‎ the People 
. ۲۲۹٣ _ ۱۸۹ (ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد. ۱۹۷۵)؛ ص ص‎ Davis 

The Logic of Writing and the Organization of :ڻژlgiaڊ‎ Jack Goody وماكتيه‎ 
.۱۹۸٩ كمبردج: مطبعة جامعة كميردج.‎ Society 

وکتاب Brian ٩00۶‏ بعنوان: Implications of Literacy‏ ۴ برنستون: مطبعة 
جامعة برنستون. ۱۹۸۲ 

Bruce B. Lawrence: Defenders of God: Fundamentalist Revolt :ظغi'‎ (¥) 
۱۹۸۹ سان قرانسیسکو: فاربر. ری‎ against the Modern Age 

Jurgen Habermas: Communication and the Evolution of Society : انظر‎ )۲( 
۱۹۷۹ بوسطون: مطبعة بیکون,‎ 

.۱۹۸۸ لندن: مطبعة بوليتي.‎ Pierre Bourdieu: Homo Academicus : انظر‎ )۶( 

jean Comuroff: Body of Power, Spirit of Resistance : The Culture and :رۈظزiا‎ (0) 
. ١ذةام شيكاغو : مطيعة جامعة شيكاغهو‎ History of a South African People 

Antonio Gramsci: “The Intellectuals,’ in Selections from the :رظړزil‎ (1) 
نيويورك:‎ Prison Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare and G. N. Smith 
.:۳ ۳ الناشرون الدولیون. ۰۱۹۷۱ ص ص‎ 

Michael Lambeck: “Certain Knowledge, Contestable Authorily : اتظر:‎ )۷( 
¢ Power and Practice on the Islamic Periphery,” American Ethnologist 
٤۰ _ ۲۳ ص ص‎ .)۱۹۹۰( ۷ 

(۸) انظر Pederson: The Arabic Book, trans. G. French i‏ ۵ برنستون. 
مطبعة جامعة برنستون. ۱۹۸. 

Dale F. Eickelman: “The Art of Memory: Islamic Education !ت¡†ر:‎ (*) 


and lis Social Reproduction,” Comparative Studies in Society and 





الهوامش 


g History‏ ۰ (۰)۱۹۷۸ ص ص 2356 - ,۵۱۱ وانظر آیضا کتاب الولف: 
Knowledge and Power in Morocco‏ برنستون: مطل بعة جامعهةه 
برنستون. ۱۹۸۵. 

Jacques Berque: “Dans le Maroc Nouveau: المرجع السابق. وانظر أيضا‎ (١١( 
Le rêle d'une université islamique,” Annales d'histoire économiquc et 
“Lieus et moments du i_S; ۲۰۷ ۱۹۳ ع ۰ (۱۹۳۸). ص ص‎ 6 
تج ریر حاث‎ 16101111151116 151212311016,“ 10 Maghreb: Histoire et societés 
۰۱۸۸ - ۱۸۲ بیرلك. باریس. ۰۱۹۷۶ ص صن‎ 

.]۱۹۳۹[ ۱۹٦٤ شيكاغو: مطبمة جامعة شپکاغوء‎ Marc Bloch, Feudal Society انظر:‎ )۱۱( 

World Bank: World Development Reports (1Y)‏ . المجلدات الخاصة بالسنوات 
۱ - ۰۱۹۸۹ نیویورك: مطيعة جامعة آکسفورد. ۱۹۸۱ ۱۹۸۹ . 

(۱۳) الارقام التی یمتلها هدا الرسم البياني آرقام تقريبية لاأْن الدول کثیرا ما تغیر تصنیه 
موسساتها انتعليمية. وفي الدول الصفيرة مثل سلطنة عمان یستبعد طلاب کلیات 
الشرطة و الکلیات العسكرية والکلیات التابعة للوزارات من ا(حصاءات التعلیم الثانوي 
والعالي. انظر: سلطنة عمان: مجلس النتمية - السكرتارية الفنیة: الاحصاء السنوي. 
الجلد الخاص بالسنوات ۱۹۷۹ - ۰۱۹۸۹ (مسقط: الادارة العامة تلاحصاء الوطني). 





Ives Gonzalez - Quijano: “Le livre arabe el Uédition en Egypte.” (14) 
Bulletin du Centre de Documenlation Economiques, Juridiques et 
۰۱۸ ,وع500121 , عدد خاص: ص‎ Cairo, 25 )1949( 

Bourdieu, op. cit., and his La noblesse d'état (Paris: Editions de Minuit, )1٠5( 
حوانسي‎ ۱۷۱۵0۸۳۱8260 Sabour: Hono Academicus Arabîicus :liS۾‎ 1989) 
۱۹۸۸۰ ۰۱۱ فنلندا: سلسلة مطبوعات جامعة جوانسو في العلوم الاجتماعية. رقم‎ 

. ۱۹۸۴ لندن: شرسوء‎ Benedic1 R. Anderson: Imagined Communities (17) 

Michael W. Albin: “Moroccan - American Bibliography,” in The Atlantic (1¥) 
Connection: 200 Years of Moroccan - American Relations, 1786 - 1986, ed. J. 
۰۱۸ - ۵ الرباط: مطبعة إديئو: ۱۹۹۰ء ص ص‎ Boo0okin - Weiner and M. El Mansour 

Roger Chartier: The Cultural Uses of Print in Early Modern France, trans, (1A) 
.۱١۔‎ ١ .ا برنستون: مطیعة جامعه پرنستون. ۰۱۹۸۷ ص ص‎ 6. Chochrane 

James Piscator: slam in a World of Nation - States (14)‏ نيويورك: مطبعة جامفة 
کمبردج. ۲ ص ۱ حیث پستشهد الولف بکلام حسن الترابي. 

(۲۰) الرجم السابق» ص ۰۲۹ 





الکتاب في العالم اباسلامي 


Jean - François Legrain: “Islamistes et lutte national palestinienne dans les territoires (۳۱ 
۰۲۲۹ ع 1 (۱۹۸۲). ص‎ 0000۵6 2 Israel,” Revue française de science politique 

La Revolution ù heure de |’ Islam انظر: ید السلام پاسین:‎ )۲۲( 
(Grignacla-Nerthe, France, 1981). 

۰۱۹۸۱ سید قطب: معالم في الطریق. القاهرة: دار الشروق,‎ )١( 

William E. Shepard: “Islam as a ‘Systen in the Later writings of (Yé) 
. 11 - 1۵ ع ۲۵ (۱۹۸۹)» ص ص‎ 0 Qutb.” Middle Eastern Studies 

(۲۵) آندرسون: مرجع سایق. 

(516)الملك الحسن الثاني: ۵ 6 1219001015 ۰ الریاط : وزارة الاعلام. ۰۱۹۸۶ ص ٠١۲‏ . 

(۲۷) انظر علی سبیل الثال: بكير بن سعيد : دراسات إسلامية في الأصول الاباضية. 
الشاهرة. ۸ . ویمتل الایاضیون ما یقرب من نصف تعداد سکان عمان البالغ 
عددهم ۱,۱ ملیون. وتوجد مجتمعات إباضية كبيرة أيضا في شرق أفريقيا وليبيا 
وجنوب الجزاثر . وانظر آیضا کتاب محمد حمید الله: مداد Ja Introduction to‏ 
۲ 8 وهو مقرر عن الإسلام بالمراسلة وموجود بعدة لفغات. و&i|: Mehmet‏ 
Soymen’s Concise Islamic Catechism‏ . آنقرة: ادارة الشوون الديني 2: ۱۹۷۵ 
وقد ترجمه أكمل الدين إحسان من التركية إلى الإنجليزية. 

(۲۸) کان الاسم الرسمي للدولة حتى عام ۷۰ سلطتة مسقط وعمان. وكان ذلك 
تعبیرا عن الانقسام انفعلي للتصف الشمالي من الدولة من عام ۱٩۱۳‏ بعد ثورة 
دينية في الشمال (فکان الساحل دحت حكم السلطان: والمناطق الداخلية نحت حكم 
إمام الإباضية). ويمساعدة البريطانيين في عام 1506 أخضعت المناطق الداخلية 
في الشمال لحكم السلطانء ونفي الإمام إلى المملكة العربية السعودية. وبعد عامين 
قامت تورة آخری استدعت تدخل البریطانیین لقمعها. ومنذ عام ۱۹۵۷ حتی ۱۹۷۰ 
كان أعضاء الجامعة العربية المؤيدون للامام النفي يحثون الأمم المتحدة على 
الاعتراف بالناطق الداخلية فى الشمال كدولة مستقلة. 

Dale F. Eickelman: “Ibadism and the Sectarian Perspective” in Oman: (ذ1)‎ 
لندن: کروم‎ Fconomic, Social and Strategic Developments, cd. B. R. Pridham 
“National Identity ad وكذا بحث المؤلض بعنوان:‎ 50-5١ هلم: ۱۹۸۷ ص ص‎ 
1۳۱۱۵100۵1 وهو منش و ر هي‎ 8 Discourse in Contemporary Oman,” 
.۲۰ ۱ [۱۹۸۸)؛ ص ص‎ 1 ¢ Journal of Islamic and Arabic Studies 

: آوستن‎ John Watanabe: Mayan Saints and Souls in a Changing World )۳۰( 
وبالتسبة اٍلی سومطرة انظر؛‎ .۹٩ مطبعة جامعة تکساس: ۰۱۹۹۲ ص‎ 





الهوامش 


John Bowen: Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900 - 19839.‏ 
نيوهافنن: مطبعة جامعة پیل. ۱۹۹۱. 
(۲۱) انظر: آحمد بن حمد الخليلي: من هم الاباضیون. ترجمة آحمد حمود العمري. 
زنزبار: الطبعة الخيرية, ۱۹۸۸ 
و آیضا: انتشار الاباضية قي شمال أقريقياء ترجمة آحمد حمود العمري. مسقط. ۰۱۹۸۹ 
(TY)‏ 'ت؛ظر: Pcemprisonnement dans 1c‏ عل ععوعتعمعء 1 تااعطاعغتاة Timothy‏ 
discours islamiste,” in Intellectuels et militants de P1slam contemporaine,‏ 
۰ .۷۰ 2۳۸0 ۲۵۵۵1 .) .۵0 باریس. سیول ۰۱۹۸۰ ص‌ ص ۱۹۲ - ۲۱۲. 
(۲۳) سیف بن ناصر الخروصي (محقق): محاضرة ا#سراء والعراج لسماحة الشیخ 
أحمد بن حمد الخليلي. عمان. ۲۵ مارس. ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۱ 

Dale F. Eickelman: “Religious Knowledge in Inner Qman,” Journal of {Yé ) 
.۱۷۲ ۱۱۰۳ ص ص‎ :)۱۹۸۳( ٦ عدد‎ Oman ۰ 

John E. Peterson: “Arab Nationalism and the [Idealist Politician: The (¥ 2) 
Career of Sulayman al-Baruni,” in Law, Personalities, and Politics of 
the Middle East Essays In Honor of Majid Khadduri, ed. J. PiscatoTI 
۵۰-۲۱ عمة واشنطون د. س.: معهد الشرق الاأوسط, ۱۹۸۸ء ص ص‎ 6G. 8. Harris. 

(۳۲) آندرسون» مرجع سابق. ص ص ۱۵ - ۰۱۱ 

United Nations General Assembly, 19th Session: The Question of Oman: Report (YY) 
of he Ad Hoc Committee on Oman, A/5846, Annnex no. 16, 22 January 1965 . 

(4؟) Oman‏ 0۲ ۱۲۳۳۵5 مسق . عدد ۱۷ دیسمیر ۰۱۹۸۷ ص ۵. 

(۲۵) 2000 مرجع سابق: ص ص ۲۶۲ - ۲۵۷ . 

- Robert W. Hefner: “The Political Economy of Islamic وانظر آیض-تا:‎ 
Conversion of Modcrn East Java, in Islam and the Political Economy of 
۰۷۸ - ۵٩۲ لندن: کروم هلم, ۰۱۹۸۷ ص ص‎ Meaning, ed. W. R. Roff. 

- Trikolh N. Madan: ‘Secularism in Its Place,” Journal of Asian Studies 

- Ananda F. Wood: Knowledge Before Printing and After: The Indian 

. ۱۹۸۵ دلهي: مطبعة جامعة آکسفورد.‎ "dition in Changing Kerala. 


1 


Eickelman: “Religion n Polity and Society,” in The Political Lconomy اه‎ )۶۰( 
. ۸۱ بہوبوراك: یربج ۱۹۸۷ ص‎ Morocco, ed. [۱ ۷۷ 1۱1117 0 
یاریس: فایارد:‎ ann Richard: L* slam chi te: Croyances et ideologies (£1 ) 


۱ واتصال شخصى سنة ۱۹۸۷ - 





المحرر في سطور 
جورج نيقولا عطية 


# ولد في لبنان سنة ۰۱۹۲۳ وتلقى تعليمه في الجامعة الأمريكية في بيروت. 
ثم في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث حصل على درجة 
الدكتوراه. 

*« عمل أستاذا في جامعة بورتوريكو في الفترة من ۱۹۵۶ حتی ۱۹۱ وتولى 
رئاسة قسم الإنسانيات بها في الفترة من ١97١‏ حتى 19717. 

في عام ۱۹١۷‏ عين رئيسا لقسم الشرق الأدنى بمكتبة الكونجرس في 
العاصمة الأمريكية واشنطن. 

# عضو الهیتّة الاستشارية للمحررین في جريدة الشرق الأوسط, وعضو 
الجلس الاستشاري لرکز الدراسات العربية العاصرة في جامعة جورج 
تاون في واشنطن د .س. 

#۴ عضو الهیثه الاستشارية الوطنية لجلس الشوون العربية - الأمريكية في 
واشنطن د. س. 


*« عضو المجلس الاستشارى 
بالعربية والإنجليزية. ومن أهم 
الإنجليزية كتاب عن الحضارة 
العريية وما تواجهه من تحدیات. 
وکتاب عن الكندي فیلس وف . 
العرب. وقائمة ببلیوجراقية بما 
كتب عن الشرق الأوسط فى 
الفترة ۱۹٤۸‏ ۔ ۰۱۹۷۳ 





الترجم في سطور 

عبد الستارالحلوجي 

۴ تاريخ الیلاد: ۱۹۳۸/۵/۲. 

# محل الیلاد: الدقهلية - مصر. 

6 المؤهل الدراسي: ماجستیر قي الکتبات من جامعة لندن, ۱۹۱۲ 

- دكتوراه في المكتيات من جامعة القاهرة؛ 1579. 

# الوظاکف السابقة: 

تدرج في وظائف هيئّة التدريس بكلية الداب جامعة القاهرة حتى حصل على درجة 
الأستاذية في تخصص المكتبات عام ١58١‏ وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة من 
1558 إلى 1544 عميد كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ فرع بني سويف من 
۸ الی آواخر ۱۹۹۹ 

۴ الكتب المنشورة: 

أولا: مؤلفات قي علوم المكتبات: لحات من تاريخ الكتب والکتبات (۳ طبعات: ۱۹۷۱ 
۶۹ ۱۷). صدخل لدراسة المراجع (۲ طبمات: :۰۱۹۷ ۰۱۹۸۲ ۱۹۹۱). 
لخطوط العربي (؟ طبعات: ۰۱۹۷۸ ۰۱۹۸۹ ۲۰۰۲). الخدمة الكتبية اثريفية 
(۰)۱5۷۹ دراسات في الکتب والکتبات (۱۹۸۸). الخطوطات والتراث الصربي 
(۲۰۰۱). الکتب والکتیات بين القديم والحديث (۲۰۰۲). 

ثانیا: مولفات في مجالات آخری: الزييري شاعر الیمن (۱۹۱۸). مع املاح التائه... علي 
محمود طه (۲ طیعات: ۷۰ ۰ ۰ ) قفراءة فی آوراق جامعية (۱۹۸۲). 

ثالثا: أعمال مترجمه: الخطوطات الاسلامية في World Survey of adlall‏ 

.1slamic Manuscripts, ed. by Geoffrey Roper‏ لندن : مؤسسة الفرفان للتراث 
الاسلامي, ۷ ¬-۔ ۲۰۰۲ - ۶ ج. مصادر دراسة التاريخ الإسلامٿٴ Introduction‏ 

to the History of the Muslim East : A Bibliographical Guide‏ تأليف جين 
سوفكاجيه gly Jean Sauvaget‏ كأاهين معطت 120106 . ط ". ترجمه بالاشتراك 
مع عبد الوهاب علوب. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ۱۹۹۸ 

# رئیس تحریر مجلة «ترائیات» التي تصدر عن مرکز تحقیق التراث بدار الكتب 
بالقاهرة. ۱ 

#۴ الجوائز التقديرية: 

)۱( جاتزة اللك فیصل العالية في الدراسات الاسلامية عام ۰۱۹۹۸ 

(۲) درع جامعة القاهرة. ۱۹۹۹. 

(۲) درع كلية الاداب - جامعة القاهرة ۱۹۹۹ 





سلسلة عالم المعرفة 


«عالم العرفة» ساسلة کتب ثقافية تصدر قي مطلع کل شهر ميلادي 
عن الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر پنایر العام ۰۱۹۷۸ 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جمیم فروع العرفة. وکذلك ریطه بآأحدث التیارات الفکریه والتقافیه 
العاصرة. ومن الوضوعات التي تعالجها تألیفا وترجمة : 

۱ - الدراسات الانسانية : تاریخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات . الدراسات 
الحضارية . تاریخ الأفکار . 

۲ . العلوم الاچتماعیة: اجتماع . اقتصاد . سياسة . علم نفس . 
جغرافيا ‏ تخطیط - دراسات استراتيجية - مستقبلیات. 

۳ الدراسات الادبية واللفغوية : الأدب العربي . الاداب العالية - 
علم اللفة. 

. الدراسات القنية : علم الجمال وفلسفة الفن - السرح - الوسیقا‎ . ٤ 
الفنون التشکيلية والفنون الشعییة.‎ 

۵ الدراسات العلمية : تاریخ العلم وفلسفته ۰ تبسیط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياءء. علم الحياة. فلك) . الریاضیات 
التطييقية (مع الاهتمام بالجوانب الانسانية لهنه العلوم)؛ 
والدراسات التكنولوجية. 

آما بالنسبة لنشر الأعمال الابداعية . الترجمة آو الوْلفة ‏ من شعر 
وقصة ومسرحية. وکذلك الأعمال التعلقة بشخصية واحدة بعینها فهدا 


آمر غير وارد هی الوقت الحالي. 





